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مسن عربى 


بيان الشعادة فى مقامات العبادة 


تائيتب 
سلطان محمّد الجنابذى سلطانعليشاه: 


المثانى والقرأن العظيم والاقوله: كما انزلنا على المقتسمين . 


«الر تلك ءَايَاتُ الكتاب وَقَكآن مُبِين) ظاهر الصّدق و 
المعنى. او يبيّن الغ عن الرّشد والحقّ عن الباطل؛ و عطف القرأن على 
الكتات 'للاآشارة الى :ان النشاراليه كما انه يات كتات التيذة و كتاف الفرق 
كذلك ايا تكتاب الولاية وكتاب الجمع. وتنكير القران للاشارة الى انّه آيات 
كأ نطق شوق لورلا ية لااله] راف عقيف الو نار 

80 ارين كلو لعا ا رين وي 
ربٌ وتشديدها وماكافة او نكرةموصوفة و لوللتمثّى اومصدريّة والمعنى 
يؤدَالّذِينَ كفرواكثيراً اسلامهم حين الافاقة من سكر اهويتهم او حين الملال 
من تعب كفرهم؛ و استعمال ربٌ للتكثي ركاستعماله للتقليل شايع كثير. و فى 
ربٌ سدّعشرة لغة ضم الرّاء وفتحها مع تشديد الياء و تخفيفها مفتوحة و 
الكل مع تجرّدها عن الثّاء واتصالها بها حالكون التّاءسا كنة و مفتوحة وض" 


الجزء الرابع عشر 
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الحرفين مع التشديد والتخفيف وض الرّاء وفتحها مع اسكان الباء مخفّفة 

(ذَرْهم يكوأ كمايأ كل الانعام فا المقصود مده هذا المعنى فى 
مثل المقام «و يت يَتَمَتَه كمتوأ و يليه الأمل قَسَوْف يَعْلَمُونَ) عاقبة 
كفرهم و هو أقناط للرّسول عن أسلامهم و تدوهين و تهديد لهم وما 
َهْلَمْن مِن قَرْيّةَ إلا وَ لَهَاكتَابٌ مَعْلُومُ © اجل مكتوب مثيت و 
المستثنى مفرّغ واقعموقع الحال و يكفى فى صحة كو ن القرية ذاالحال وقوعه 
0 

ٍ وما تشبق مِنْ اغلهاة رما يَشَقَاخِد ون وَ الوأ 

يَتأيّهَا ألْزى ا 95 لد كارو سم ا وإِنّكَ لْمَجْنُون) 
يعنون انك تدّعى بطلان عبادة الاصنام الّتى كانت قديمة و تدعى الشوحيد 
الذى ماسمعنابه من اببلافتا واليسن هذا الأ بجتونك رهد تاملك فى نامقل 
اود علدت تر الم الالوضيت 

لكا ها الملا ئِكَة فان لله ملائكة كثيرة لوكان ارسلك 
الينارسولاً لانزل معك ملائكة روكت مِنَ الصَّادِقِينَ» فقال تعالى 
رذاً عليهم وما ل َلْمَلائَكَة) قرىء بالتُون وبالياء والبناء للفاعل و 
بالكادق الفا للستعر ل وبالتامي العا التناعل ستوم القناء و اضلة تسل 
الملائكة ولا بالْحَقّ) لى الأأمع الحق و اذاجاء الحقّلم يبق منكم اثر لانكم 
باطلون ولايبقى الباطل مع الحق, و قد مرٌ مراراً ا نّالحق هو الولاية المطلقة و 
هى اضافة الحقّ الاوّل تعالى شأنه اضافة اشراقيّة و انكل حقّ فهو حقّ 
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ولذلك قال: :جو مَاكَانُوإذا مُّنظَرِينَإِنَا نَحْنْ ضْ َرَلنَاَلذٍ كر 
ردعليهم فى استهزائهم بذكر تنزيل الذّكر وو إن لَه لحنافظون»: 
لاينافى حفظه تعالى للذكر بحسب حقيقته التحريف فى صورة تدوينه فان 
التُحريف ان وقع وقع فى الصّورةالممائلة له كما قال: فويل للّذين يكتبون 
الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله . 

ووَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ في شيع لَوَلِينَ» فى فرقهم 
والشنيعة هى الفرقة المتّفقة على طريقة واحدة وِوَمَا يَأ تيهم مُن رَسُولٍ 
إلا انوأ به يسْتَهِْءُونَكد لِك) الادخال على سبيل الاستهزاء او 
كذلك الاستهزاء. نلك ندخل الذكر او الاستهزاء فى قُلُوبٍ 
لْمْجْرمِينَلا : و فون به4 حال عن المجرمين أو عن مفعول نسلكه. او 
بيدالفة نور ابو لط انقو اذ مقر العملة القايفة ور كذ حلت اسنه 
الأرلنةة ا سحة الله فى الاولين او طريقتهم المستعقبة للعذاب ف ىالدّنيا 
وال 

ووَلَوْ فَتَحَْا عَلَيِهم يَابًا يَنَ التجماء 2 
يَغْرْجُونَكْفَالوَ لغاية عنادهم وتشكيكهم: ِنَم كرت 
أْنَصَارُنَا منعت من الابصار بالسّحر أو جعلت حيارى كالشكارى 
وبل نَحْن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ» سخرنا محمّدِيَقِ و لذا نرى صعودنا فى 
الشهاء. 


هذه مع ادير يتان :التعادة 


د وَلَقَدُ حَعَلَنَا فى السياء ء بَرُوجًا) اما المراد بها البروج 
المغييورة الأثتى عش اوهناثل القمرء او درجات سني الس الثلاكمائة و 
السّتُون. وقد فس رالبروج بكل منها و البرج و القصر بمعنى ومن غرائب 
الحكمة و عجائب الصّنع ان الفلك ح بن للقة يفا ز ريظن اانه عن بعض 
بشواس 1 قاو 

فانالبروج الاثنى عشر و كذاالمنازل الثمانية والعشرون لكلاثر غير 
صاحبه كما علمبالتّجربة و اثبتهالمنجّمون فىكتب الاحكام . 

ها لِلنَاظرِ ينَ هالكواكب المنيرة ووَ حَفْظْنَاهًا من 
كٍِ تَيِطَانٍ رَ زّجيمٍ) حفظ بروج سماء الارواح من الشّيطان واضح فانٌ 
النتاطيق ون اله عالم الظّلمة والملكوت السّفلى لو صعدوا الى عالم 
الارواح لفنوا عن ذواتهم؛ و امابروج سماءالطبع فقد يتوهّم انهم يمكن لهم 
الصعود اليهالتسلّطهم على عالم الطبع على الاطلاق . 

لكنّ التُحقيق انهم كما كانوا مطرودين من عالم الارواح كذلك 
مطرودون من الاجسام العالية, لانّها لعدم تركبها عن المتضادات وبساطتهاو 
صفائها محال للملائكةالمدبّرين ومتعلقات للتفوس العلويّة وللارواح العالية 
فاجسام الافلاك بذواتها و ان كانت لاتابّى لها عن اتصال الشياطين بها الكن 
الارواح المتعلقة يوااقائ تخالا للشباطيق نتها: 0 من أَشْدَر عرق 


ألسّمْعٌ) استثناء متصل او منقطع 


بيان ردع الشياطين بتولّد 
عيسى.:: و محمّد:: عن السموات 

فَأَئبعَهُ شهّابٌ مبِينٌ) محقه و ادركه والشهاب شعلة نار 
ساطعة و يطلق عليه اسم الكوكب فيقال كوكب انقضٌ السّاعة تتولّد الشلهب فى 
كرة الدّخان كما حقّق فى محلّه. و ليست هى الكوا كب كما هو المشهور فى 
العرف و ليست الشياطين تتأدّى بها لكون الشلهب من المادّيات والشياطين 
من الرُوحانيّات. بل المراد بالشهب القوى الرُوحانيّة المتضاذة للشياطين 
الرادعة لهم عن ساحة حضورالارواح الطيّبة المتصوّرة للبصائر المنفتحة 
بصور الشّهب سواء كان استراق السّمع من سموات الطّبع او من سموات 
الارواح. و بماذ كرنا من وجه ردع الشّياطين من سماوات الطبع وسماوات 
الارواح يمكن التَفَطّن بما ورد فى الاخبار, من انْ الشنياطين كانوا يصعدون 
الى السّماوات فلمًا ولد عيسىؤذ حجبوا عن ثلاثة منها وكانوايخرقون اربع 
سماوات. فلمًا ولد رسول الله يِه حجبوا عن السبع (". 

اوكان الشياطين يصعدون السّماء فلمًا ولد محمّد ينا وذعوا بالديت 
و كان ليلة تولّده كثيرة الشّهب, و امثال ذلك كثيرة, مع ان الششياطين كانو 
مطرودين من سموات الارواح و كذا من سماوات الطبع كما سبق والوجه فى 


.١‏ قال الصّادق إلثل كان ابليس لعنهالله يخترق السّموات السبع فلمًا ولد عيسى الئل حجب عن 
ثلاث سموات وكان يخترق اربع سموات فلمًا ولد رسول اله يوك حجب عن السبع كلها ورميت 
الشّياطين بالّنجوم و قالت قريش هذا قيام السّاعة التى كنا نسمع اهل الكتاب يذكرونه . 

(روضة الواعظين ج ١ص‏ «2) 


ذلك انّْالسّماوات فى العالم الصّغير قبل تولّد الكلمة العيسوية كانت مجتمعة 
نالقذة فى السّماء الدنيا و هئ سماء الثفس الانساتية وهى محل تضاف 
الشياطين . 

ناذا تاد الكلية العو ثة ضان يعن هانالقرةبالقعل كستماء الصضدو 
المنشرح بالاسلام وسماء القلب سماءالتّفس الانسانية و يبقى الباقى بالقوّة و 
يطرد الشياطين بواسطة تلك الكلمة عن هذه السّماوات. و بعد تو لد الكلمة 
المحمّديّة يَدِهِ الجامعة لجميع المراتب بالفعل يصير جميع ما بالقؤّة بالفعل 
فيتميّزالسّماوات السبع ويطروالشياطين من الكل. الال مترصّد من جهة 
النفس الحيوانيّة لازيسترق حين الفرصة من سماء التفس الانسانيّة الدنيا 
استماع بعض الاشياء فيتبعه شهاب تذكر الانسان بنور الايمان واليه اشير 
بقوله اذامسّهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون . 

ووالاوض كذ قاو لقنا فيه رو امسيجناء ترات 
وقدذ كر وجه الانتفاع ببسط الارض و القاء الجبال و انّفيهماحكماً و مصالح 

ووأ ًا فهًا مِن كُلّ شََئْءٍ مور ونٍ) ان رجع ضمير فيها الى 
الجبال فالمراد بالموزون مايوزن و يباع بالوزنكالفلرّات فاثها تنبت فى 
الجبال. و ان رجع الى الارض. فالمراد الموزون المقدرلمنافعكم والمعدود 
لمصالحكم و أن كان راجعاً اليهماجميعاً فالمراد منه معنيّ اعم من المعنيين . 

وَجَعَلََا لَكُمْ فيهًا مَعدا يش 4ما تعيشون به من الملابس و 


| لحار ده 


المطاعم والمسا كن و المراكب وو مَن لَسْكُمْ لَهُ برازقِينَ) عطف على 
معايش اى وجعلنا لكم خدماً و اماءً وعبيداً وانعاماً لستم لها برازقين وكان 
تغليباً لجانب ذوى العقول. او عطف على المجرور فى لكم على بعد لعدم عادة 
حرف الجر والمعنى وجعلنالكم معايش وجعلنا لمن لستم له برازقين معايش 
كالمجانين و السفهاء و غيرهم من اهل الجزائر الّذين يعيشونكالبهايم و 
السباع ويلحقون بها. 


بيان انّ لكل شى ءخزائن عندا لله 
م إذاقن شَرَعَء إلاعقد تاخز ا تلةعااعلم هه يطل الس مر 
يراد به ما يساوق الموجود فيشمل الح الاوّل تعالى شأنه. و قديطلق و يراد 
به الشىء وجوده فلايشمل الحقّ الاوّل و لاحضرة الاسماء و لاحضرة الفعل 
الذى قوميدء اطيافاتة: 
ويشمل الممكنا ت كلها من حضرة العقول المعبّر عنها بالاقلام العالية, 
والملائكة المقرّبين» و حضرة الارواحالمعبّر عنهابارباب الانواع والصّافُات 
صقا وحضرت التّفوس الكلَيّة المعبّر عنها بالالواح الكلّيّة المحفوظة و 
المدبّرات امراً. و حضرةالتّفوس الجزئيّة المعبّر عنها بالواح المحو و الاثبات و 
بعالم المثال باعتبارين. و يشمل موجودات عالم الطبع تماماً. 
وكل ما فى تلك الحضرات له حقيقة فى حضرة الاسماء و حقيقة فى 
حضرة الفعل و الاضافة الالهيّة الاشراقيّة و كل ما فى حضرة الفعل له حقيقة 
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ايضاً فى حضرة الاسماء. و كلّ ما فى حضرة الارواح له حقيقة فى حضرة 
الاقلام و حقيقة فى حضرة الفعل و حقيقة فى حضرة الاسماء . 

وهكذا حضرة التّفوس الكّيّة وما فيها و حضرةالتُّفوس الجزئيّة وما 
فيهاء وعالم الطبع و ما فيها . 

و بعبارة اخرى كل دان له صورة بالاستقلال فى العالى و صورة 
بالاستقلال فى عالى العالى و صورة بتبع العالى فى عالى العالى فلكل شىءٍ 
من الممكنات حقايق فى حضرة الاسماء استقلالاً و تبعاً وهكذا فى حضرة 
الفعل و هكذافى حضرة الاقلام الى عالم المثال, وكلتلك الحضرات له حقيقة 
من حيث انها عوالم مجرّدة عن المادّة واغشيتها تسمّى عندالله و لد نالله 
لحضورها فى محضره. 

ولبتاكان تلك الحقايق محفوظة عن التُعيّر و التَّبدّل كالاشياء الئفئيسة 
المخزونة المحفوظة سمّاها تعالى بالخزاين. فكل ما فى عالم الملك فله حقيقة 
امن ا ان ل دعر اا الاك اك ا 
المادّةلقبوله و حين استعدادها. و هكذامن التُّوس الكلَّيّة الى عالم المثال.و 
هكذا الامر فى العالى والاعلى الى حضرة الاسماء . 

و لمًاكان موجودات عالم الملك متجدّدة بالتّجدّد الذاتى بمعنى انها 
كل آن فانية عن ذواتها و موجودةبموجدهاكما حقق فى محله. فما من شىع 
متا فى عالم الملك الأو يفنى آنا فآنً ينزّله تعالى من خزائنه آنأ فآناً. 

لكل ال را إل ِقَدَر مغل مٍ» بصيغة المضارع 


العلم بالماضيين والاتيين 


ور لعز فده 


الدّال على الاستمر ا رالتجددئ. 

ووَأرْسَلْنا آَلدَيَاحَ لَوَ قح) ملقحات فانٌ اللأقح هو الحامل و 
الملقح هوالجاعل للشّىء حاملاً يعنى و ممًا ننزّل بقدر الرّياح اللّواقح الّتى لا 
اعتناء لكم بها و فيها منافع لكم منها تسيبرالسّحاب فى السّماء لامطار المطر و 
لود كانتت دري عوءية و رسكو قال ونا تر ذا من التيماء ماء: 
بالفاء الدّالة على التُعقيب. 

ا سينا كُمُوهُ وَمآ أَندُمْ له خَنازِنِينَ) حتى تقدروا على 
اثذالة ههه نهر ايشا دكا اله رقن فالمقضوئه قات خازنية الماء ليه 
استدلالاً على ما ادّعاه من انكل شىءٍ خزائنه عنده. 

ووَإِنا لَنَحنُ نُخبى وَ نُمِيثُ وَ نحن آلو ار ثُونَ» كان سابقه 
كان لاثيات الميدئيّة وحصرها فى نفسه و هذا لائبات المالكيّة و المرجعيّة و 
خصزهباق فس 
لْمُسْتَأَخْرِ ينَّ» اىالمستقدمين و لأدة والمستأخرين الموجودين فى 
زمان واحد. ا والمستقدمين الّذين مضى زمان وجودهم والمستأخرين الّذِين 
لم يأتوا بعد أوالمستقدمين فى مراتب الايمان و الاسلام . و الآية بحسب 
التعميم شاملة للجميع ولعل المقصود كان هذا التّعميم. لان المراد بيان احاطة 
علمه تعالى بعد بيان مبدئيّته و مرجعيّته والتعميم ادل على ذلك. 

وو إِنَّ رَبّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنّهُ حَكِيمُ) وحكمته تقتضى الحشر 


والمجازاة وايصال كل الى مقتضاه «عليم» يعلم قدركل ومحشرهو 
اقتضائه. ثم لمّا اثبت الهته فى مبدئيّته و مرجعيّنه ومالكيّته و اثبت حكمته و 
علد انون ميد 2 الخشو هن الاتننا ةلا ذه اختوك المرحوداث و ان ميتس لد 
ادل على حكمته و قدرته وعلمه وذ كر مبدئيّته للجان تبعاً. 

فقال: «وَ لَقَدْ خَلَفْنَا ألانسانَ من صَاصّال مُنْ حَمَا 
تاتون »كرو لتيف ا لكننات سان مهدا :ان كرو ال اد لهال 
الشّىء المنتن والحمأ الطين الاسود لطول مجاورته للماء. شبّه التّطفة بالحماً 
لاله يبقى فى العروق واوعيةالمنئ. مدّةطويلة 
كالطّين الاسود فى الانهار. والمسنون المصبوب لانّها تصبٌ فى الرّحم. 

و ألْجَانَ قيل: المقصود منه ابوالجنّ. و قيل: ابليس. وقيل: اريد 
به الجنس كما هو الظاهر من لفظ الانسان «ِخَلَقْنَاهُ من قَبْل» قبل خلق 
الانسان يمن نَارِ سمو هالشموم الديع الحات #الشديدةالعةالمعروفة 
وكثيراً ما تكون فى البلاد الحارّة و هى ريح شديدة الحبّمنتنة حادثة 
الاراضى السّبخةالكبريتيّةالمتسخنة بالشمس و لها سمّيّة ولذلك تسمّى 
موف . 

شبّه الكيفيّة الحادثة من اختلاط القوى الطبيعيّةالعنصريّة السّبخة مع 
القوى الرّوحانيّة وتسخنهابحرارةالششّمس الحقيقيّة بالثارالّتى تظهر فى الهواء 
من اختلاط سطوح الاراضى السّبخة مع ضوء الشمس و تولّد الجن 
منها بالدّخان الحاصل من الثار فانه بعد انتهاء الوجود الى عالم الملك يحدث 


فى خلقة الانس والجن 
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منه ظل ظلمانيئ و دخان الى اسفل السّافلين و يحصل الملكوت السّفلى و 
دارالجنّة والشياطين وذلك قبل خلقة مواليد عالم ايع او قبل خلقة الانسان . 
وقد مضى فى أؤّل البقرة عند قوله: دواذ قلا للملائكة اسَْجُدُوا 
لادّم) الآية. تحقيق تامّلكيفيّة خلق الجنّة والشياطين هذا فى العالم الكبير و 
امّا فى العالم الصّغير, فالجانٌ ابوالجانٌ هو الواهمة المتولدة من حرارة 
الاخلاط الحاصلة منتسختّهابشمس الرّوح و خلقتها قبل خلقة الانسان كما 
هوالمشهود . 
ووَإِدْ قال واذكر اذ قال: ورَبَّكَ للملا ىك ةإنى خَالق 
بشرامن صَلصَال ه مُنْ حَمَا !| مَسْنُونِ فَإِذَا سَوَ يُنَهُاتممت خلقته 


عاص 6 


لفحت فيه من دُوجى قفوأ لَه مساجدِينَ فسجد 


آلْعلائكة كُلَهُم أ : جَمَعُونَ إلا إبِلِيس أ, ل أن يَكُونَ مع 
ارين قال يتَإِيْلِيسُ نا لك الا تون هه 
آلتَجِدِينَ قَالَلمْأكن لأسْجْد شد شر خلفهُن صَْصَأل رن 
حَمًا مشنونو بو اق غلقن من الثاز الس فى ادرف السناض و ذلك 
الصلصال اس مو اليدالعناصر. 

قَالَ قَاخْرّجْ مِنْهَاِ من السماءاو من الجنّة او من الملائكة او من 
المنزلة و الّياسة « فَإِنَّكَ رَجِيمُوَإِنَ عَلَيِكَ أللغتةَ إلى يَوْم 


هو 


0 


ووه 0 5 0 


لْمَعْلو م) لبا اراد البقاء الى يوم البعث و هو يوم الاحياء بالتّفخة القّانية و 
وا الى التّفخة الاولى قال: اجابةلملتمسه لكن الى الوقت المسؤل بل 
الى الوقت المعلوم الْذى هو وقت التُّفخة الاولى . 

وقد فسّر فى الاخبار الوق تالمعلوم بظهور القائم عجّل الله فرجه و 
ذبحه ايّاه او ذبح رسو لاللهيَدِهِ ايّاه و بوقت التفخة الاولى و الكل راجع الى 
امرٍ واحد وان دّى باختلاف الاعتبارات بعباراتٍ مختلفة . 

«قال »غيظاً ورب ب يمأ أل ْتَنِى كما هو عادة اتباعه فاتهم اذا 
لم يجدوا م طلبوا سبوا التقصير الى غيرهم بل الى سيدهم ولأ َيْئنَّ لْهُم 

رفو الأرضٍ ولا فبسودلك! بين إل 

عبَادك منهم الْمُخْلْصينَيقرىءبكسر اللأم و فتحها. 

قال هذا صرط) حق (عَلَىّ مشتقيم) لا اعوجاج فيه و 
المشاراليه امّا الاخلاص او عدم تسلّطه على المخلصين. او تزيينه و اغواؤه 
لغيرالمخلصين. وس”كونه صراط ًمستقيماً حقّاً على الله تعالى ان الانسان خلق 
ومن كل شىء فيه بنص علّم أدم الاسماء. والمقصود من خلقته أن يصير فى 
الكل با لفعل لكن لمّاكان فى كل شىءٍ جهة تعيّن و بطلان وجهة اطلاق و حقية, 
والمقصود من فعليّتها فعليّة حقيّتها فى الانسان مع استخلاصها من البطلان و 
لايحصل الفعليّة الخالصة من جهة البطلان الأبوسوسة الشّيطان و اغوائه فاث 
وسوسته الثان للذهي: 


وقد قال:المولوى ج, : 


فى قصد الشّيطان للعداوة 
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ديوكه بودكدا وز آدمبكذرد 

برجنين نطعى از أو بازى برد 
در حقيقت نفعأدم شدهمه 

لتنعةث خمنابتك كنكنة |ندتدقة 
إحارف ‏ ند و دن شحه بارىئ حد يد 


يس ستون خانهى خود رأ بريد 
خود زيان جاناو شد ديواو 


كويى أدم بودديوديواو 
فالفتر اط السسعقيم :هو الننس الانسائثة الراقفة بين طرف وبساوسن 
الشيطان و زواجر الملك وبهما يحصل كمال له ويتم سيره الى مولاه: ولو لا 
وسوسة الشيطان واغوائه لماامتلاً الدّنيا من نسل آدمؤذ وقرىء صراط على 
على وزن فعيل وصفاً للصّراط و نقل: صراط علىٌ باضافة الصّراط الى 
علىَ30 و فشر الصّراط او على باميرالمؤ منين300. 
إِنَّ عِبَادى لَبْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطأنٌإِلَّا مَنِ أَتبَعَكَ مِنَ 
لين متن هو منلكد فى الغواية و الضّلالة الذَائيّة التكوينيّة (وَ إِنَ 
جَهَنّهلَمَوْعِدُهُهْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَهُ سَبعَةُأئْوَ أب لَكُلَ باب مُنْهم من 
الغاوين المتبعين « جَزْءٌ) صنفٌ 9 مَقَسُوم) كون ابواب جهثّم و دركاتها 
سبعة باعتبار طبقات الارض السُبع . 


فى طبقات الارض 
الهيولى الاولى و الامتداد الجسمانيّ و الطّبع العنصرى و المادّة 


يفنذه تنا اتسين يناة السغادة 


الجماديّة و المادةالتباتئة والماءةالحيوانيّة والمادةالانسانيّة المعبر 
عنهابالصّدر المنشرحبالكفر و التّفس الامّارة. 

و لكل طبقة باب منه يدخل فيها و يخرج منهاو هذه الطبقات 
بظواهرها المدركة واقعة فى الدّنيا وببواطنها واقعة فى الملكوت السّفلى و 
دار الاشقياء و دركات جهنّم وابوابها بازاء تلك الطبقات . 

وما ورد من انْجِهِّْم فى الارض السّابعة او تحت الارض اشارة الى 
ماذكر وتلك مجتمعة فى الانسان لكنها منصبغة بالتفس الانسانيّة بحيث 
لاحكم لها سوى حكم النفس. 

والالك :مون الأنهان انان ولاعستن ارك والانارا والاععهما ١‏ 
خلداً ولم تفارق التّفس الانسانيّة عنها لويكن لها حكم و كان ابوابها غير 
منفتحة بل مطبقة كما اشير اليه فى الآيات و الاخبار. 

و لماكان بازاء كل طبقة من طبقات الارض سماء و الجنان الثّمان 
كانت بازاء السّماوات السّبع وكان فوق السّبع جنّة للقاء و الّضوان صارت 
ورحاث العتان تماتيا كانت ابوابها كماسة: 

نكا كانك اللطينة الأشنانةةسنار نو معانية الشئوات في سن 
اول خلقته داخلة فى السّموات الّتى هى بازاء درجات الجنان و ايوابها. و 
لذلك كانت ابواب الجنان مفتوحة و الانسان واقع فى تلك الابواب وان 
لم يكن داخلاً فى الجنان . 

ففى الايات القرانيّة بالنسبة الى اهل الجحيم: ادخلوا ابواب جهثم. فى 
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عدّة مواضع. وبالتّسبة الى اهل الجنان: ادخلوها و ليس فى الكتاب ادخلوا 
اثوات اعفان 

وقدتفسّر ابواب الجحيم بالرذايل السّبع الّتى هى امّهات الرذايل على 
اختلاف الاقوال فى تعيينها. وابواب الجنان بالخصائل الّثمان الّتى هى امّهات 
الخصائل على اختلاف فى تعيينها. 

وقدتفسّر ابواب الجحيم بالمدارك الخمسة الظاهرة و الخيال المدرك 
للصّور والوهم المدرك للمعانى, وابواب الجنان بتلك المدارك مع العاقلة . 

ولايخفى وجه المناسبة لكنْ الحقّ و التحقيق ان الجحيم و ابوابها 
حقيقة موجودة فى خارج هذاالعالم والملكوت السّفلى. و ماذ كروامناسبات 
لعدد طبقاتها وابوابها لا اثه هى بعينها. 

و فى الخبر ان للثار سبعة ابواب باب يدخل منه فرعون و هامان و 
قارون . و باب يدخل منهالمشركون والكفار و من لميؤمن بالله طرفة عين. 

وباب يدخل منه بنواميّة هو لهم خاصّة لايزاحمهم فيه احدّ و هو باب 
لظى وهو باب سعير وهو باب الهاوية يهوى بهم سبعين خريفاً فكلّما هوى بهم 
سبعين خريفاً فاربهم فورة قذف بهم فى اعلاها سبعين خريفاً فلا يزالون هكذا 
ابداً خالدين مخلّدين. وباب يدخل منه مغيضونا ومحاربونا وخاذلونا واه 
لاعظم الابواب و اشدّها حرّاً الى آخر الحديث. 

إن الفنفين فى جَنّاتِ وَعْيُونِ) وعد للمتفين عن متابعة 
الشيطان فى مقابلة و عيد الثابعين له ان ِسَلام ءَامنينَ» على 
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تقدير القول وو نَرَّعْنَا مَا فى صُدورهم مّنْ غل » الحقد يعنى نزعنا 
فى الدنيا قبل الاخرة و لذلك دخلوا الجنّة بسلاء 500-06 فى الجثّة ما 
فى صدورهم من قوّة الحقد فان الانسان ما دام فى الدّميا قلّما يخلو من 
قوةالحقد ِخْوَ ناه حال وِعَلَى سور مُتَقَابلِينَ» فى الاخبار انتم والله 
التيححدزينة قا اله: و قينا حجنت فتتصحكوو 
ا ' بوم 
ولا يَسسُّهُمْ فيهًا نَصَبٌيتعب وِوَمَاهممَئهَ 
قلس عار ح أنَا لْعَهُورُ أَلدَحِيمٌ) تقوية لرجائهم 
«زان غدلي قو العذاك الالية اتقوية لخوفهم. 
١و‏ نَبنهُمْ عن ضَئِفٍ ِبر هيم إِذ دَحَلُوأ عَلَيهِ فَقَالُوأ 
سَلَدَامًا قَالَ إِنّا نكم وَجِلُونَ»لامتناعهم عن الاكل كما سبق (قَالُوأ 
تَوْجل إنا بدك د غلم عَلِيمٍ) ورد فى الاخبار انّ البشارة جاءته 
دن لاع فاك بين لجاع دار در تيعد نري يطل سس 
و شال سس شو ا أن د مَسَبِىَ آلكبَرُ يم 
تبَشِرُونٌ»قالوا(قَالُوأ بَشّرْنَاكَ بالْحَقٌ)بامر واقع حق قا تكن 
من آلا نطينَ»لقدرته تعالى على ما لم يوافقه الاسباب «قالوَ من 
فت من رَحْمَةٍ رَبْهَ إلا آلضَّالُون» من طريق معرفةالله و قدرته 
قَالَ هما حَطْبكم) امركم تفلكو بع شاد 
ودرا نيا الشولون فالوا إِنَا أزسلنا إل قَوْمٍ 


فى ضيوف ابراهيم لقال 
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مّجْرِ مِينَ)اى قوم لوط إل َال لوط استثناء من استثناء من قوم 
مجر مين منقطعاً اومتصلاً او و الضبر فى جرمين. 

إن خرف أ جْمَعِينَ إِلَّ آمْرَأتَهُ قَدَوْنَا إنَّهَا لَمِنَ 
لابين علق قر نائما فيه من معنى العلغ: واقائربمعنى الباق ف 
الباقين مع الكفرة للهلاك. 

كلما عا ال تلوط اللظ وسار تال الوط ورايسها 
اسم وإنَكُمْ قَوْمٌ مَكَرُونَ) لا اعرفكم او لأأنس بكم لظن الشَرّبكم 
قَالُوألسنابذى شر لكم ديل نئاك يما كَانُوأ فيه يَمْتَرُونَ» من 
العذاب وا نتناك بالْحَقٍبالامر الح الذى لاتخلف فيه ووَإِنا 
لْصَادٍقُونَهتا كيد لتحثقه « فَأَسْرٍ بأَمْلِكَ بقطع نآلل و أتع 
َدْبَارَهُحْ) وكن على ادبارهمكالمراقب الحافظ (وٌ لا يَلْتَفْتْ كه 
اوداق 

أَحَدُ وَأَمْضُوأ حَيْتُْ مون رعق يدرككم الائر الالهنين 
حين الخروج فامضوا حيث تؤمرون حينئذ وو قَضَيْئا إليْه) الى لوطرهد الفلا 
د لِك ْمُه اىانهينا اليه علم ذلك الام المبهم اذى يفشره قوله . 

أن ابر عَتَؤْلآءِ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ4يعنى يستأصلون من 
اخرهم وَوَ جَآءَ أهْل آلْمَدِ ينه بعد اطلاعهم بواسطة امرئة لوطي كما 
مضى « يَسَْبْشْرٌ ون)باضياف لوط,إ3 طمعاً فيهم بدخول لوطاؤة على 
زعمهم فى مثلفعلهم وقالإنّ تمتؤلآء ضَيْفِى 
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سَّ 


وأ آللّهَ وَ لا نُخْرُونٍ» لاتذُون من الخزى بمعنى 
ابهوان أ لاتخجلون عند ضيفى من الخزايةبمعنى الحياء (كائْوَأ َم 
نهَكَ عَنِ ألعالمِين» اى عن ضيافة الئاس «قال ا بَتاتى 
إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْدُكَ يا محتديزغ اى بحيوتك «َإنَّهُمْ لَفَى 
سَكْرَتَهمْ يَعْمَهُونَ) يتحيّرون و الاتيان بالمضارع لاحضار الحال 
الماضية. 
َأعَدَنهُمْ َلصَّيْحَةٌ ؛ مشر قين» داخلين فى وقت شروق 
الششمس وِقَجَعَلْنا الها عا قرأهم. 
سَافِلََا وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهُمْ حِجَارَةٌ من سِجيلٍ) معرب 
مكو زرو قل فط تفصيل اهلاكها وإِنّ 6 َلك 5 يَاتِ 
للْمْتَوسمِينَ المتفرّسين الّذِين يعرفون الاشيا سانيا ايان 
القرئ 1 أثار الهلاك او الأيات م ليِسَبيل مدو نات هد درس وناك 
الثاس ويشاهدون أثار قراهم وهلا كهم . ْ َ 
ووردعنهمايج انا نح نالمَوسمون وأنّْالسّبيل فينامقيم.و وردان 
فى الامام آي ةللسّوسّمين و هو السّبيل. 
وإنّ فى 5 لك ليه لَلْعُوْ منِينهتا كيد للامّل بابدال المتوشم 
بالمؤمن. او أ نّْالمراد فى ذلك التّوسّم لآية للمؤمنين. 
و إن كان انه كان والفسكنات 31 يكة) الايك الشجر 
الملتف الكغير او الجماعة من كل شجرحتى من التخل الواحدةالايكة او 


فزونة ا لخر اه 


الاجمّة الكثيرة الشجر و المراد بهم قوم شعيب ذإ مناهل مدين او من اهل 
القرية الّتى كانت غير مدين. 

ولظالمين فَانتَقَمْنَا منْه مِنْهُمْوَإِنْهُّمَاِ لى الايكة و دين ار 
قرىء قوم لوط قن اسل اعت ملم مبين » طريق واضح يِؤْمّه 
المارّةو الامام مايؤم من طريق وغيره 00070 

دن ا سكت الحجر انك لماعتن تسوه 
كذّبواصالحاً ولعلّه كان لهم رسل اخرى, او جعل تكذيب الواحد تكذيباً للكل. 
او الجمع باعتبار من كان مع الرسول من المؤمنين والحجر اسم واديهم و هو 
وأؤربين الندرةة نو الام وكانوايشكتونه يور 2 تناه ١‏ ينا نا كالاقة 
وولدها وشربهام فَكَانوأً عَنْهَا مَعْرِ ضينَ وَكانوأ يَنْحتونَ من 
آلجبال يُيُونَّاه لقرّةابدانهم و طول اعمارهم و امالهم (امنِينَ» من 
الانهدام و نقب السّرّاق وتخريب الاعداء او أمنينَ من عاقبة امرهم و نزول 
العذاب بهم فى الدّنيا او فى الاخرة. اومريدينكونهم بذلك امنين من الافات 
لخدتي ألكَيحَة مطْبحينقَمآ أ غنّى عَنْهُم ا انا 
كستوة ومن حرق الاججا يرو كر ةالسازوو الفدة:: 

ووه اخلننا السعتر قو الأذض :وكا تدا ؟ 
ِالْحَقَّ) مرٌ نظائر الاية مراراً و هذا تمهيد للامر ب الصّفح يعنى ان قومك 
متلتسون بالحقّ و انت| كمل الانبياء دفلا ينبغى لك ان تنظر الى تكذ يبهم و 
سوء صنيعهم بك و تدعو عليهم أو تغضب عليهم فانٌ غضبك كدعائك موجب 


فى تفسير سبع من المثانى 
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لبعدهم عن الرّحمة و انت نبئ الرّحمة فكن سبباً لقربهم من الرّحمة لالبعدهم 
عن اللاحنة : 

١‏ وَإِنْ الشاعة ني كاوحني سكي نطو والسّياسة 
لايفلت عا فتوكل علينا وكلّ امورهم الينا ولاتعاجلهم بالدّعاء كسائر 
الانبيابوج 

فَاصْئّح أَلصَّفْحَ ألْجَمِيل)الذى لاعتاب فيه و لا منّ. و العفو 
ترك التكاناة:و الضف اخراع اكز النسانة من التلب: ويستميل كل ف 11 
كل فى الاعم كانهما كالفقراء والمسا كين(" اذا اجتمعا افترقا و اذا افتراقا 
اجتمعا. 

«إن رَيّكَ هو َلْخَلاقَ) التعليق على وصف الرّبوبيٌَة دون سائر 
الاوصاف للاستعطاف والمعنى انّ اذى يربّيك و يتلطّف بك هوخالقهم 
فلاينبغى لكالمعاجلة فى معاقبة مخلوق من هو يربّيك. 

َالْعَليمُ)يحالهم فيكافئهم على مااقتضته حالهم فالاية من قوله: ما 
خلقنا المّموات الأية استعطاف له يدي على قومه و استبطاء عن المعاجلة فى 
المعاتبه و الدّعا. 


١.اى‏ مثل استعمال كلمتين «الفقراء و المساكين» اذا كانا معا تصير الاخر وصفاً من الاوّل من 
حيث استخراج الاخص من الاعمٌ واذا استعمل كل منهما فى عبارة تشيران الى معنى واحدء فلذا 
اذا افترقا اجتمعا على معنى واحد و اذا اجتمعا افترقا من حيث اشتمال كل منهما على يراد من 
استعمالها. 


(من المصحح ) 


وو لقذ تيساك متكا من الْمَثَاض والدؤوان العظيم» 
تمهيد لقوله لاتمدّنٌ عينيك فانّ من اعطى السّبع المثانى كان غنياً مطلقاً 
فلاينبغى مد نظره الى غيره. والمثانى جمع المثنى بمعنى اثنين اثنين. 

و قيل: جمع المثنى من الثناء و قد سبق أن مراتب العالم باعتبار سبع, 
و انّها باعتبارالتّزول والصّعود تصير متكرّرة و مثانى و ان القران صورة 
تدوين تلك المراتب . 

وأنّفاتحة الكتاب مختصرة من القرأن و انّه مجموع فيها. و ان الائمّة 
هم المتحقّقون بتلك المراتب. و أنّْمحمّداًيَدِيِةِ صاحب المقام المحمود و هو 
مقام جمع الجمع فى لسان الصّوفيّة. و ان ذلك المقام هو القرأن العظيم فصحٌّ 
تفسير السّبع المثانى بالقران جملة و بسورة فاتحة الكتاب وبالمثانى من 
السّور و بالسّبع السّور الطّول من اوّل القرآن الى اخر برائة على ان يجعل 
الأنقال اوورانة او اعدو نا لفينت اشنا شه وجا لكم كيار قساما 3 
بالائمة 2ج . 

ولا كن عَيْنَيِكَ إلى ما مدقن و منْهُماصدافاً 
من الكفار لانّه فى غاية الحقارة فى جنب ما اوتيت فلاينبغى قطع النظر عمًا 
اوتيت والتّظر الى مثل هذا الشّىء الحقير. 

ولا تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ) يعنى انك اوتيت ما به كمالك فى دنياك 
واخرتك فلا ينبغى ان تتأثر من غيرك بان تنظر الى ظاهرالمتنئّمين فيتحاك 
رغبتكالبشريّة او تنظر الى باطنهم وانهم منصرفون عن الايمان الموصل الى 


الجنان الى الكفران الموصل الى الثيران فتنقبض و تحزن على ذلك بل كن فى 
الحالي نكأمير الحالين غير متأثَّر منهما وليكن حال كبالتّسبة الى من أمن حال 
التواضع والتّدلّل والتحبّب لانّهم بليطفة الايمان مظاهرك بل مظاهرالله تعالى 
والتواضع لهم تواضع لله. 

1 وَأَخْفْضَ جَنَاحَكَ للخ لمن وها بين خفض الطّيور 
جناحها لقرينها حين التَّدلل والتحبّب لها. 

عن رسو لاللّهيَد: مَْ اوتى القرأن فظنٌ ان احداً من النّاس اوتى 
افضل ممّا اوتى لقد عظّم ما حقرالله وحقّر ما عظّمالله. 

و قل »بالتسبة الى من نهيتك عن الرّغبة فى ظاهرهم والحزنعلى 
باطنهم, 

(إنَىَ أن َلنَّذِيرُ آلْمُبِينُ»الذى يظهر انذارهبحيث لايخفى دلالته 
على صدقه و لادلالته على المنذر به. 

وكمَا أَنِدثن على الفسمية : تفي كال ميعا من الفا 
كالّذى انزلنا على المقتسمين من اهل الكتاب الَّذِين اقتسموا هممهم على 
الاطماع و الاحزان و الأمال فجعلوا القرآن ما يوافقهم منه مقبولاً ومايخالفهم 
منه مردوداً او قل انَّى آنا التذير الميين بعذاب مهين كما انز لنا عل ىالمقتسمين 


قيل:المقتسمون كانوا اثنى عشر رجلا اقتسموا محال دخول مكّة و 
خروجها ايام الموسم لينفرو|المؤمنين عن الايمان بالرّسول يَوْيْةِ و قيل: هم 


الْذين تقاسموا على قتل محمد يَدَلة . 

و قيل: هم الذي تقاسموا على ان يبيّتوا صالحاًِذ. و قيل: هم اليهود 
اقتسموا الكتب السّماوية فاظهر وا بعضها و اخفوا بعضها او الثوراة فاظهروا 
بعضهاو اخفوا بعضها و على هذا فالمراد بالقران فيما بعد مطلق 
المقروالسّماوى 

َأَلّذينَ جَعَلوا ألْقُدَءَانَ عضين ؛ جمع العضة من العضوةبمعنى 
العو ات تعلو | القران اعضاءى الجداء او جمع العضة من عضتيه اذا بهن اى 
جعلوا القرأن اسمارا ( قُوَرَيَكَ لسكاني + ممفين عم كانوا 
لون من تقسيم الترأن اوجعله سماو من سائر مافعلوا. 

«فَاضْدَغٌ ب ا نَوَْمَرٌ) و لاتبال بقبولهم و ردهم وباستهزائهم و 
عدم استهزائهم , والمراد منه اجهر به من صدع بالحجة اذا اتكلّم بها جهاراً 'أو 
فرّق به بين الحق والباطل. او فرّق الحق و أنثره بحيث لايكاد تجمع و يذهب 
به اوشقّ وفرّق به جماعات الكفار. 

وَأَعْرضُ عن لْمُشْرِكِينَإِنَ كناك المستيروين 

بن يَجْعَلُونَ مَعَ أَللّه َه ءَآخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) عاقبة 
بمو معاي م 9 
بعد بعئته خمس سنين أو ثلاث سنين و لم يكن معه الأ على افد وخديجة ووه 
44 لوامر بالاظهار فككان يشظهر امرهعلى 
قبايلالعرب . 
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وو لَقَدْتَْلمأنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَا يعُولُونَ)من تكذييك 
والطّعن فيك والاستهزاء بك وبدينك وبالهك وبكتابك وصلوتك (فُسَبْح 
ِحَمْدٍ رَيَكَ وَكُن مِّنَ آَلسَاجِدٍ ينَ» فاشغل نفسك عنهم واشتغل 
ا" 

اعد رَبك حَتَّى يَأَتيَكَ الْيَقِينُ) اى الموت فائّه المتيقن 
فالبعت ب انك الام الست اذ 9 ة لبقيو الكاد بالتفات عسل ا 
بعد رفع حجاب البد نبالموت الاختيارئ هذا ما قيل؛ والحقّ أنّاعتبار مفهوم 
الغفااية و دخ ولا و خ رهبجها ع لن 
المغين بهاامرلاحجّة عليه من العرف و اللّغة. 

فالمقصود انك علمت علماً اجماليّاً وكلّ من علم امراً اجمالاً طلب 
التفصيل فيه و اليقين به بمراتب نب اليقين من علم اليقين و عين اليقين و حق 
اليقين كما اشار اليه المولوى يك: 
هركمان تشنهى يقين است اى يسرح مى زنداندر تزايد بال وير 
جون رسد درعلم يس بربا شود مريقينراعلماوبوياشود 
علم جوياى يقين باشد بدان0 وان يقين جوياى ديداست و عيان 
اندر الهيكم بيان اين ببين كه شودعلماليقين عين اليقين 

فكانه قال: انكنت تريد اليقين بمراتبه و تفصيل المعلوم فاشتغل 
بعبادة ربّك حتّى يحصل لك مطلوبك من مراتب اليقين, اما عدم العبادة بعد 
اليقين فغير مستفاد منه الأأباعتبار مفهوم الغاية وقدعرفت ضعف أاعتباره. و 
قد قال بعض المتصوفة المسقطين للعبادات: ان العبادةلحصول اليقين فاذا 


فى اقسام اليقين 


كور لتر وده 


حصل اليقين فلاحاجة الى العبادات و توسّلوا بمفهوم مثل هذه الايةو 
متشابهات الآيات و الاخبار و اقوال الكبار من اهل اليقين من غير غور و 


تعمّق فى مغزاها. 
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ا 3" سِّ 1 
«اتى امْرٌاللهفلا تَسْتَعْجلوه» كانوايستعجلون ماوعدهم 
الّسوليَدنةِ من العذاب و الاهلاك و قيام السّاعة والحساب و العقاب 


يومالقيامة استهزاء به وبرسالته و بايعاده فقال تعالى: اتى امرالله بالاهلاك 
بالماضى للاشارة الى تحققه او للاشارة الى قرب حصوله وكانوا يقولون 
استهزاء اذا وقع ماتوعّده.فاًصنامنا تشفع لنا 

فقال تعالى: (سُبْحَانَهوَ تغالئ عا ار انه 00 
لهم و لايدقع الاصنام شين موعنابة 2 تتدل الملائكة بالرُوح من 
أمْرِوِعَلىمَنْ يشاك عباده» اعلم, ان الانسان من اول استقرار مامته 
فى الرّحم يقع فى تدبير الملائكة “فير بُونه ويجلبونه مايحتاج اليه ويدفعون 
عنه ما يضرّه , وان الله تعالى يبعث عليه بمحض فضله ملائكة و يزداد عددهم 


فين مجتومقة تحقق ما اقراشا به 


سورة التحل ع0 


يوماًفيوماً وانفاناً الى اوانالبلوغ . 

فان ساعده التُوفيق و استعان باللّه اختياراًكما كان مستعيناً به تكويناً 
قبل ذلك لم ينقطع امداده بالملائكة بعد ذلك ايضاً والملائكة الّذين كانوا 
موكلين به. كانواملائكة ارضيّين وهم ملائكة الّذين امروابالسّجود لاد م39 . 

وبعد ذلك يكون الامدادبالملائكة السّماويّة ويزدادكل عددهم الى 
ان بلغ الى مقام العبوديّة واوّل ظهور الرُبوبيّة وحينئذ يمده بالعظام من 
الملائكة كجبرئيل و ميكائيل ويمدّهايضاً بالروح وهو اعظم من جبرئيل و 
ميكائيل كما وردفى الاخبار. 

و لعل الرّوح هيهنا اشارة الى الملك المعتنى بتربية نوع الانسان و 
يسمّيه الاشراقيّون ربّالتوع وله بعددكل انسان وجه كما فى الخبر و هو 
المحيط بجميع افراد الانسان بل جميع موجودات العالم. 

لان جميع الانواع تحت نوع الانسان . و جميع ارباب الانواع تحت 
ربّالنوع الانسانئّ وجميع الموجودات تحت ارباب انواعها . فجميع 
الموجودات تحت رببّالتوع الانسانيئ و على هذافالمعنى ينزّل الملائكة مع 
الرّوح ٠‏ او ينزّل الملائكة بسبب الرّوح و توسّطه. وعلى الاوّل فالمنزّل عليه 
الخواصٌ منالانبياء «تن:و على الثانى جملة الانبياء821. 

او المراد بالدوح ما يحيى به القلوب من الجهل تشبيهاً بالرّوح الْتى 
يحيى به الابدان ؛ او المراد بالروح النْبوّة التى بها حيوة كل شىء. و على هذا 
فالمعنى ينرّل الملائكة الرّوح من عالم امره على من يشاء من عباده. و للرّوح 
معان آخر مذكورة فى الاخبار ومصطلحة بين ارباب الصّنائع و هذا الرُوح 
الْذى هو اعظم من جبرئيل يكون مع العظماء من الانبياء و الاولياء #4 


كخاتم النبيّين يَدِ و خلفائه المعصومين270 و قوله: «من امره» اى من عالم 
امره. فا نٌّالملائكة التّازلة والرّوح من عالم الامر مقابل عالم الخلق . 

و أنائ3 4191 ان فصضدرية | شير قا الأقزال علوم فس 
الأسول :وز انخ وو ا مسقي اخليرا اومن العدووا ا 12لا له 
الأَآَاقَاتُقُونَ» وكون التوحيد محذراً به لاستلزامه الاستقلال فى الحكومة 
والتٌصرّف . والمستقل فى الحكومة يحذر من مخالفته . 

و خَلَقَالسَمَاوَاتِ وَالأرْض بالْحَقٌّ) بمنزلة التعليل للتوحيد 
«تعُالى عَسايُشْركون خَلَقَالنسانمِنْ نطف بدل نحو بدل 
البعضء. وفإذ اه وَّخَصيمٌمُبِينٌ 4 ولا يتمشى من الطبع 
والدّهر مثل ذلك الخلق. 

وَالْأنْعَام خَلَنَهَا لَكُمْفيهادفٌ) ماتستدفئون به من اصوافهاو 
اوبارها واشعارها وجلودها وِوَّمَنافعْ) من لحومها وضروعها وظهورها و 
اثارة الارض بها (ومتهانا كلونة من الشحوم واللحوم والاليان . 

0 وَلَكه فِيهَاجَمال)» زينة. وحين تُرِيحُونَ» ترجعونها 
بالرّواح الى المناخ والمغنم .«(وّ حينَ تَسْرَ حُونَ» تخرجونها للشرح 
والرّعى بالغداة, فانٌ الافنية تترّين بها فى الوقتين و يجل اهلها فى اعين 
الثاظرين اليها و تقديم الاراحة لانها حينئذ تقبل و الاقبال ازين من الادبار 
ملاء البطون . ثم تأوى الى الحظاير حاضرة لاهلها وفى الغداةبالعكس . 


0 


و وَتَخمِل أنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لْمْتَكُونُواء بانفسكم «بالغيد 


القصد من خلقة الانعام 


سورة التحل لام 


الأبشق ل نفس #افضاذ عن ان تحملوا الاثقال على ظهوركم. أن 

لَرَوّفٌ حم لاله تاي اكيرما تون يدبو تجا عورا جه 

َو الْحَيْلَ وَالْبغالَ وَالْحَميرَلِمَدكبُوهاوَ زيئة و يَخلَقَ ما 
لأ تَعْلْمُونَ) لانتفاعكم من موجودات عالم الطبع ممًا فى الارض و السّماء 
وموجودات عالم الادواح . 

ووَعَلَى الله قَصْدُ فظن | شين والعاة عر افلى خلقة لمان سيل 
مايحتاج اليه فى معاشه ووصوله الى خيراته و كان السّبيل المقتصد الخارج 
عن الافراط و التّفريط فى كل شىء ان يكون اسباب وصوله الى خيراته 
الأولتة و الذاتتة ,وان خخيراقه الثانو كه بقدر خاحته :مر جد ةو القاوك الى 
خبراتد الأولثة الذاية و الى خيراته الثانوئة بنقدن شاحته شوجوةة و كان 
السّلوك الى خيراته غير متعسّر قال: لااختصاص لقصد السّبيل بالانسان بل 
على الله قصد السّبيل لكل شىء. 

١‏ وَمِنْهَاجِائَرٌ » وبعض السّبل حائدٌ عن الاعتدال او المقصود 
ا نُخلقتكم و خلقة ماتحتاجو ن اليه هى السّبيل الى خيراتكم البدنيّة وكمالاتكم 
الدنيويّةالتكوينيّة الغير الاختياريّة, و اما خيراتكم الرُوحيّة الاخرويّة و 
كمالاتكم الانسانيّة الاختياريّة فعلى الله قصد السُبيل فى ذلك باعطاء العلم و 
المعرفة و ارسال الرٌّسل و انزال الكتب و تهيّة ما تحتاجون اليه فى تحصيل 
هذه. فان وقع حيف و ميل و جور و نقص فهو من عند انفسكم غير راجع الى 
الله ف من خرج عه _دنلاقتصاه فى 


0 متن تفسير بيان السعادة 


يوان الحور نير يشام ا يكتدادمر كني 


ووَلَوْشالَيَ ِكْمْاجْمَعِينَ» بالايصال الى قصد الطريق والسّير 
عليه. 


هُوَالَذى انْوَلَ مِنَالسّدا فلك مز : شَرابٌ وَ منه 
شر 00 من الثبات. «فيه تُسيمُون» فى الشجر ترعون مواشيكم . «١‏ 
يسبب .به الع 3 اليشوة وَالنَخِيل وَالآَعْنْابَ ومن 
امات فى ذَلِكَ لدي 0 يفك ون» لتاكان كون الانزال 
الماء و انبات الثبات و الاشجار ات الف تأثل وترتيب مقدامات قال: 
لقوم يتفكرون . 1 

وَوَسَخْوَككةَاللئِلوَالنَهارَوَالشّفْش والقتفت واللكره 
مُسَخَّرَاتٌ بأمْرِه» قرىءالشّمِسُ و القمُ والتجوم مسخّرا تكله بالرّفع و 
قرىء الشّمس و القمرّ بالتصب و التجوم مسخرات بالرّفع و قرىء الجميع 
بالتصب و فائدة الحال المؤكدةتأ كيد الشخير و بيانواسطةالشسخير و هو 
عالم الامر. 

١‏ إنّفى ذلِكَلأيات لَقَوم يَعْقَلُونَ 4 يكفيه العقل من غير فكر 
لظهوردلالة المزكو را تبالتّسبة الى انزال الماء وانيات الثّبات و جمع الآيات 
لكون كل منها آية على حياله . 

ارالك وسخر لكم ما خلق لكم . فى الأض 4 من 
المواليد و من المعادن و اصناف الثّبات و انواع الحيوان والعناصر و ما فى 


ف قدرقه ال عن هذاية 
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الارض من الجبال و الوهاد والتلال . 

والمرادبتسخيرها تسخيرها فيما خلق لاجله لاتسخيرها للانسان نحو 
تسخير الحيوان للانسان . ولكن تسخيرها بالمطاوعة للانسان فى وجه 
الانتفاع بها. وان كان وجه الانتفاع ببعضها مخفياً . أو ما ذرء مبتدأ ولكم خبره. 
او فى الارض خبره والجملة حال . او عطف على جملة هوالّذى انزل, ا وعلى 
جملة سخّر لكم اللّيل . 

َمُخْتَلفاً لو انه كتفى ببياناختلاف اللون عن ذ كراختلاف التّوع 
و جهات الانتفاع لانّه الظاهر على الابصار و الاغلب ان الانواع المختلفة 
0 نْ. 
لايحتاج الى الشكر بل يكفيه 6 

وَهُوَالُذِى سَخَرألْبَخَلتَا كُلُوامئْ هخم طَريّاً و 
تَسْتَحْرجُوا منْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونّهُاكانواع مايخرج من البحر ِو ترىّ 
الْفْلكَ ك مَوْاخْرَ لوجر اروف بتر ل 

و : لتَبتهُوا مِنْ فُضّله) بالتجارات. «وَ لَعَلَكُمْ تَشْكدون» 
يعنى غاية الكل ان تنظروا الى الانعام وتشكروا حق النعمةبرؤيتها منالمنعم 


٠ 0 4 5202‏ ها 2 سم 
«والقى فى الأرْض رَوْاسِىَ أن تميد يكم »كراهة ان تميد 
الارض بكم باضطرايها . 


اعلم ان الار ضكرويّة الشكل حيّزها حول مركز العالم بحيث أن كل 
جزء من اجزائها لتوافقها مع الكل فى الطبع لوخلّى و طبعه ليا استقرٌ الا فى 
حيّز المركز كما هو المشهود. و لوكان الاجزاء طالبة للكل ولسنخهاكما قيل 
للزم عدم افتراق ما اتصل بقلل الجبال الى السّفل و الارض سا كنة فى حيّزها 
غير متحركة . 

و أن قال بحركتها المتحدسون بقوةالحسٌ و ليست تلك الكرةكالكرة 
الواقعة فى الماء الطافيّة فوق الماء حتّى تحتاج الى ما يسكنها عن الحركة و 
الانقلاب و ليست الجبال بما يزيد فى سكونها لانه ليس ارتفاع الجبال 
المرتفعة البالغة غاية الا رتفاعبالتّسبة الى قطر الكرة الأ مقدار شعيرة أو اقل . 

وظاهرالاية يدل على ان تلك الكرة لولم يكن الجبال تضطرب تنقلب 
وتتحرك ولايمكن التّعيش عليها الأّبالجبال» فتقول: أن الجبال و ان لم تكن 
اسباباً لسكون الكرةكما عرفت لكنّه قديقع الرّلزلة القويّة باسباب سمويّة او 
ارضيّة ولولا الجبال لسرت تلك الزلزلة الى مجاورات القطعة الى وقعت فيها 
الرلزلة مسافات كثيرة والجبال تمنع من تلك السّراية كما لايخفى. و هذا القدر 
كاف فى صدق ظاهر الاية مع ان المقصود بطونها . 

وايضاً قد سلف منا انّالعالم بتمام اجزائه مظاهر لاسماءالله وان 
خلفاءالله اسماءالله العظماء و الجبال مظاهر لهابسكونها وارتفاعها وثقلها و 
صلابتها وجريان المياه من تحتها. وقديجرى احكام الظاهر على المظاهركما 
مضى من جريان احكام القلب و الصّدر على بيت اللو مكة. 
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وقد ورد فى الاخبار لو لا الامام لماجت الارض باهلها. او لو فقد 
الحجّة لساخت الارض باهلها. 

وغير ذلك من الاخبار فبوجود خلفاء الله وجود الارض وسكونها 
وقرارها. ولمّاكانت الجبال مظاهر لخلفاءالله حكم عليها ان بها قرارالارض و 
سكونها اجراء الحكم الظاهر على المظهر هذا بحسب التنزيل . 

و اما بحسب التأويل فالعقول الكلّيّة المعبّر عنها بالقيام لاينظرون و 
بالمقرئبين بوجه جبال الارض و العقول العرضيّة المعبّر عنها بالصّافات صفاً 
جبال الارض و التٌّفوس الكلَّيّة المعبّر عنها بالمدبّرات امراً و التّفوس الجزئيّة 
المعبّر عنها بالدكّع والسّجّد و الاقدار المثاليّة المعبّر عنها بذوى الاجنحة كلها 
جبال الارض و خلفاء الله فى الارض باعظم جبال الارض هذا فى الكبير وكل 
ما فى الكبير فهو بعينه جار فى العالم الصغير. 

(و أثهاراً) بواسطة الرُواسى ا" فى اللارض لْعَلَكه 
تَهْتَدُونَ) بالسّبل الى مقاصدكم من الاسفار البعيدة والامتعة الّتى فى غير 
امكنتكم . او لعلّكم تهتدون الى المقصد الحقيقي من التّوجه الى الله والسّير 
على سبيله الى جعل لكم من الانبياء والاولياءة . 

وَعَلاماتِ» مقا سكدل القت وعد اسعار ةسيره ان 
مقاصدهم وو بالنَخم هُمْ يَهْتَدونَ) بجنس التّجم فى اللّيل كما هو شأن 
الشيارة ا وزالف غات الذي هر الخدم 

كما فى الخبر و باطنه رسو لاله يوه والائمةايية واصحابهم و 
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خلفاؤهم كما اشير اليه فى الاخبار, وانية مَنُ م سه 
الاصنام والكوا كب و غيرها. 

لاون حتى لاتجعلر المخلوق مشاركاً للخالق «وَإن 
تَعُدُوا نَعمَةَاللّه لأتُخْصُوها إن آللَه لَقُوٌ» فلايؤاخذكم بالتقصير 
فى القيام بشكرها لوحي )ذا ظاديا عكر ضيرم بل يزيدها يوماً 
فيونا ٠‏ «وَآللَهُ يَعْلْمُ ما ته هافن الأعسال و الاجعوالوالتيات 
والخيالات والخطرات والاخلاق و العقايد واللأفتوال والمكيوناتة ال 
لم تظهر بعد على انفسكم . وو ما تُعْلنُونَ) متّاذ كوا الاعلان فى كل 

وَأَلْذِينَ عون منْ دون للّو»كالملائكة والكواكت و 
الاصنام و الشياطين و الرَؤساء فى الضّلالة, ولأ تخلنون شَيئاً)» 
فلايستحقون الدّعوة وهم ؛ يُخْلْقُونَ؟ فلايمتازون عنكم حثى تختاروهم 
بالدعوة . 
آَمْواتغَيْدُ أَحْيّاء» فهم ادون منكم فانتم اولى بان يدعوكم 
الذّين تدعونهم من دون الله. وّمًا يَشْعْرُونَ أيَانَ يُبْعَثُونَ) لاشعور 
لهم ببعثتهم فكيف بوقت بعث غيرهم والمجازات والشفاعة لهم . والهُكم 
لَه واحدٌ »كالتتيجة وقدمضى مثله و ا نِّالمقصود ان الُذى مُو الهُكُْ لَه و 
ب يار وراب اامسعددية اما عار الهاً. 

,0 َالْذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرّة لوبهم | مُنْكرَة) لايعرفون 


فورة الكل ولاه 


الاله ولا امر الاخرة. وهم مُسْتَكْبرٌونَ) فا ّالاستكبار هوالخروج عن 
حك اللدى سك خاناتة وهم خا رسو و سند اعشافس باللداى لقا 
ِلأجَرَم» مصدر من الجرم بمعنى كسب الذّنب فى الاصل لكنّه يستعمل 
بمعنى حقّاً واصل المعنى لاجرم اى لاذنب فى كذا يعنى فى اعتقاد كذا لكونه 
متحققاً ثابتاً. 

وا وَاللة ا ا اط ا 2 لك 
لْمُسْتَكْبرِينَ) تعليل للمقصود من التهديد على افعالهم بالمؤاخذة و فى 
الغثر لار ةمون _الاهرة يعن التجنعة سايق (مسدكرة يسن كتاقرة رم 
سعكبرون عؤاولايت على ؤد. 

(انّه لأ يحت ألمُسْتَكبرينَ) يعنى عن ولايت علئ!#: ذا 
قبل لَهُمْ ماذ ذا أَمْوَلَ َيُكُمْ قاثُوا أساطيرٌ آنا لين ليَخْيلوا 
أوذارَهُم كاملة يَوْمْ لْقيمة وَ مِنْ أوزار الْذينَ د ا 
عِلْمٍ لاعن يَزْرُون» قالوا ذلك اضلالاً للنّاس و صداً وكان غاية 
دلك لمارا اوزار ذلك القول والصّدٌ وبعض اوزار من اضلّوهم وبغير علم 
لز تومن لم مق اعبط ا ته أزافاغلهة واقانقل لممطار ا رطف لغ 
متعلق بيحملوا ا ويضلونهم. 

و فى الخبر انما لم يعذر الجاهل لان عليه ان يبحث و ينظر بعقله حتّى 
يميّز بين المحقّ و المبطل وعنالباقرائة ما ذا نزل ربكم فى على!8ة قالوا 
اساطيرالاوّلين و عن الصّادق/ والله مااهريقت محجمة من دم و لا قرع 


عصابعصا و لاغصب فرج حرام و لااخذ مال من غير حلّه الا وزر ذلك فى 
اعناقهما من غير أن ينقص من اوزارالعالمين شى». , 

كد مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ فأتى الله بُنْيائَهُمْ من 
الَواعدٍ فَحَدّ عَلَيْهِمْ السّقفٌ مِنْ فَوْقِهِم) تمثيل لحالهم فى مكرهم 
بحال من بنى سقفاً على اساطين محكمة قصداً للرّاحة تحته فاستوصلوا به و 
خرب تلك السّقوف من جهةالاساطين التى بها استحكامهاء والمراد باتيانالله 
الال اموا ات 

وَآتَيِهُم 'العداناه عذاب خراب السّقف ١‏ من حَيِت 

ع بقائه او اتيهم عذاب غير خراب السّقف 
نم يوم آلْقيامَةِ يُخْرِيهُم وَ يفول أيْنَ شرَكائَى »من الاصنام 
والكواكب و الاهويّة وغيرها او شركاء مظاهرى من الاولياء؛ةج والاصل 

«ألّذ كت تُشساقون يدر سس وسامرينى 
حّهِم او تخالفون| الانبياء و الاولياء يج فى حقّهم. 

َال آلّذِينَ وتوأ للم الانبياء وا وصيائهوييه ا وعنملة 
المؤمنين وائتتهم ( إن أَلْخْرْىَ الْيَوْمَ وَ أآَلسّوَء عَلىَ الْكَفْر ين» 
الخزى الهوان والسّوء العذاب . 

ولّذيخ ؟ َعَوَ يهم آلْمَْكةُ) خبر مبتدأ محذوف. او صفعول 
فعل محذوف او صفة للكافرين ١‏ ظَالِمَِ أنفسِهمْ) ظالمين فى حقّهم او 
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ع م 6 ص 


فى حق امامهم فا بمنزلة انفسهم بل اولى بهم منهم وقَالْقَوأ أْسّلم لى 
الاستسلام و الانقياد او القولبالاستسلام و الانقياد م ا 00 من 
سُوَءِ) تفسير للسلم على الَّذين انكروا مافعلوا من الجحود و الانكار و 
الاستهزاء فى الدّنيا يَلىٌ » رد من الملائكة او من الله اى قالوا او قال: بلى. 

1 لله عَلِنه بما كنك تَعْمَلُونَ) فلاينفعكم انكاره الأن 
قاد خَلوَأ» جزا ء لاعمالكم و ب جهنم كلّ من ابه الخاصٌ به؛ 
حَالِدِينَ فيها دَكبنْسَ مَفْوَى الْمتَكَبرٍينَ» جهثم . 

١‏ وَقيل لذ ين َتََّوْأ» قد مرٌ مراراً ان اللتوى التتتيقية لانكون 
الأ .الوالتية والبيفة الخاقظة الؤلوئة بماد | انول يك الوا حرا 
اقرار بالانزال من الرّبٌ و تصديق لكونه خيراًاستسلاماً. 

١‏ د قرا مارو ذا وى السب هن الاق 
علىٌ!9ة وكل ماأتصل به من طريق الولاية كان ذا حسن به .او احسنوا الى 
انفسهم أو الى غيرهم . 

فى هزه ألدّنْيا حَسدة: وهوطيبوبة الما كل والمشارب 
اناكم وائمرا نو [121 جهو جةة )الغارصن اللشبوبة الوم هناك 
من غواشى المادة و ألامها و قوله: للّذين احسنوا مقول لقولهم تفسيرالخيراو 
اكتانسن اله 

١و‏ لنِعُمْ دَارٌ أَلمُتَقِينَ جَنَدتْ جَنْدتُ عَذْنِ) مخصوص نعم او مبتدأ 


ذووّه ا 


غبرووية خلوتها »ديد انها ضنة وير 7 تخرى من تختها الانهار» 


خبره.او تجرى صفة بعد صفة « وَلْهُمْ فيها مَا يَشَاَءُونْ) خبره ويحتمل 
كزان العم تخالات مدرادنة ا ومتداحلة وكون يعضها خالا وبعضيا ضفة و 
بعضها خبراً وقدمضى فى آل عمران فى نظير الاية مع جريان الانهار و من 
تحت الحنات: 

كذ لِكَ يَجْزِى آللَّهُ آلْمُتّقِينَ و فى الخبر و لنعم دار المتّقين 
الدنيا. والدون 0 د “العلا فكة وعدة فين السبرمييرا 
تلوف أومقعول فعل لوقن اوميعدا خيزة يقولون او ا دحلو انتقدير القول 
(طْييِينَ» من المعاصى او من الشّرك . 

عو ون سَلَم حَلَيِكُمٌ) تحية تحيّة لهم أ وبمعنى سلامة لكم من كل 

0 15 آلْجَنَّه بمَاكُنتُمْ َعْملُونَ) على طريق الولاية.... 
وهل يقَطر ون بايقظرر 1 اى اين لايؤمنون بالاخرةم لآ نَ 
تَأَنِيَهُمُ ألْمَلائكَة) حين الموت وأو : يمن أَمد رَبَكَه بالعذا اد 


ا 


بخروج القائم 3 . 

ل ب وم 7 
تدسيرهم و عذايهم وو كدكن كَائوَا نفسو طش ا 
سَينَاتَ ما عيلوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوأً به يَسْتهرِءُون»من 
اتا د وا 


5 


نور البح لاذه 


كَذَ لِكَ فَعَلَ ألْذِينَ من قبلهم» فى اجواتا من والامهم على شركهم و 
تحر يمهم و قدمضى الأيةبتفسيرها مفصّلا وفَبَلّعَلَ آلؤشل إل 
آلْبَلاء التقنير ويف شيعو ملف النسن, الى الله كنسبة 
المرئةالفاحشة شامة فعلها الى غيرها و ليس لها وجه صحًة لان ما على 
اله هو ارسال الرّسل لهدايتهم و ليس على الرّسل الةالبلاغ. 
و لَقَدَْعَدنا فى كلم سول 

ولقد بلغ اسل ققد ذينا ما علينا واوا ماعليهم فالتقص والتقصير 
كان منهم «أن أَغْبُدُوأ آله و + جْتَنبُوأ آلطّاعُوتَ؟ فلم يقبلوا من 
رسولهم. 

(قَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أللَّهُ) بقبوله قول الرّسول ييل و مِنّْهُم شَّنْ 
0 عَلَيْهِ أَلضَّلالَة» و وجه اختلاف الفعلين فى الشّسبة ظاهر. لان 
الؤذابةمتضية الن: اللدآاوالا وبالذاكب و الاأعلال مكسية الله عالن انيار 
بالعرض و فى الخبر مابعثالله نبياً قط الأبُولا يتنا والبرائة من اعدائنا وذلك 
قوله تعالى «ولقد بعئنا الاية الى قوله من حقّت عليهالضلالة» يعنى بتكذ يبهم 
الشكد و ان ضيانة الله لاستصور الأ سن طسريق الولايسة أن 
ال محمد وَل #مظاهرالله وعبادةالله لاتتصور الأبتوسّط طاعة المظاهر. 

ونيبيدوا ص الأزض4اى ارض عالم الطبع لتعلوا اثار 
المكذبين و اخبارهم او ارض القرآن و اخبار الماضين او ارض عالم الصّغير 
َانظرُو أ كيف كَانَ ساقبَةُ آلْمْحَذِيينَ إن تخرض عَلئ 


غرض بعثةالرّسل فى كل امّة 
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فَإنَ لله 5 مَن يُضِلَ وَمَا لَهُم مّن نَداصِرينَ» 
اقناط له يد عن هديهم و تهديد بليغ المكذبين . 

د ألشتوا بالل هقة | تعداري “ريت اللذ فين 
يَعُوتُ وجهد الايمان الايمانلمغلظلة المؤكدة و من لايعتقد البعث لاينجع 
دسم وكاو علفن برغز عاك حت وَ كن أكْثَرَ آلنّاس 
لإ كلقن وو ل علو العليوا انهم فى البعث انا فاناً و يوماً فيوماً من غير 
انتظار البعث الكلى الاتى «ِلبَيّنَ لَه متعلّق بيبعث المقدّر بعد بلى 
اذى يَخْتَِقُونَ فيد وَ لِيعْلم آلْذِينَ كَفَروَأ بالله او الاخرةار 
بالرلاية َأَنّهُمْ كَانُو أ كَناؤِيينَ» فى انكار البعث و الجزاء والعقاب او 
اتّعاالخلافة والاستبداد. 

نما قَلْناِشَئْء إذآ أرَدْنَاُ أن نول لَهُكُن قيكُون» 
بيان لسهولة الاعادة عليه . 

وقد ورد عن الصّادق/9ذ انه قال: لابى بصير: ماتقول فى هذه الاية؟ 

فقال: انالمشركين يزعمون و يحلفون لرسو ل اللهيِية ان الله لايبعث 
الموتى! 

قال: فقال: تبأًلمن قال: هذا سلهم: هل كان المشركون يحلفون باللّه ام 
باللأت والعرّى ؟ 

قال: قلت جعلت فداك فأوجدنيه قال: فقال: يا ابابصير لو قد قام 


سورة التحل 009 


قائمنا(عجّل اللهفرجه) بعث الله قوماً من شيعتنا قبايع”" سيوفيهم على 
عواتقهم, فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتوا فيقولون: بعث فلان وفلان و 
فلان من قبورهم و هم مع القائم!2 فيبلغ ذلك قوماً من عدوّنا. فيقولون يا 
معشر الشّيعة ماا كذبكم هذهدولتكم وانتم تقولون فيها الكذب لا والله ماعاش 
هؤلاء ولايعيشون الى يوم القيمة. 

قال: فحكى الله قولهم فقال: و اقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعثاللّه من 
يموت ؛ و بهذا المضمون اخبار كثيرة . 

وَآلَّذِينَ هَاجَوُوأ فى آللّه من يَعْدِ ما ظُلِمُوأ تنزيله فى 
عاجوالا روه اندرو سد و ينول اربوالا بع شاعرة قيهن 
الحبشة بعد ما اذاهم المشركون ايذاء كثيراً و الذين حبسوهم قريش بمكّة بعد 
هجرة رسو ل الله يدك و اذوهم ثمهاجرواالى رسول الله يَدا. 

و معنى قوله فى الله فى طريقالله و هوالرسوليَدةٍ والاماميؤذ. أو 
الرتسالة و الولاية والطّريق الموصل اليهما او فى طلبالله او فى ابتغاء 
مرضاتالله او فى طاعةالله و لا كا نالتّنزيل غير مختص بمن نزلت الاية فيه 
بل يعمّه وغيره ممّن هو متّصف بوصفه كانت الاية شاملة لكل من هاجر من 
وطنه الصّورى ابتغاء دين الله الى نبى او ولى من بعده ما تأدّى بانقلابات 
الرُمان و اذى الاقران و تصرّفات الشيطان و تأويله كل من هاجر من اوطان 
شركة التفنيالية : 


. قبيعة السّيف. كالسّقيفة ما على طرف مقبض السّيف من فضّة او حديد‎ .١ 


كما قال عَدَلةِ: المهاجر من هجرالسيّئات الى رسوله العقل ونبيّه القلب و 
امامه الرّوح والكل دين الله و طريق الله ومظاهرالله والهجرات الثلاث متعاقبة 
مترثّبة. 

فانٌ الهجرة تقع اولاً من دار الشّرك التَمُسانيّة الى دار الاسلام الصّدر 
ثم منها الى دار الايمان القلب ثمّمنه الى دار العيان الرّوح و بعبارة اخرى تقع 
الهجرة من دار الشرك الى الرّسول و قبول احكامه القالبيّة ثممنه الى التبئ ذا 
وقبول احكامه القلبيّة ثم منه الى الولى و قبول وارداته الرُوحيّة . 

لمْبَوْئنَهُم فى | لد نان ارا ب القند ار قب ماصع اونا 
حسنة كما وقع فى الصّورةللمهاجرين معالرّسوليةةِ اذاويهم وعرّزهم اهل 
المدينة وكما وقع لجعفر واصحابه اذاويهم النجاشى و عرّزهم و فى الباطن 
لكل من هاجر من دار التّفس الامّارة اذيأوى الى دار الصّدر السالمة من 
تنازع القوى التَمُسانيّة و تحاسدالمتحاسدين و ايذاء المؤذين و هكذا و هذا 
اخر الذنا : ٍ 

لاخ الأ ووو نوناد لضو رفظ الوط اد ل 
كَانُوأ يَعْلَمُونَ» لوكا الاش يعلمون ذلك لاختاره و الهجرة او لماتتبظرا 
او لوكان الذّين هاجروا يعلمون السّدٌ و بذلك اوليتهم كانوا يعلمون فيتبادروا 
اق ذلك او فيسةؤا بلك 

مامه 


محذوف او مفعول فعل محذوف «وّ على رَبهُم كارن ها 


صَبرو أ بدل من الذين هاجروا اوصفةله أو خبر مبتداً 


سورة التحل اع0 


ل 
ع 


َرْسَلْنَا من قَبْلكَ إل رجالا فلاغرو فى كونك رجلاً من جنسهم فانّك 
مثل الرّسل الماضيين (َنُوحِى إِلَيْهِمْ» وكان امتيازهم بالوحى كما انّ 
امتيازك بالوحى فانكارهم لرسالتك لكونك بشراً مثلهم انكار لرسالة جميع 
التسل دِكَسْكَلُوَأْ أَهْلَ أذ كرِ) الأكر هو اضافة الحقّ الى الخلق و همى 
المشيّة والح قالمخلوق به. و هو حقيقة الولاية و خاتم الاولياء و هو علىٌ!39 
هوالمتحقق بها ومظهرها التَامُ . 

و سائر الاولياء!ت: مظاهر علئ!39 و من اظلاله و التْبة التى هى 
المصباح مظهرالولاية و الرّسالة الّتى هىكالرّجاجة مظهر الْبوّة و ما فى عالم 
الطبع من بشرية الرسل و الانبياء!ة و الاولياءهة وكتبهم و احكامهم 
القالبيّة والقلبيّة و سائر اجزاء عالم الطبع الّتى هى كالمشكوة بتمامها مستنيرة 
بنورالمصباح و ذلك الثُور هوذ كرالحق و تذكره. 

اقل الذكن قارة يظلى على من رخص ف الذكن كتالاولياء ف الانبياء 
والرّسل هه. و تارة يطلق على من اضيف اليه الذّكر و هوكلٌ من قبل دعوة 
الدّسل والانبياء !تج الدّعوة الظاهريّة . او دعوةالاولياءج الدّعوةالباطنة . 

وكذا يطلق اهل الذكر على من انتحل الدّعوة العامّة كاليهود و 
التتصارى والمجوس واكثر اهل الاسلام. 

فانهم ليسوا من اهل الذّكر و الملّة الالهيّة حقيقةً اذ تحقّق الانتتساب 
الى ملّة لدشرائط واعهوه و:مواميق: وليشت "تلك لهم . 
الذكر يطلق على الاولياء واحكامهم و على الانبياء و الرإسل290 
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احكامهم وكتبهم الالهيّة , فتفسير الذكر بالسول يدل وبعلئ)4ة و بالقران. و 
تابن الكتب النلمناوثة:وبياحكاء التسالة و القيؤة و التبزة الى شن اليل 
الالهيّة صحيح . 

وكذلك تفسير اهل الذّكر بالانبياء و الاولياءؤذٍ و الاصل فى الكل 
آل محمّد يَؤاة وبمن قبل الدّعوة العامة ومن قبل الدّعوةالخاصّة و بمن انتحل 
الانتساب الى نبئّ و ملّة الهيّة وكتاب السّماوى كلها صحيح . 

والسّؤال قد يكون عن حال الرّسل و الانبياء والاولياءيوة. و 
قديكون عن علامات رسولنا الختمى يدك و عن أوصيائه2ج و قديكون عن 
أحكام النبوّة . 

اذاعرفت ذلك سهل عليك التّفطن بصحّة ما فى الاخبار من اختلاف 
تفسير الآية و من التُفُاسير الى هى مخالفة لظاهر الآية من انكار تفسير اهل 
الذكر باهل الكتاب و ان اهل الكتاب اذا سكلوا يدعونكم الى دينهم و من 
تفسير اهل الكتاب و تخصيصهم بانفسهم . 

إن كته ل كمون وازهات الأسبا مه اوأوصاف محمد يداك 
الموغوة. اولاتعلنون احكام الدّين اولاتعلمون دِِالْبَيْنَاتِ و ألرّيْر» 
البنقات أنارالتيةة و الثثيالة واحكا هسار الذي انان الؤلكينة واشكامها 
اللمسررا لمعيف الكو الكتن النقهنارقة لانيما اقان الثةةوالولاية: 

و قيل: قولهبالبيّنات والرّبرمتعلّق بما ارسلنا. و قيل: متعلّق يمحذوف 
و هومستأنف كانه قيل: بم ارسلوا؟ فقال:بالبيّنات والزبر. 


سورة البخل لعن 
وو أَتَدَنتا إِلَيْكَ الذ كرهاأى القران :اود احكاء القيؤة ا الولاية 
لتَييّنَلِلنّاس ما د : يهم والمقصود من مجموع مانزل ولاية 
عليّ39 فلا ينبغى لك ان تنظر الى ردّهم و قبولهم بل عليك التّظر الى غاية 
الامر والشنزيل و هى التبيين ردوااو قبلوا. 

و لَعَلَهُمْ يتَفَكدٌ ونه فيعلموا ان الاصل فى جملة الاحكام : هو 


الاقتداء والخروج من الرّأى والاستبداد. ولايتيسّر ذلك الابوجود من يقتدى 


أما 


به وانّه لابدٌ لك من تعيين من يقتدى به باذن الله حتّى يسلّموا الامرلخليفتك و 
من عيّنته فيقتدوا به و يفلحوا. 

بام الدية كرا انقكا مو كرد اعانرلاية 
الى بها قوام الصّالحات وفى اتكارهاليس الاغنهال ال ا الشحات )» أن 
يَْسِف لله هم الأزض أذ يَأْتَيَهُمُ ألْعَدَابُ من حَيْتْ 
لا يَشَعْرٌُونٌ) بمجيئه من تلك الحيئيّة كاتيان العذاب من حيث يرجى 
الثواب وهو صورة الاعمال الصّالحة اذالم تكن بامر خليفة الله . 

كما قال: قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالاً الذين ضلّ سعيهم فى 
الحيوة الدّنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً. 

ان صورةالاعمال الشرعيّة تصير سبباً لغرور التّس و حسبان انها 
على خير. لكثها أن لم تكن بامر ولى الامر و خليفة الرّسو ل يَدَةِ بل باستبداد 
الثفس و رأيها. او رأى من ليس للّأى باهل فهى ضالّة غير نافعة. 


ا والمقصود من حيث لايشعرون بشىء من العذاب و عدمه كوقت 
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العام القئلة عن 11 عجان الع ا ولغلة افق يها بعداف: 
وأ يَأَحْذَ هم في تَقَلِْهِمْ» فى مكاسيهم ومتاجرهم اوتقلَيهمٍ فى 
أرائهم و مكرهم او فى تقلبهم فيمايحسبونه صلاحاً لهم كصور الاعمال 
الصّالحة (ِقُمَا هم بِمُْجِزْ ينَّ4لنا ان نعذّبهم فى عين استيقاظهم و تفطنهم. 
أو يَأَحْدَهُمْ عَلِىُ تَخَرُفٍ)حالكونهم على حذر و التفات الى 
العذاب وتمخلهم لدفعه بان يتنبهوا بم نز لبامتثالهم (فَإِنَ رَيَكُمْ َرَهُوفٌ 
رّحيم» الفاء للسببيّة المحضة لامن الذّين مكروا السّيّئات يعنى ينبغى ان 
يأمنوابسبب رحمته فانٌ رحمته لاتصل اذا لم يكن استحقاق, او للجواب و 
00006 محذوف يعنى أن يمهلكم ولايعاجلكم فان ربكم لرئوف رحيم, 
ا وللسّببيّة لمحذف من غير تقدير بشرط كانه قيل: لم لايؤاخذهم؟ فقال: 
لايؤاخذ فان ربكم لرئوف رحيم. 
له وأ إلى مَا خَلَقَ آَللّهُ من يكَفَيَرأْ ظلالة 
يتقلب ظلاله بتقلبه ( و عَنِ لين وَألشّمائل»' لعن و جمع 
الشّمائل للاشارة الى وحدة جهة اليمين فى المعنى و كثرة جهة الشسّمائل فا 
اليمين المعنويّة لكل شىء هى وجهة الالهيّة وشماله هى وجهة الخلقيّة, 
والوجهة الالهيّةكثرتها منطوية فى الوحدة والوجهةالخلقيّة وحدتها فانية فى 
الكثرة : 
ندا لل حال من ظلاه اما خلوائه ‏ جمعدباعتبارالمعنى 


1 


وو هم 0 خْرٌونَ» حال مترادفة مع سابقه اومتداخلة أو كل حال من ذى 


سورة التحل وءه 


حال و الدّخور الانقياد وجمعه بالواو والثون لانتساب وصف الدّخوراو 
السّجود الى هو من اوصاف العقلاء اليهم, او لا نٌّالكلٌ من حي ثانتسابها الى 
الله عقلاء علماء. 

اعلم ان الظلَ هوشا كلة الشاخص الّتى تحدث من الشاخص الكثيف 
اذا قابل شيئاً منيراً فى طرف مقابل للمنير و هى تتقلّب بتقلّب الشاخص و 
تسكن بسكونه و لا اختصاص لها بما يقابل الشّمس و و لابما فى عالم الطبع. 
بل تحضل :من كل ما يقابل شرا والمتيرالحقيقن هو اللهنو فعلهالمعتر سيد 
بالمشيّة. وعالم العقولبالتّسبة الى المشيّةكالشّاخص. و عالم التّفوسبالنّسبة 
الى العقولكالشّاخص. و المثال بالتٌسبة الى التّفوس. وعالم الطبعبالتّسبة الى 
عالم المثال. و عالم الجنّة بالتسبة الى عالم الطبع ؛ فظل كل عبارة عمّا دونه 
من العوالم و سجود كل عبارة عن تسخْرهلله تعالى شأنه وتذلّله له تكويناً . 

ودخوره عبارة عن اتباعه و حركته وسكونه على وفق ارادته و 
مشيته و الكلبالتسبة اليه ذوو شّعور وارادةوعلم . 

و لما كان لعالم الطبع ظل نورانيّ كما يحدث من المرآة حين مقابلة 
الشمس. وينعكس منها الى جهة الشعاع لا الى خلافه و هوالمعبّر عنه بالمثال 
الصاعد . 

و ظلّ الظلمانئ كما يحدث من خلف المرآت و ينعكس الى الجهة 
المخالفة للشعاع و هوالمعبّر عنه بالمثال التثازل والملكوت السّفلئٌ وعالم 
الظّلمة وكانت الملكوت السّفلي محل الكثرات والاختلافات والتغيّرات و 


ععن كو تتشي يبان النشفاكة 


كاثث الكتمال تعييراً عن هذهو الملكوت العلا محل الود اتاد 
المتكثرات و اجتماعالمتغايرات وكانت اليمين تعبيراً عنها. قال: عن اليمين و 
ساد عار وووااسي ده موي ادم 


لسابقه كانه ل - وماق 5 0 تعالى وكا" 2( 
ساجد منقاد لذى ظلّه كما هو مشهود من ظلال الاشياء فما فى السّماوات و 
الارض ساجد داخرلله ومن داب بيؤذ لناقن اتناو اكابونيا فن كرض 
على ان يكرق الذانة هو الى تتحة له اوبيان لنا فى الأرضن نوو المدكة 
عطف على دابّة بطريق النٌشر خلاف اللّفٌ او على ما فى السّماوات والمراد 
الملائكة الذّين هم فو السّماوات و الارض وَهَمٌ ا يَسْتَكْبرُون» عن 
عبادته وِيّخَافُونَ رَيّهُم مِّن فَوْقِهم» حال على سبيل الشّرادف او 
التداخل اومستأنف لبيان حالهم اوللتعليل على عدم استكبارهم و فاعل 
لايستكبرون. 

اك الشلاكة ا وف جينة عافن اللكتناوات وها فل الارضو ىو اللالكة 
وليس المرادبالخوف ما هو من صفات التفس و منفىٌ عمّن تخلص من النفس 
واضفاتها. < 

كما قال تعالى: آلا ان أَوْلياءَ اللّه لاخَدْفٌ عَلَيْهِمْ) بل المراد 
هو التّذلل والانقباض اذى هو حاصل لكل محا طبالدّسبة الى المحيط المعبّر 
عنهبالخشيّة والهيبة والسّطوةباعتبار مراتبالموصوفين و لذلك قيده بقوله: 


نيوز النخل لاه 


قَوْقِهمْ سواء كانظرفاً مستقرّاً حالاً من ربّهم. اوظرفاًلغوأمتعلقاً بيخافون 
اى يخافون خوفاً ناشتاً من فوقهم. 

َو يَفَْلُونَ ما يُؤْمَوُونَ فان حالهم كحال القوى التّغسانيّة 
بالنسبة الى النفس الانسانيّة من حيث انها لاتعصيها اذا كانت باقية على 
الكتلامة الطبيفكة: بل كشال الصور التعنئة بالسبة الى النفس من حيث انبا ا 
وجود لها سوى وجود النفس. فحال الملائكة بل حال جميع الموجودات 
تكويناً كحال القوى و الصّور الذّهنيّة و ان كان حال الانسان اختياراً غير حاله 
تكويناً, لاله يعضئى ويتأبّى مما امربه ويزعم انله وجوداً وفعلا بنفسه . 

3 قال الله ل تَتَذْوَأإِلهَيْن انين لشاكان الهين مشتملاً 
على الجنس و العددا كّده باثنين اشعاراً ناهين ف الاتحاد انما هو بالئسة 
الى العدد كما فعل الشَنُويّة لا الى الجنس فانٌ اخذ الاله مأمورٌبه مع و صف 
الوحدةكما قال : نما 7 إلنهُ و ذو انان العم موكدا بالوخدةد 
لميقل: بل اتُخذ وا الّهاًواحداً اشعاراً بانُكونه الها ليس بجعل جاعل حتّى يؤمر 
بالاتخاذ. بل هو امر ثابت فى نفسه اخذا او لم يؤخذ. 

فَإيَأَىَ فَارْهَبُونِ» جواب شرط محذوف كانه قال: اذا كان 
الالدوا هد او الالالك الراعرانانات نا رشيرو سس كان اتهدرا الها د 
أرهبونى . 

ووَلَهُ مَا فى َلسَّمَنوَتِ وَ آَلْأَرْض» عطف فى معن التليل 
دو لَدُاَلدَ ينه الدّين هنا الطريق المؤدّى للسّالك فيه الى غايته (وّاصباً» 


واجباً لازماً. حال من الدّين .اى حالكونه لازماً يعنى الدّينالتكويتى الفطرى 
بخلاف التكليفيئ الاختيارىٌ . 

فانّه قديكون للشيطان ومنهياًللسالك الى الشيطان .او وصف 
للمفعول المطلق مؤكّداً لغيره له اى له الدّين حمّاً واصباً. و الدّين على هذا 
هوالطريق الحقّ. و على اىّ تقدير فالمقصود انّ الدّين الفطرى له او الدّين 
الحقّ له. فاجعلوا الدّين بحسب اختياركم له. 
8 كَغير لله ون عطف على محذوف اى اغير الله تثخذون 
الها ؟ افغيره تتّقون؟! 

او جواب شرط محذوف اى اذا كان الالهةله وحدة افغيرالله تثّقون؟ 
على ان يكون الهمزة على التقديم والتآخير ش 

وو مَا بكم من نحْمَةٍ من آَل حال من الله او من فاعل تتقون 
ثُمَإِذآ مَسَّكُمْ آلضُرٌ فإلَيْهِ يَجْأرُونَ)نتضرّعون يعنى اغيرلله 
تتّقون و الحال ا نّْالتّعمة منه و لا دافع للمضرّة الا هو؟! و الاثقاء من الاله اما 
للخوف من منع التعمة او ايصال الثّقمة . 

نُمَإِذا كَسَفَ آلظرٌ عََكُم إِذَا قريق تنكم برَبَهمٍ 
شر كو بدل أن يوحّدوه و يعظموه لنعمة كشف الضّدٌ وليكندوأ 
بدا تَينَاهُمْ» من نعمة كشف الضّرٌ و سائر التّعم يعنى يصير غاية اشر كهم 
ذلك دِقْتَمتّعُوأ امرللتهديد «فَسَف تَعْلَمُونَوَ يَجْعَلُونَ لما 
انون نميا ما رَرَقَسَاهُئْي عطف على يشركون و بيان 


سورة التحل 08 


لاشرا كهم . 
الله د لكان عناعت 1 قمر ونُ» من اتخاذ اضيب 
بهم الى الله وجعل النصيب من رز قالله لهم (وّ يََلَو لل آلف 0 
فيه افترانان: جع الملائكة اناثاً. وتسبة الثوالد اليه غال وشتحنانه »عن 
نسبة التوالد وهوللتعجّب َالَدُ البنات ع ت4؟! 
وو لَهُم ما يشَمَهُونَ) اى البنون روإذا شرا عدف 
بالأنتئ» جملةحالية ول وَجْهَهُ مُسْوَدًا وَ هُوَ كَظيمٌ) ساتر للغيظ 
اومملرٌ من الغيظ وِيتّوَ رَى لي ل 0 
عند نفسه متفكراً يسك عَلىَ شون» و هوان منامساكه آَم 
يَدْسّهُو في لاب ليتخلص من هوانه. 
كا ءَ ما يتكنون ويه يي قورز قله الكمرة» 
جراة دوي امد احا خراص لمر 
لكريم 13 عون بالا ح امتن الشوو ولاه المدل 
آلْأَعْلَىْ 4 يعنى أنكانوا يريد ون يجغل الملائكة بئات ت تمثيلاً لحال الملائكة 
فى غاية قربهم من الله وكرامتهم عليه لا التوالد الحقيقىّ . 
فليمثلوا بالمثل الاعلى له ولا يمثّلوا بمثل السّوءله ويبقواالمثل الاعلى 
لالفسيب اوداك اموي وا عزارده تقة بعلوّه ميا يدل على اده 
عن التُوالد « وَهُوَ ألْعَرِيرٌ) الغالب الّذى لايتطرّق شبه الحاجة اليه ولايمثّل 
نينا زيطو عانوة و / لخكية» الى اقول ادأع له ركد كل و 


ووَلَوْ يُوَاخِدٌ آللّهُ آلنّاسَ بظلْمِهم» و منه تسميّة الملائكة 
اناثاً ونسبة الولد الى الله او التمئيل له بمثل غير لايق بشأنه وما تَرَكَ 
عَلَيْهَاهِ على الارض «مِن دَآَبَّةِ لاز ظلمهم قدسرى الى البهم من 
الدّواب وبجزائهم يهلك الدّواب ايضاً. 

وو سكن يُوَخْرُهُمْ إلى أجَلٍ مُسَخَّى ) ليبلغواما بلغوا من 
الشقاوة ويتوب من يتوب ويسعد من يسعل وقإذا 0 
ل يَسْكَأَخْدُونَ شاع ا يَسْتَقَدِ مُونَ)قد مضى انٌّْالمعنى اذا قدّر 
مجىء اجلهم حثى لايستشكل بيستقدمون. ١و‏ يَجْعَلُونَ لله ما 
يككْرَهُونَ) من البنات والشتركاء فى الرّياسة و ارازل الاموال بإوّ تَصِفف 
َلْسِنَتَهُمُ آلْكَذْبَ» اذاقرىء برفع الكذبُ فهو صفةلالسنتهم ,كما انه 
قرىء الكذب بضمتين مرفوعاً وجمعاً للكذدوب وصفةلالسنتهم. وأن قرىء 
الكذب بنصب الكذ ب كماهو المشهور فهو مفعول تصف على الاوّل. 

فقوله : أن لَّهُمُ آَلْحُسْنِىُ » مفعول تصف و على الثّانى فهو يدل 
من الكذب .و قد قالوا لئن رجعت الى ربى ان لى عند للحسنى, و يجوز ان 
يكون ان لهم الحسنى بتقدير الّلام تعليلاً تتصف على الوجهين و المعنى لان 


لهم الحسنى فى الدنيا . 
وَلاجَرَهُ ,أن لهم تارهلا كسب جرم فى ذلك اشبات لضد 
مالدعوالانفسهم 50 مُفْرَطُونَ) فيما ادعوالانفسهم او فى اعمالهم ١‏ 


تاللّه لدأ زَسَلْنَا إلنّ أَمَم من قَيْلكَ كما ارسلتك الى هذه 


سورة التحل الام 


الامثة. ٍ 

وقَرّيّنَ لَهُمُ آَلشَيطَنٌ أَعْمَالَهُمْ كما زيّن لهؤلاء. فلاتحزن 
عا فافع آفائه لسن بافرحااك فى زمائك « قهز َلبق التيؤم» 
فالشيطان ولى الامم الماضيّة فى الثار اليوم او هو ولىّ امّتك اليوم بتزيين 
السّوء لهم كماكان ول الامم الماضيّة قبل ذلك (وَلَهُم عَذْات الي 
للامم الماضيّة او لامّتك وعلى اى تقدير فهو تهديد لامته . 

ووَمَآ أَنَدَلْنًا عَلَيْكَ ألكتَاب إل لمن ليم ارق 
أختلفوأ فيه» لما علمت غاية النْبِوُ الدلالة على الولاية ولولا الولاية لجا 
كان للتْوّةغاية و انّْالْذى هو معظم مااختلفوا فيه هوالولاية وهوالئبأ العطيم 
النى هم فيه مختلفون علمت ان المعنى لتبين لهم الولاية. 

وو هُدَّى وَرَحْمَةي عطف على الفعل المؤرّل ولْقَوْم 
فونه فوووا نوو الاحرة أو يؤمتون بالايمان العام البيعة التبويّة و 
اطلاق الثّبين لكونه عاقاً ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حىّ عن بيّدة و 
تقييد الهداية والرّ حمةلاختصاصهما بمن استحقهما . 

وو الله انول من الشماء مَآءٌ فَأَحْيَا به الادف به 

متها » بانبات الحبوب الْتَى تحت ترابها والعروق انّتى فيها وكذلك 

احياؤكم بعد موتكم حالكونكم نطفة وجماداً وبعد موتكم عن الحيوة 
الحيوانيّة واحياؤكم فى التشور . 

إن فى د لك يا على يعدكم و على علمالله وقندرتة 


ان متن تفسير بيان السعادة 


لَقَوْم يَُسْمَعونَ»)يستسلمون فان السّماع اوّل مرا تب الايمان ثم بعده 
الآيمنان ف العقل :ده لفك و التدكر يا تن فن كل فو المزاتنية: 

والدزاة من الشساع الانقياد كنااقى قوله لين كان له:قلب أو القنى 
السّمع وهو شهيد و لما كان دلالة انزال الماء وانبات عروق الارض وحبوبها 
على علمه و قدرته. واحياء الموتى يكفيها الخروج من العناد و الدخول فى 
جا معاد الى بها لشم 

إن لَكُمْ ايقاالؤمنون اوايّهَاالتآس « في آلْأنْعام لعِبِرَة 
ُسْقِيكُم مِمَّا في لطوتوج انسينا نه ]و حال :ورف كر امور خهنا و 
توعيذوةأنا لكزن الانعاء نتروا قن معن الخد أو جوع الى اليعضن:ونانقد 
وب سنوانة المو مون علي اعتبار الّفظ اوالمعنى. 

١‏ من بين قَرْثِوَ م لبن خَالقبا مق الك والقرش او انار هنا 
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3 لَلشَارِيِينَ» عن رسو لاله ين ل: ليس احد يغصٌ بشرب اللّبن لان 
يقول: لبناً خالصاً سائغاً للشّاربين و قوله: ان لكم فى الانعام لعبرة خطاباً 
0 أن فى ذلك لآية لقوم يؤمنون او لقوم 
يشعرون. 
ووس قرت غيل ذختي لخدو ةينه 
شكرا» نواشزات التغيل: ما عطف على ما فى بطونه بدو ن الثقدير ان كان 
نسقيكم مستأنفاً او على نسقيكم بتقدير نسقيكم ان كان حالاً و حينئذ يكون 


تاراق كال أر مستا نذا خوابا بالشة ال هقد 


نوو النخل #/ان 


واثامستاأنف متعأ قبت تخذون و لفظه منه تكون حيتكذتأ كيدا للاوال, و 
اما مبتدأ و تتُخذون خبره بجعل من التبُعيضيّة لقرّة معنى البعضيّة فيها قائمة 
مقام الاسم المبتدأ من دون تقدير اوبتقدير موصوف محذوف اوبجعله اسماً 
مبتدأ بنفسه اى بعض من ثمرات الدّخيل تتُخذون منه اى من ذلك البعض . 

و أفرا د الشتمير اتا باعتبار تقدير:مضاق قبل الثمرات او بلحاظ معنى 
البعضيّة فى من ؛ و المرادبالسكر الخمر لاينافى حرمتهاذ كرها فى مقام 
الامتنان لان حرمتها شرعيّة وكونها نعمة ام عرفئ عقلئ على أنّ فيها منافع 
باستعمالها من غير شرب لها و لما د لّالامتنان بها على اباحتها. 

ورد فى الخبر أنّها منسوخة بأية حرمة الخمر و قيل: فيها اشياء أخر 
لكنّ الاتيان بقوله:١‏ و رؤقاً كا 4 بعده يدل على ان المراد به الخمر 
وانّها غير حسن «إنّ فى ذَلِكَ ليه لَقَوْم يَعقَلُونَ) لايكفى فيه المتماع 
والايمان و ان كان لايحتاج الى استعمال المفكّرة . 

وو أَوْحَئ رَبك إلى أَلتَخْلِ) وحى الهام فطرئ تكوينىّ بمعنى 
انه اودع فى وجودهالتدبير الّذى يعجز عن مثله العقلاء فانْ تدبير بيوتها 
مسدسّة مثلا صفّة بحيث لايكون بينها فرجة, و نظامها فى خروجها ودخولها 
فى طاعة يعسوبها. وعدم وقوعها على الاشياءالمنتنة ام ريتحيّر فيه العقلاء و 
لما كان الاية شاملة بجميع المراتب من التّتزيل و التأويل كان الوحى بالتّسبة 
الى الانبياء :يج على معناه اذى هو الالقاء بتوسّط الملك .وبالتٌسبة الى الائمة 
والاولياء,ج التحديث والالهام. وبالتسبة الى النحل الصّوريّة ايداع قوّة بها 


؟لاه متن تفسير بيان السعادة 


يقع هذا الحو من التّدبير. 
وأن اتَخِذِى مِنَ الْجبَالٍ بُيُوتا وَ من أَلشَّجَرِ وَمِمًا 

يَعْرِشُونَ من الكروم التى يعرشونها و من السّقوف الب يرفعونها ١م‏ كك 
كل من كُلَ أَلَعمرَت) لطيفها لطيفها وخالصها مِقَاسْلُكى سبل رَبك 
الت اليك سلوكها الى البيؤت: از فاسلكن النشبل التى القمك تعمل العسل: او 
نامتلكى سيل :رتك مق البيرث الى هن سالك لاد شال الفسسال ١‏ دللا 
حالكون السّبل ذلك يسهل السّلوك فيها بتسهيل الله او حالكونك منقادة لامر 
ربّك . 

و يَخْرْجٌ من بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ألو نه و هوالعسل 
باختلاف الوانه بالابيضاض او الاصفرار والاحمرار والاسوداد «فيه شَفَاءُ 
لَلنّاس) منفرداً ا ومنضماً الى غيرهلمبرودى المزاج ومحروريه والعجب انه 
يخرج من محل السّمٌ مافيه شفاء . 

وفى الخبر: نحن والله التّحل الّذى اوحى اليه ان انُخذى من الجبال 
بيوتاً امرنا أن نتَّخْدْ من العرب شيعة و من الشّجر بقول من العجم و ممّايعرشون 
يقول من الموالى. و اذى يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه اى العلم 
الْذى يخرج منّااليكم . 

وفى رواية اخرى:والشيعة هم الثاس. وغيرهم الله اعلم بهم. ولوكان 
كما تزعم انّه العسل الّذى يأ كله النّاس اذن ما ا كل منه ولاشرب ذو عاهة ال 
شفى لقو لالله تعالى: فيه شفاء للثاس و لاخلف لقول الله وانما الشفاء فى علم 
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القرا فاده ل هيف القرا وتنا وا قنداء:و ريحمة لا هله لاشك ولاموية. 

واهلدائمة الهدى,مجخ الَّذِين قال الله: ثم اورثنا الكتاب الذّين 
اصطفينا من عبادنا و لمّاكان الذحل وتدبيرها و شراب بطنها مظاهر الائمة+#6 
وتربيتهم للشيعة وعلمهم كا نالتفسيربالتحل والبيوتالمسدسّة وعسلها فى 
محلّه. وَلمّا كان الوقوف على ظاهر الأية وحصرالمقصود فى التّحل الصّوريّة 
واستقلال التّحل بالقصد منافياً لمقصود الأية من كون القصد الى التّحل من 
حيف كز نيا امظير ا لااضالة بو كو النقعرة النقاذ موتنساء الدسن كان 
انكار التفسير بلحل الصّوريّة فى محله . 

إن في ذَ لِكَ ليه لقم يَتَفَكدٌ ون فائه لايكفى فيه السماع 
والكسان :و ل الى الذي الكدرة دقارقة وهنا طريق الاتتقال الى قتدرة 
بارئها و الى ما يمقّل بها له . 

ووَآللّه خَلفَكُمْ ل ير اك وراجالك رمدت تسن 

ل زذَل ألْعُمُْر وهووقت الهرم. و فى الخبر: اذا بلغ العبد مأةسنة 

فذلك ارذل العمر, و فى خبر أخر ان يكون عقله مثل عقل أبن سبع سسنين « 
لكئ ل يَعْلَمَ به بعدَ عِلْمٍ شَيْمَا» لايعلم ماعلمه قبل ذلك. و فى الخبر ان 
هذا يتقص منه جميع الارواح و ينقص روح الايمان و ليس يضرّه شين إن 
لله عَلِيمٌ بمايتبغى و أنّ الموت قبل ارذل العمر خير لكم و لذلك لايصل 
اكثركم الى ارذل العمر ١‏ قَدِ ير على الايصال الى ارذل العمر. 

ووَآَللَهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلىُ بض في أَلرّرْقِ) هذ هالجملة 
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وسابقتها و لاحقتها اظهار لنعمه تعالى تمهيداً لذهٌ الاشراك والكفران و 
التقضيل بجعل بعض غنياً و بعض فقيراً و بعض مالكاً لرزقه و رزق غيرهو 
بعض مملوكاً هو و رزقه فى يد غيره. 

ما آلّذِينَ لوأ بِرَآدَى رِدْقِهمْ عَلَىُ ما ملكت 
أيِمنائُخذكر ارلا نعمة التضيل فى الرّزق وأ نالمنعم بها هو الله لاغير, 
ثمذ كر تمهيداً لابطال الشركاء انُكم لاترضون فيما فلكم الله بتسويّة 
مماليككم المجازيّة لكم فكيف ترضون بتسوية مماليكه الحقيقيّة فيما يختصٌ 
بذاته تعالى له . 

فالمعنى أن الله فضّل بعضكم على بعض فى الرّزق فما الذّين فضّلوا 
براضين لردٌ الرّزق عن انفسهم و اعطائه لمماليكهم حبّى يكونوا مساوين فى 
رزق هولهم من غيرهم. او المقصود اظهار الانعام عليهم و على مماليكهم 
على السّواء و انٌّالمنعم من كمال انعامه لايفرّق بينهم و بين مماليكهم فالمعنى 
واللّه فضلبعضكم على بعض فى الرّزق وجعل رزقالمماليكايضاً بيده لابيد 
المالكين فما الذّين فضلوا برادّى رزقهم على المماليك بل الله معطى ارزاق 
السساليك: 

وعلى الاول فمعنى قوله :قَهُمْ فيه سَوَّآءٌ) لا يرضون أن يكونوا 
مع المماليك فى الرّزق سواء. و على الثّانى فمعناه انّالمالكين والمملوكين 
فى الارتزاق من الله سواء ولافضيلة للمالكين على المملوكين فى اصل 
الرّزق» بل رزق الكل بيده يجرى عليهم على السٌواء. 
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ويؤيّد هذا المعنى مانقل ان اباذر رحمةالله عليه سمع التبئ زة انه 
قال: انما هم اخوانكم فا كسوهم مما تكتسون, واطعموهم مما تطعمون, فما 
رأى عبده بعد ذلك الأو ردائم ردائه وازاره ازاره من غير تفاوت 

فقوله : «أقينغمة آَللّه يَجْحَدُونَ» على هذا انكار لترك التّسوية 
بين الانفس والمماليك وتسوية ة له جحوداً وعلى الاوّل انكار لجحود نعمة 
التفضيل والغفلة عنها و جعل عبيده تعالى شركاء له ومتساوين معه تعالى فى 
الألهة مع الهم لأيوضون ذلك لالنسهم . 

ووَأَللَّهُ جَعَلَ ا سا عابو اما 
بهن وترغبوا فيهنَ وترتاحوا اليهنٌ و هذا بيان لنعمة اخرى . 

دومَ جَعَل لم مَنُْ 0 بنين و حَقلَ 6 قد فسّر الحفدة 
فى الاخبار يبنى البنت وبالبنين انفسهم فيكون من عطف الاوصاف المتعدّدة 
لشىءٍ واحد وباختان الرّجل على بناته لا نٌالحافد بمعنى المسرع فى الخدمة و 
الكل مسرعون ل فى الخدمة والكل من عظامالنعمة . 

ووز نكم قن : أَلطيِئِأتِ» اعطائكم من جملة الطيبات من 
المركوب والمسكون و المطعوم والمشروب او 5 من الارزاق الطيبة 
من المطعوم والمشروب وأنبالبَاطل يَؤْ مِنُونَ) يعنى بالشركاء 
الباطلة او بانتساب ذلك الى الشركاء «و شت اللدف ان 
حيث انهم يسترون انعامه تعالى فيها وينسبونها الى غيره تعالى من الشركاء. 

وَ يَعُْدُونَ من دُون أللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً من 
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َلسَمَدوَات و لاض شَيْئاً» بدل من رزقاً امالتأكيدالتحقير المستفاد 
من تنكير رزقاً. و اما للاشارة الى تعميم رزقاً وكونه بمعنى نصيباً. والمراد 
برزق السّموات هو ارزاق الانسان من حيث انسانيّته و حيوانيّته برزق 
الارض او ارزاق الانسان من حيث نباتيّته وحيوانيته. ا والمراد برزق 
السّموات و الارض رزق كل من المراتب بتعميم الرّزق لما يرزق واسبابه. 
(وَ لا يَسْتَطِيعُونَ» ان يملكوه او لااستطاعة لهم و لاقدرة 
وقلا تَضْربُوأ لله َلْأَمْتَالَ» اى لا تجعلوا له امثالاًتعبدونها لعبادته او 
لاتضربوا له الامثالبتشبيه حاله بحال الملوك و ارتضاء الخدمة من عبيدهم و 
مقرّبيهم و اجرائهم ارزا قالعسا كر على ايدى وزرائهم و امنائهم و بان تقولوا 
ان خدمة مقرّبى السّلطان ادخل فى التعظيم و امثال ذلك فانه اعلى من ان 
تعر فوه و تعر فو اكيفيّة اوصافه وافعاله حتّى تضربوا له الامثال . 
«إن آللّه يَعْلَمُ فقولوا ماع لمكموه وات لا تَعْلْمُونَ)» 
فلاتقولوا من عند انفسكم شيئاً فى شىء فضلاً عن ضرب المثل فيه تعالى ١‏ 
0 آللّهُ مَعَلذ للشركاء ولنفسه اوللكافر والمؤمن «عَبْداً 578 
يَفْدِرُ عَلىُ شَئْءِ وَمَن رَّرَقْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهُوَ مِنْهُ 
يُنفق ل و جهر جَهْراً) المرادبالّزق الحسن هو العلم والحكمة و العيان و 
التصف فى الملك والملكوت , و انفاق السّر هو ما يصل الى الملك ببركته و 
من طريق السّر و انفاق الجهر هو مايعلمه يلقَّنه غيره بحسب الظّاهر . 
وحاصل المرام وغاية المقصود من الآيات السابقة واللاحقة هو 
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تمثيل حال علئٌ)34 (مع من اشركوه معه فى الخلافة) فا نٌالتّعمة الحقيقيّة هو 
علئٌةذ وولايته والباطل الحقيقئّ هو اعدائه (الاوّل والثانى) واصل من 
رزقهالله تعالى رزقاً حسناً هو على/39 و غيره كائناً من كل مرتزق بتوسّطه 
المملوك الذئ عا اا ك' 

وهل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ مدع سة عه اللبرينا وباك 
اعطاء كلّ ذى حقٌ حنّه و هو تعليم للعباد ان يحمدوا على كل التّعم يل 
أَكْتَدَهُئْ لا يَعْلْمُونَ حال المملوك العاجز و القادر المنفق و لذلك يسوون 
بينهماء اولا يعلمون عدم جوازالتسوية بينهما. اولايرتقون الى مقام العلم عن 
مقام الجهل. ولذلك يسو رن بينهما ويختارو ن العاجز على القادر . 

دو ضَرَّبَ أَللّهُ مَقَلا للشركاء و لنفسه. ا وللكافر والمؤمن. او 
لعلى يود و لاعدائه ومخالفيه : ٠‏ َجَُيْنٍ أَحَدُهُمَا أبْكمْ» ولد اخرس 
لاينطق و لايفهم نطق غيره ( لا يَقَدِرُ عَلىُ شَئْ ع» من الشطق و سائر 
الا ا قواهالمحرّكة معطلة و ككل ثقل 
00 مو ليها نما م جَههُ لا يَأْتِ بَخْيرِ هَلْ يَسْتّوِى هُوَ 

ب 0 
وافعاله ويعرف العدل فى جميع موارده و يامر غيرهبالعدل لان الامر بالعدل 
يستلزم الاتصاف به ومعرفته فى جميع موارهده . 

وللاشاره الى هذا قال: ووَ هوَ عَلىُ صِرّاط ا 
التُوسّط بين طرفى الافراط والتقريط فى جميع ماذكر وو لله كك 
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تمواق الأ اطي وب اغا هيا جديا لوه فالا د 
العباد ومن غيبهما الخفايا من احوال العباد و يلزم منه خفاء صاحب الخير 
والشرّفلاتعلمون من العباد من كان بحسب السّريرةكالمملوك العاجز. و من 
كان أمراً بالعدل و الله يعلم ذلك . 

وهوبمنزلة ان الله يعلم وانتم لاتعلمون فى الأية السّابقة , والمقصود 
انكم لمالم تكونوا عالمين باحوال الاشياء و العباد لم يجز لكم ان تختاروا من 
عند انفسكم شريكاً لله او لعلى]9 و لا احداً لهدايتكم و جلب نفعكم و دفع 
ضرٌكم و لزم ان تكلوا الامر اليه تعالى . 

فانّه العالم بمن ينبغى أن يختار و بمن ينبغى ان لايختار فلاتجاوزوا 
"ل 

رمااء مْرُ آلسّاعَةِ) فى سرعة اتيانها, وحساب الخلائق فيها و 

جزاء الخلا تق على اعسالهم إل كلمح آلْيِصَرٍ أذ هُوَ قربي وهر 
تبني لب ابقية د ابو كاك اماد دس احكان: إن الله عَلىْ 
كُِ شَئْء قَرِ يرْ4من حساب الخلائق فى اسرع زمان و عقوبة العاصى و 
ثواب المطيع . 

الله أَخْرَجَكُم يمن 0 مَهَاتَكُم لآ تَعْلَمُونَ ف 
وج 1 ألسَّمْعَ 5 دا و الاك ترس جر تكد كل نا 
تحتاجون العاف تيفح الحو رانك الاخرو ياو فى حصول العدم, 
الْذى هو مبدء ذلك كله لَعلّك كور تلك التعمة فتصر فون كلا 
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فيما خلق لاجله . 

0 إلى تقلت مقطو تقو يكن التيها ذ 5 
يُمُسِكُهُن إل لله بخلق ما يقدرن به على الاستمساك فى الجن؛ ا 
خلق كل شىء و خلق له مابه تعيّشه و حركته و سكونه. 

دن في ذَلِكَلَأَيأتِ) على علمه و قدرته وحكمته و عدم 
اهماله لشىء من الاشياء من دون تهّة مايحتاج اله ولَقّوْمٍ يُؤْمنُونَ» 
بالخقرة انهم يعلموق ار الذي الريهيل نيك كو الاشياءؤ عط كل ف دمن 
يحتاج اليه لم يهمل الانسان الّذى هواشرف الاشياء ولميترك مايحتاج اليه فى 
اشرف جهاته و هى الاخرة بل جعل لهم رئيساً يدلّهم عليها ويمنعهم عمًا 
يضرّهم فيها ويأمرهم بما ينفع فيها ولميكل اختيار ذلك اليهم حثّى يجعلوا 
برأيهم له شريكاً ا ويختار و الانفسهم فى امر الأخرة الّذى هو غيب عنهم اماماً 
تيه 

دوَأَللَهُ جَعَلَ لَكُم من بُبوتَكُم سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم تمن 
لإا ونس ةمس ارين 

نسْتَخفونْهَا) تعدّونها خفيفة لاكبيوت الطّين والاحجار . 
ٍ ويَْمَ كم وَ يَْمَإقَامِكُم و من أَضْرَافها دار 
وَأَشْعَارِهَا أ كناقا الريك من الفرسن والالبسة ومحال الامتعة وغير 
ذلك . 


م 


و متاعاً إلى كين بار تعون به الى مدة اندراسه « و :لله 


خقل لكو رونا حل وى انشع العبال واتعدرا ىر لت لكيه 

جَعلَ ل لجبّال | كتسا: 4 ماتستترون فيه منالغيران 
اوما تنحتون فيها ١و‏ 0 7 : 00 فانالسّربال يستعمل فى 
كل ملبوسن والمراد بالاثاث والمتاع غير الثياب . 

او المرادبالسّرابيل غير مايكون من الصّوف والوبر والشعر والجلود 
أو يكون تعميماً بعد تخصيص من وجه كما يكو نتخصي ص ]بعد تعميم من وجه 
ا 

فيك ةا لح الى رالود انتقمطه ا فق يزكر الح عدم الالضياع 
الى ذ كره لوضوحه بقرينة المضاذة و ا نّالحاجة الى اللّباس فى البرد اشدٌ منه 
فى الحرللاهتمام بالحفظ من الح فى بلاد العرب. 

دو سَرَابِيل 3 حك لاون ولمّاكان تعداد العم 
الصّوريّةالجسمانيّة مقدمة لتفهيم العم الاخرويّة الرُوحيّة وهى ارسال الرّسل 
لتبليغ الولاية و اعداد الخلق لقبولها والسّير على طريقها. 

و أنالمنعم لميدع عالم الاجسام غير مهيّاةله اسباب قوامه و بقائه , 
نكيف يدع عالم الارواح والجهة الرُوحانيّة فى الانسان غير مهيّاة له اسباب 
كباله وعاته وا عودة سات كبالهويقاته اربال الاسل ادتةانضد 
الركون الى الاجسام و الدلالة على طريق الولاية وفتح باب القلب و ايلاء 
الولاةلتعليم طريق الولاية و تلقين ما يفتح به باب القلب بعد انقضاء ايام 
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الرّسالة عقب المذكورات من التّعم المعدودة بقوله . 
وكذ لك لك نفك علتكو و يق ملل انقاء التعه الحيساهة 
الفتووةة النشتلطة 0 والاسقام والمتاعب والمشاقٌ يتمنعمته الحقيقيّة 
التى هى حاصلة ارسال الزّسل واغايقه فى الولا»ة ولايهسلكم فى تلك الها 
من غير تهيّة اسبا بكمالكم دبقائكم فيها ولَعلَك تَسْلْمُونَ) تنقادون . 
إن تَوََوْأ صرف الخطاب الى محمّد يك يعنى ان تولّوا عن تلك 
التّعمة العظمى الى هى ولاية عليّ)9 فلا بأس عليك . 
فَإِنَمَا عَلَيِكَ الْبَلاع ألْمِينُ» وقد بلغت و اما الاقبال والتَلَى 
فلبين عليك وو قئ الأرة وجوه اهن رعس هراك التىم الاخووية والتيوية 
الجسمانيّة لكنّ المذكور هو خلاصة الكل وبتذكر ما اسلفنا لك مراراً يمكن 
0 
ويَعْرِقُونَ نمت آللَّههِ قد فشر فى اخبار عديدة نعمةلله مهنا 
بعلَ !د و هو ماذ كرنا من خلاصة الوجوه و الأ ففيها وجوه اخر بحسب 
ا 
ِو لكن لانطيعه فى علي ولانتولى علياد . وتم يُنكِرُونَهَا 
ل ألْكَفرُونَ» فى عين اسلامهم بك لانّهم كفروا بعلىٌ 39 او 
بقولك أوكانواكافرين بك من اوّل اسلامهم فا نٌالاسلام يقتضى الانقياد عدم 
الاعتراض على فعل الرُسو ل يَدَلِةِ وقوله واطاعته فى جميع اواأمره ونواهيه 
ولمّاانكرواعليه قوله علم انهم لم يكونوامسلمين . 


(وَيوُم القت ع هن تعحةالله وغل مفعول يتكرونهااو 
متعلّق بمحذوف معطوف على محذوف اى فحذرهم وذ ١‏ كرهم ا والتقدير 
فاعذبهم اليوم و يوم نبعث نكر ا شهدا لماكان عنايةاللهبتكميل 
الخلق فى جهتهم الاخرويّة جعل فى كل أمَّةَ واقعة قعة فى طول الزّمان و كذا فى 
كل فرقة واقعة فى بقاع المكان خليفة منه يكون شاهداً عليهم و مراقباً 
لاعمالهم و احوالهم و معطياً لمن استعدٌ منهم حقّه من اداب السَّلوك الى 
الاخرة والاستعداد لنعيم الجنة و يكون ذلك الى الخليفة باقواله وافعاله و 
احواله ميزاناً للكل و يوم القيمة ل 
وحالاً عليهم فمن وافقه بعض الموافقة بعثهم الله الى الجنان بحسب مراتبهم 
فى مراتبها و من خالفد كل المخالفة بعنه الله الى ثرا يحسب مراتيهم فى 
مراتبها والمقصود تهديد من خالف من امّته يِه خليفته عليَاةٍ كما انَّالآيات 
السابقة كانت لتر غيبهم اليه9ذ . 

مهلا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَدو أ فى التكلّم و الاعتذار بلالمتكلّم 
هوالخليفة لاغير ( و لا هُمْ يُسْتَعتَُونَ) يسترضون من العتبى بمعنى 
الرّضاء وو إِذَا رَءَا آَلَذِينَ ظَلَمُوا آلْعَذَابَ قا يُحَقْفُ 0 بُحَفْفَ عَنْهُمْ وَ لا 
هم يُنظَرٌونَ) يمهلون اولايلتفت اليهم بالنظر . 

ووَإِذا رو الذية اهو كنواً شرَكاء فم» من الاصنام 
والكوا كب والشياطين و خلفا الجور و قَالُوأ زا هتولاء شدكاو نا 
آَل ك0 وا من دُونكَ فَاَلْقَوْأ اى الشركاء. دإ لْيْهِم) لى 


شوو الحل ذاه 


المشركين «َآَلْقَوْلَ إنَكُمْ لَكَاذْيُونَ» فى ادّعاء اشراكنا بل كنتم تعبدون 
اهوائكم وجعلتم صورةعباد تنا جالبة لمقتضى هو يتكم . 

دو ألْقَوأ 3 الله يو جيل الكسلم) الاسفسلام والاسقياذ 
وَضَل عَنْهُم ماكَانوأ ب بَعترُون4 من الالهة والشركاء واستحقاقهم 
العبادة والشفاعة والنصرة. 

َلَذِينَ كَمَدْوأْوَ صَدُوأ عَنْ سَبِيل آللّه»كفروا بالل و 
بالزتسيز ا اها لوالا اومسر الش رحن الولاة اراعرضواعنهاوزذْتَأمُمْ 
عَذَاباً فُوْقَ آلْعَذَابِ 4لكفرهم و صدهم وبمَاكَانوأً بفشد ون 4 فين 
ارض وجودهم 5 عالم الطبع بمنع نع القوى عن الرُجوع الى القلب و 
منع الّاس عن الرّجوع الى صاحب القلب. 

وو يوم نَِْعثُ في كل أه مد شهِيداً عَلَيْهم نا ننم 
وَ جِدّنَابكَ شهدا على مولا لتاكان هذه الأية تأ كيدا لسًابقتها 
فصّلها واجمل الاولى ١‏ و نََلْنَا عَلَيِكَ ألْكتَاب» كتاب التَبرّة و القرآن 
صورته واحكام القالب و القلبايضاً صورته. و لمّاكان النبوّة مقام الجمع بعد 
الفرق و تفصيلا للوحدة الاجمالية واجمالا للكثرة كان فيه بيان كل شىء, و 
ظهوره. 

و لذلك قال: : «تياناً لُكل اوور مذ ىوان الولاية « 
الذهنان نار اننا مال والديعة العامة الولو وو شق لذن اقيق 
لكونها صورة الولاية رحمة بكون الولاية رحمة «وّ بُشْرَى» بشارة الى 


زان الزاقية , الفكلمينه انالغيو اليد العافة والسعادين التجاز 
اليهم بقوله او القى السّمع و هوالشهيد . 


بيان العدل 

إن الله يمد ِالْعَدْلِهالتُوسٌط بين طرفى الافراط والتقريط فى 
جملة الامور او وضع كل شىءٍ موضعه. و هو يحصل بمعرفة تفاصيل الاشياء 
بالمراتبها و مقاماتها و دقائق استحقاقاتها بحسب تعيّناتها و اعطاء كل ما 
تستحقه بحسب اقتضاء طبائعها فى التكوينيّات واقتضاء افعالها فى 
التكليفيات و هو يقتضى السّياسات واجراء الحدود والامربالمعروف والتهى 
عن المنكر و تهديدالمعرض و ترغيب الرٌاغب و هذا شأن الصّدر من جهتهما 
الخلقيّة حالكونهما مستنيرين بنور الرّسالة والشبؤة بالاتصاف بهمااو 
بالاتصال بهما. 

ولذلك فسّر العدل فى اخبارنا بمحمُد َوه لاختصاص النَّبِرّة والّسالة 
به يدي فى زمان التّخاطب و صصح تفسيره بالتَبوّة و الرّسالة و بوضع كل شىء 
موضعه وبالتوسّط بين الافراط والتفريط فى جملة الامور. 

0 ألاحسَان» والأهعان انا هدرور الأسنان انس الس 
ابضال الاسورك مد اغا اللطر .عن الاتتستاىبور نانس قينا لقف 
الثانى لاعتبار الاضافة الى الغير فى العدل و فى ايتاء ذى القربى و لكونه بعد 
العدل الّذى هواعتبار الاستحقاق فى الاعطاء. و الاحسان بهذا المعنى شان 


بور :الل لاا 


الروح والقلب من جهته الوحيّة وهو شأن الولاية ولذلك فسّر فى الاخبار 
بعلى)98 و صحٌ تفسيره بالولاية من حيث الاتصاف بها او من حيث الاتصال 
بها . 

دوَإِيئَا ذى النة ذل واتخصيضى جد فجن نمزل والاحسان 
بالاعتبار المتعلّق لاختصاص ذى القربى بمزيد رجحان, و ذوالقربى اعم مسن 
القرابات الرّوحانيّة والجسمانيّة فى العالم الكبير والعالمالصّغير.كما انٌمتعلق 
العدل والاحسان اعم ممًا فى العالم الكبير والصّغير. و لمّا كا نالمستحق لاداء 
امانة الخلافة اصل ذوى القربى. ورد ا نٌّالمراد اداء امام الى الامام . 

ووَ يَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِم الفعل الّذى يعدّه العقلاء اى اصحاب 
الشرع فاحشا من غير اعتبار التعدّى الى الغير مقابل العدل ووَاَلْمُنَكَرِ 57 
الفعل المتعدى الى الغير الّذى يعٌده الشّارعون قبيحاً ضدالمعروف مقابل 
الاحسان وو أَلْبَغْى » الّتطاول على النّاس اوالخروج من طاعة العقل و عدم 
الانقياد لذى القر فى مقاب[ ايناد 

ذىالقربى خصوصاً على تفسير ذى القربى بائمة الهدى ©8. .| 

كلك وعدت ره ماينفعكم ويضركم لعَلَكه 
كرون قيل: لو لم يكن فى القرأن غيرهذه آية لصدق عليه أنه تبيان 
كل شىء 3 ونوا بِعَهْدٍ آللّه عطف على ان اللَّه يامر بالعدل فاه فى 
معنى اعدلواء وعهداللّه هو العهد الماخوذ فى البيعة العامّة التُبويّة الاسلاميّة 
او الببعةالخاطة الول :ةالأيماقة: 


مون تر 


«إذا عاهد تشم) التُقيبد به نص على انْ هذا العهد امر واقع فى دار 
كفو لهس تدر اهماوق عابنا قن الك كا قلت بد الم المطلدة فى 
القرآن و تنبيه على ان وفاء بالعهد لايتصوّر مالميقع صورته فى الدّار 
الذكليف و المراد بالوفاء بالعهد الوفاء بشروطه الّتَى تؤخذ على المعاهد حين 
البيعة . 

والمراد بقوله: أَوْفُوا ِعَهُدِى أَوْفٍ يِعَهُدِكُمْ هو هذاالعهد وشروطه. 
وتسمية ذلك عهداللّه لانّه عهد مع من اذن اللَّه له فى اخذ العهد عن عباده. 

واليه اشار بقوله: «انّ لْذِينَ يبِايعُوتَك انَمائْبايمُونَ الله اله 
فَوْقَ ند يهٌ» بطر يق الحصر اشعارا بان الواسطة لاحكم له وانّماالحكم لذى 
الوائيطة فقط. 
عضو الأ كمان#الغراةبالأنناةى العيرهالباترةة 
بالبيعة. وتسميتها ايماناًلحصو لها بالايمان كسائرالمبايعات . 

بَعْدَ تو كيدها )» يعنى لاتنقضوا البيعةالنْبُويّة بعد توكيدهابالبيعة 
الولوية. 

فا نٌالبيعة الاسلاميّه اذا لم توكدبالبيعة الايمانيّه كان فى نقضها توبة و 
تقبل توبة ناقضها لانّه كاشف فى اغلب عن الا رتداد الملّى, و امّاالبيعة 
الايمانيه فلاتقبل توبة ناقضها لانه كاشف فى الاغلب عن الارتداد الفطرئ و 
هو مبالغه فى نهى من يبايع عليّا( فى الغدير عن نقض بيعته بعد ما بايع 
محمّد يه بيعة اسلاميّة و لقد ا كد تلك البيعة نفسها ايضاً بان امر لتب ذل 
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الخلائق بالبيعة مع علىٌ/39 فى ذلك اليوم ثلاث مرّات. 

و فى خبر لقد عقد محمد يَدَةِ عليهم البيعة لعلئ!إ فى عشرة مواطن و 
دقرت الأية فى الاخبار ببيعة غديرخم . 

وقد َدْ جَعَلُْه آللَهَعَلَيِكُمْ كَفيلاً) تعن رك ونان لتضيين ينمتن 

المراقبة الي 
المؤكدة بالبيعة الولويّة. وفيه اشارة الى أنّ بائع البيعة الويّة كان الله كفيلاً 
لاموره. فليكل الامور اليه ورقيباً عليه فليحذر الفسوق بعده.كما قال: بئس 
الاسم الفسوق بعد الايمان . 

إن ألله يلم مَأ تفُلُون جواب سؤال عراحه اروعن عا 
الله معهم «وّلا َكُونُوأ كَالْتى ' َقَضَتْ غَزْلّها من بَعْدٍ قُوّة) 
وانتتدكاء لفقل يرأ لككنانا ببالكبي سبع كفو هر تحال من الفزل لات 
مصدربمعنى المفعول فى معنى الجمع أو انكاثاً جمع فى معنى المفرد بحسب 
الاستعمال لانّه يقال حبل انكاث. و اما مفعولثان لنقضت بتضمين معنى 
صيّرت و هو تشبيه تمثيلى لحال من بايع البيعة الاسلامية. 

فان بيعة الاسلاميهكالخيط المغزول الموصول من البائع الى من بايع 
معه بل الى اللّه. ثم اكد تلك بالبيعة الايمانيّه. فاثها مثل استحكام الخيط 
المفتول بفتل اخر ثم نقض البيعة فانّ نقضها مثل نقض فتل الخيط بحال امرأةٍ 
غزلت واتعبت نفسها فى غزلها واستحكامه ثم نقضت غزلها فى تحمّل 
المتاعب و عدم الانتفاع بالغزل. 


برك الله الأيمان بامة الارين 


054 متن تفسير بيان السعادة 


و فى الخبر ان الّتى نقضت غزلهاكانت امرئة من بنى تميم يقال لها: 
ريطه كانت حمقاء تغزل الشعر فاذاغزلته نقضت ثم عادت فغزلته فقال اللّه: 


كالتى نقضت غزلها . 
0 1 7 


ماما 


3خ يلتك عارش اب افك ونا مكنا جوات سوال بقار 
قفي اقبو عا بها لبف تملك را لكل مسر كة الما فى الفقن بر الجبنووالدكز 
وما داخل الشىء وليس منه اليه والكلّمناسب ههنا. 
وأن تكوخ أمة هن أذين مق انة كرام أن تكرنوا دهم 

علئٌ!ا واتباعه اربى من امّة هم مخالفوهم أو لان تكون امّة هم قريش أربى 
من انه مسفد وزو نانك الأريى ارقم موا كان فى العذه اراق القال: 
او فى القوّة او فى الجاه . 

نَم يلوك آللة به 4 يختبركم باتخاذ الايمان او بكون بعض 
اربى من بعض ليظهر ثبات من يثبت على الايمان ونكث من ينكث 
دو ليُتيئنّ لَكُمْ يَوْمْ أَلْقِيمَةِ» عطف على محذوف اى ليظهر 
سعاةةا لتعين رهشاو الققن لين (مَا كنت فيه تَخُتَلفُونَ» واعظم ما 
فيه تختلفون ولاية علي لانها الب العظيم اذى هم فيه مختلفون. 

رو لوقا لله لكأم جره و دكن 5 
ان نر قن اناك لكان عي كلكا تقساور و انبوة زا 
لهم على اعمالهم و تحذير عمّايضمرونه من عداوت عليّاقةٍ ولشاكان 
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قوله:ولكن يضل من يشاء (الى اخرالأية) مشعرا بالجبر و اسقاط العقوبة 
قال:ولتسئلنٌ (الآية) اشعاراًبالاختيار و ثبوت العقوبة . 

وو لا تَّذوَأ أ يمسانَكُمْ دَخَلَا بَيِنَكُمْ تصريح بالتّهى بعد 
اشارة اليدتا كيداً و اشعاراًبعظمة قبح ذلك تر ل قَدَمٌ) عن الايمان «بَعْدَ 
ُو بها بالبيعة وافراد القدم مع اقتضاء العبارةجمعها للاشعار بان البايع له 
اقدام ثابتة فى مراتب الاسلام والايمان ولو زلّت قدم منها فكائّما زلت جميع 
الاقام ال / 

ووَ تَذدُوقوأُ أَلسّوَءَ» فى الدّنيا وبما صَدَدْتَمْ» اهل الارض 
واهلمملكتكم فان الفاسد يفسد غيرهلامحالة والنا كث يمنع جميع مداركه و 
قواه و عن سَبيل أللّه) التكوينى الُذى هو طريق القلبوالتكليفيّ الّذى هو 
طريق الولاية و الآخرة. 

لك عَذَابٌ عَظيم) فى الاخرة قد كثرت الاخبار من طريق 
الخاصّة فى تفسير الآيات و من قوله تعالى: واوفو بعهداللّه الى قوله و 
لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون بولاية علئ!4( ونزولها حين 
قال النبىَ يد : سلّموا على علىٌّ!إ2 بامره المؤمنين و امرهم بالبيعة معه 
وَلَا تَشْتَوُوأ بعَهْدِ لله ببعة محمّد يزه اوبيعة علئفد. 

تمن قلياة» من اعراض الرّنيا و اغراضها بان تدكنوا بيعة عل اةة 
خوفا من من فوت الجاه وطمعاً فى الرّياسة كما كان حال المترّسِين او طمعاً 
فق كنف الذنيا كما كان حال العرتونسية”: 


من موجبات الحيوةالطيبة 


نما عند لله » متا أدخره لعباد الوافين من نعم الجنان زه خنه 
لَكُمْإ ن كنم تَعلمُونَ علمتم ان خير لكم. 
7 ما عِندَكُمْ ينقد تعليل «وَمَا عند آَللََِّاقِ و لَنجْرِ ين 
لَّذِينَ صَبَدْوَأ على عهدهم ولمينكنوا َأَجْرَهُم يِأَحْسَّنِ مَاكَانُوأ 
يَعْمَلُونَ» يعنى نجزيهم بجميع اعمالهم جزاء احسن اعمالهم واحسن 
الاعمال هو الى كان عن تذكر من اللهبى من الولية بسراتب اذك مسق 
الأسانئ والقلبئّ و الصّور ىّالملكوتى و الحقيقئ التحققئٌ بل الاحسن هو 
نفس الولاية . 

وهذه الأية ارجى آي ة للبائعين فطوبى لمن صبر على بيعته. وقدمضى 
فن نتظاون .ما اسلنها فق الكواء بحسن الأعمال و اسواتها 

من عيل صَالحاً» اى عملاً واحداًصالحاً اى عملاكان وقدم” 
مراراً ان العمل الصّالح الحقيقى هو اذى يكون مرتبطاً بالولاية ا والمراد 
بالتدكيرالتئٌخيم اى من عمل صالحاً عظيماً هو اصل جميع الصّالحات و هو 
عمل نفس الولاية. ‏ , 

دمن ذَكرٍ أو ؛ أنفئ و هْوَ مُؤْمِنٌ)التَقيِيد به للاشارة الى انّ 
فورة عدن من غير اظيا بالولابة الى قن الجن ع برس اتن العم 
مثل اعمال الى كانت لمنافقى الامّة, او المراد بالايمان شهنا الاسلام 
مَلَنْحْييْنَهُو 0 هَ طَبَةَ» الحيوة الطيّبة هى ما و ل شرت 
الألام فى الدّنيا والاخرة وقدفسرت فى الاخبار بالقنوع بما رزقه الله والرّضا 
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وو لَتجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَاكَانُو يَعْمَلُونَ» لتاكان 
هذه بشارةكاملةللمتباعين كرّرهتأ كيداً . 

«قَإِذا قَرَأَتَ لكان كرات تت سد نات كنات تخا 
الايمان دخلاً سبباً لان تزلٌ القدم و ان يذاق السّوء و العذاب والصّدق فى 
الايمان و الصّبر عليها سبباً لان يجزى الله جميع الاعمال بجزاء احسن 
الاقسعيال: تتحناذا قحراتث القران الدق هو مبحورة تتزووط 
العهود والايمان و تذكرتها. 

5 فَاسْتَعدُ بالل فعلى هذا يكون الخطاب عامّاً لكل من يتأنّى منه 
العظات: او كاتا على اطررقة ناكا عن واس جاه وافية َلشَيِضَان 
آله جيم» فانٌ الاستعاذة لها اثر عظيم فى منع الشّيطان سيّما اذاكانت بالفعل 
داعال او نالقة ل قينا للفقزير الان وري وا ب تمشدومن نال بوجوب 
الاستعاذةالقوليّة ا واستحبابها فى اوّل القرائة و لذلك ضمّن قرأت معنى اردت 
القرائة 1 فى / 0 ا تفصيل لايق د وتيا 

إِنْهُ ليس لَهُ سُلْطَانٌ على آلَِِينَ أمَمُوأ بلببعة العامة او 
الخاصّة وو 5 رَبْهِم كلوه بالاستعاذة به و التَوكل عليه دانم 
سُلطائة نهُ عَلىَالذِ ين وَل ولايؤمنون باه 

ٍوَأَلْذِينَ هُم به مُشْرِكُونٌَ؛ يعنى بعد الايمان او العطف من 
قبيل عطف الاوصاف العديدة لذّات واحدة وان الله اسم لذاته تعالى بحسب 


الجاكفاظ الشّيطان على من يتولاه 
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مقام معروفيّته. و مقامالمعروفيّة باعتبار وجهته الى الغيب يسثّى الله وباعتبار 
وجهته الى الخلق يستّى عليًاً34. 

وفى الاخبار أن الشيطان يسأّط من المؤمن على بدنه ولا يسلط على 
دينه. و فى خبر ليس له أن يزيلهم عن الولذيةافانا اذوب واشباه ذلك فاته 
ينال منهم كما ينال من غيرهم . 

ووَ إِذَا يَدَلْنَا يَدَ مَكَانَ أيَةِ) أية من القرأن مكان آية منه بنسخ 
الأولى اوحكماً من الاحكام مكان حكم اخر فانٌ الاحكام كلها آيات لطفه و 
علد فى تظام الكل أ لكان ١‏ عدوت وها البدالفنهار مهوفار انبانة 
غيرها . 

اوآية من الاي بات العظمى مكان اخرى بجعل علئ/38 بدلا منك و 
اخبارك اياهم يذلك وو أله غلم بمَا يرل من حيث حكمه ومصالحه . 

١‏ قَالوَأ لى الكقار او منافقوا امك 5 ا أن مُفْتَرِ وليس 
اللنانا قازر رتح و ان ل أكْتَرْهُم ل للفو واصوار السفد 
الشويل وكنقة زالمضيعة فيه 

قل تَزَّلَهُ وُوحٌ قسغ اى جبرئيل فائّه من الارواح واضافته 
الى القدس لتنرّهه عن شوائب التّقص. او المراد بروح القدس الملك الّذى هو 
اعظم من جبرئيل, لميكن مع احدٍ من الانبياء اي و كان مع محمّد يق و قد 
اسلفناانه ربّالنوع الانسانئٌ « من رَبَكَ) حق العبارة ان يقال من ربّى لكته 
عدل الى الخطاب اما لاثهمستاًنف من الله تعالى غير محكي بالقو ل بتقدير ندّله 
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اى نزّله من ربّك. 

او لفرض المحكيئ بالقول غير محكيّ بالقول و مثله كثيراً مايقع فى 
المحكئ بالقول. او لان الخطاب من ربّك ليس لمحمّد يَدِِِ بل لكل من يتأنّى 
منه الخطاب او للشيطان يعنى قل للشيطان المنكر للولاية نرّله روح القدس 
من ربّك وِبِالْحَقّ) والضّمير فى نرّله للتّيديل و ارجاعه الى خصوص امر 
ولآبنتة: .تله شدؤزةك اللحتحههير 
الككي للارة السيدلة: 

للقت الدين امثر | وشتى رة تشوى التشلون هنا 
ارشاء لاسي الأخير للارة فار الولانة هن الى رفتكابها انماق المومتين وز 
هى الهدى ا 

وو قد تفلم أنهو مولوين لها تعلق نقد لان الذئ 
يُلْحدُونَ إلْيْهِ يضيفون ويميلون قولك الى تعليمه واععوة وَهَذَا 
شان عوك تين واقل ام ايتزلون ا لكا سل ار كيية سزالن 
ابن الخضرمى و كان اعجمى اللسان و امن بالنبِىَ يَِِهُ وكان من اهل الكتاب و 
قيل: لو كان يقولون انما يعلّم التبئ يوه بشر يقال له بلعام وكنا وفيا رورم 
نصرانياً و قيل: ارادوا به سلمان الفارسى رحمدالله.و قيل: ارادوا به غلامين 


لل صابن 2 


٠‏ - 0# ك و 


إن أَلّذِينَ ل يؤْمِنُونَ يأيا ت لله لا يَفْدِيهُمُ لله 
جوابٌ لسؤال مقدّركانه قيل: فمالهم لا يتة طون فراعتو الح فلن كو 


نزّل القرأن بالحقّ للقّبات والبشرى 
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لسانعربئ مبين الى الاعجمى ؟! فقال لانّهم لايوٌ منون بايا تٍاللّه و من لايوّمن 
باياتالله لايهديه الله الى التفطن بدقائق القول ومفاسده. 

وَلَهُمْ عَدات أَليمٌإِنّمَا يَفْتَرى الك امن 
مون يااياتِ للم لانت فهو ره لقولهم انما نت مغتر م 


و 
ع 


و ذكتئيك هم لْكَاذْيُونَء لاانت ومن كفر , باللّه ه من بَعْل 
ِ شما نادت ]و ايعان الخاض ١‏ مَنْ أكرة على الكفر القولى, اى 
لمن كفر قو لبالا كرا نه مُطمَيِوٌ باد يمان وَلكن مَنْ 

شرح بالكفْر صر اذعن بالكفر واعقد واطأن عليه ( كََليهم 

0 مّنَ آللّه وَ لَهُمْ عَذَابٌ عظيم» و روى ان الأية نزلت فى 
عقاريم لاندا كرهه مشركوا مكدّة واكرهوا ابويه على الكفر والبرائة من 
محمد يدك فابى ابواهفقتلوهما وتبرء عمّار بلسانه. و ورد فى الاخبار تحسين 
ابويةافن اختار القدل واتحسيته. فى اختيا رز البرائةاللسائثة يه على القتل . 

وذَلكَ 4 الارتداد بعد الاسلام او الايمان ١‏ م أَسْتَحَيُو 5 
لخي : ةَأَلدُنْيَا عَلَى الآخر خرّة)» مفاختاروا م زعموا نه انف العيوة انل 
وكفروا بالوجهة الاخروية ووَأَدَ آللّه لي يَهْدى ألْقّد م الكَفْرين» 
الى القّبات فى الايمان . 

ٍ كفك الزيو اطع اللش عن فاريية و تنشعن: 
وَأَبْصَارِهِمْ) فلايدركون من المعقولات والمسموعات والمبصرات ما 
لاجله أدرا كها و قد سبق فى اوّل البقرة تحقيق تام لطبع القلب والسّمع و 


نه لغفور لمن هاجر بعد مافتن و... 
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البصر. (وَ أَوْلَتكَ هُمّْ آلْعفْلُونَ) الكاملون فى الغفلة لغفلتهم عا 
لاجله يكون جملة التّذَئّرات وهوالله والاخرةبخلاف غفلات المؤمنين و 
السلدية: 

لكو أ 26 هُمْ فى الأخرَة هُمْ آلْحَاسَد ون لاتهم بذلوا 
لطيفتهم الانسانيّة ال ى كانت بضاعة لهم لتحصيل النّعِيم الابدى وحصّلوامتاعاً 
د لعذاب ابدى و قد مضى بيان لاجرم . 

3 :إن رَيّكَ للَّذِينَ هَاجَوُوأ من يَعْدِ مَا قُتَنُوأِ مقابل من 
كفر بالله (الى اخرها) و ثم للاشارة الى تفاوت القصتين و الشّباعد بينهما و 
المعنى ان ربّك للّذِين هاجروا بعد الايمان او قبله من بعد مافتنوا والهجرة اعم" 
من الهجرةالصّوريّة 

كما ورد ان الأية فى عمّار؛؛ و الهجرة الحقيقيّة اى هاجروا من دار 
الشرك الى دار الاسلام و و من دار التفس الى اعلى مراتبها و هو الصّدر. و 
7 اام الووذارالقلين :واهن الاسان:. 

2 جَاهَدُوأ» فى سبيل لله بالجهاد الصّورى او فى سبيل الولاية 
الاعول لكلاب بالعياة الناطلة نوو كيز ممق الجياذر لود انين 
الاعداء فى الظاهر و الباطن . 

(إِنَّ رَبَّكَ من بَعْدِهَا) بعد المهاجرة و فائدة الم كيدالتصريح بان 
المغفرة والرّحمة انما تكونان بعد الهجرةولوبعدالشروع فيها واماقبلهافليس 
للانسان الأّالاستبصاربمعايبه والانزجار من منتناته و هو باعث على الهجرة 


والهجرة على المغفرة والرّحمة. 

و ألر بحر عو نر اناري لقعي متف لتر اهمه 
المهاجرين حين مقامه فى دار نفسه المشركة «رَّحيم» بعد المغفرةبالتفضل 
عليه واستبدال الجيف بالصّور الطْيّبة من نعيم الجنان و حورها وغلمانها . 

9 يَوْمَ تا تأتي كل نَفْسِ) ظرف لغفور أو رحيم أوكليهما على سبيل 
الشازرم :و اف لوح 1ذر لسخر كروي شيل رصمو ل ال القنيمة أر: 
مستأنف مقدر باذ كر. 

و تُجَادِل عَن نَفْسِهَا» عن ذاتها بالاعتذار فى الخلاص عن 
البوان و يطلتعيقاء الانران داو توَفّ كل نَفْسِ») عين وكا عهيلته 
على تجسّم حك الاععال ار جزادها عدلت وو فت 5 تطلكون بحص 
الثواب او زيادةالعذاب . 

رفوك لله فشاك تسبي لمشي الكتانويق بالف ان 
وقة يوغال قرنة نر كانت 2امنة ف كل يعات ويس الخفداد. 
ضيق المعيشة و ألام الابدان و غموم التُوس و ُطْمسيْئّة» ل يزعج اهلها 
مزعج يا تيها ِرْقَهَا رَغّداً» واسعا ومّن كل مَكَانِ) مايوجد فيه و 
تحتاج القرية اليه 3504 بأنعُم أللّهه بالغفلة عن المنعم و البطر بالتّعم 
حاحص سم 

و قاد قهًا لله لبَاسَ آلْجُوعِ وَ آَلَخْوْفِ) جزاء لكفرانهم و 
بطرهم والجوع استعارةبالكناية و قرينة ة للاستعارة التحقيقيّة فى النّباس او 
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تشبيه من قبيل لجين الماء و كذا الاذاقة اما استعارة تحقيقيّة او ترشيح 
لاستعارةالجوع ( يما كَانُوأ يَصْنَعُونَ» من الكفر و البطر. 

وقد ذكر فى الاخبار أن هذه القرية كانت كثيرة التعم حتّى كانوا 
يستنجون بالعجين و يقولون: انه الين فاجدبت حبّى احتاجوا الى ا كل ماكانوا 
يستنجون به. ٍ ' 

و وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُنْهُمْ فَكَدَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ آلْعَدذَابُ 
َه َُمْ ظلِمُونَ َكُلُوأ ما الل خلنلاً طيا و أشكدا 

نغمة لله رلاتكفررا ولاتبطرواكماكفرت اهل تلك القرية. 

إن كنم يا تعد َْبدُونإِنَّمَ 000 والدم 
وَلَحْم الخنزير وَمَآ أل لَِيْرِ آللّه به كَمن أضْطْ غَيْرَ 3 
عَادِ فَإِنَّ الله 0 
الاية و انُالحصر بالاضافة الى ما قالوا من حرمة البحيرة السّائبة وغيرها و 
ليس مطلقاً حتّى يرد الاشكال بلزوم تحليل المحرّمات . 

و شرارا لما تضث اليتتى الكزث ةقرو زيارف 
صفةلالسنتكم و قرىءبالتّصب مفعولاً لقوله لاتقولوا او لقوله تصف. ولفظ 
ماموصول اسمى او حرفى أو موصوف. 

وقوله: و هنذا حَلال وَ هَنذًا حَرَامٌ) مفعول لا تقولوا على 
بعض الوجوه او بدل من الكذب على بعض الوجوه. او مفعول تصف على 


بعض الوجوه. 
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دي صة راس 


لوأب ليتهى الى الانتراء و عَلى آللّ لكب إن لين 
بفْتَدُونَ عَلِىَ آللّهِ آلْكَذْبَ لا يفْلحُونَ ممَاعٌ قَلِيل) وتم 
مايقصدونه من هذا القول متاع قليل (وَّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) فى الاخرة و 
لاينبغى للعاقل ان يطلب المتاع القليل المستعقب للعذاب الاليم . 

نسب الى الصّادق!9ة انّه قال : اذا اتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصى 
لسغي :جز ضغائرالبفاسئ: الى تين اتدعنها كان خارجا من الابسانو 
ساقطاًعنه اسم الايمان وثابتاً عليه اسم الاسلام فان تاب واستغفر عاد الى 
الايمان ولميخرجه الى الكفر والجحودوالاستحلال . 

فاذا قال: للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندنا 
يكون خارجاً من الايمان و الاسلام الى الكفر و كان بمنزلة رجل دخل الحرم 
ثم دخل الكعبة فاحدث فى الكعبة حدثاً فاخرج عن الكعبة و الحرم فضربت 
عنقه و صارالى الثار. 

غلك الذية عاذو جه نتااها فضضكا عليك مق دل » 
تحن قولة و عجلن الدنين اذو محرا كل ذى 
قوز ا لايرو م ظكمنا ف" اريم اماس امي قل ساد 
مستحقّين للمنع والتّحريم كما فى قوله فبظلم من الذين هادوا حرّمنا 
(الأية). 

ووكدكن كَائواأَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ إن ريك الاتياديهم 
لتفاوت الجملتين من حيث ان الاولى للتٌشديد والتغليظ و الثانية لللطّف و 


انه لغفور للّذين تابوا و اصلحوا 
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اظهار الرّحمة لين غبار أَلسّوَءَ بِجَهَالَةِ) بانصرافهم عن دار 
العلم و دخولهم تحت حكم الجهل و تالو ايز رفوا عو رنتاء الحو .د 
ندموا على ما وقع منهم. 

ومن بَعْدِ ذلك وَأْصْلَحُوَْهِ بتدارك مالزمهم من حقوق الثّاس و 
مافات منهم أو لزمهم من حقوق الله إن رَبَكَ من بَعْدِهًا) من بعدالتوبة 
(لغُْورٌ رّحِيم) تكرار ان ريّك مثل ماسبق. 

إن إْرَ يم كَانَ مه قد مضى أن الامة تنقع عسلى الواحد و 
الجماعة والمأموم و الامام هج قانتاً ال خافناً له «حنيفاً مسد أى 
خالصاً و قد ذكر فى الاخبار انّه كان على دين لم يكن عليه غيره فمكث ما 
شاءالله حتّى انسدالله باسمعيل!38 و اسح ق!ؤذٍ فصاروا ثلاثة , و لذلك قال: ان 
ابراهيم كان امه و الراكنان سق قور لاعنافه التديوو لت يك من 
التشركين: و هو تعريض بقريش انهم زعموا انهم على دين ابراهيما38 . 

وشا كراً لتحم مه أَجْتَباهوَ هَدَ ينه إلى صِرَط مُسْتَقِيم 
ااا لان عد حَسَنةٌوالعسنة فق التنياهو الاظمينان بتكرالله و 
الأثينابالدايحيت ايكون شن مو اقضاء الدمكروها عنده ويستتبع ذلك 
سهولة المخرج والالتذاذ فى الطريق الى الله ومحبّة النّاس و حسن الصّيت و 
طيب العيش والتمبّع بالاولاد والبركة بالكثرة والسّلامة من افات الاخرة فى 
الاعقاب و قد كان كل ذلك لا براهيم|9ة . 

ووَإِنَّهُ فى الآخِرّة لَمِنَ ألصَّالحِينَ) الذين لافساد فى 


وجودهم وهم الذين حضّاوا جميع ما يمكن للانسان جو الكماات كم 
َوْحَيْئآ إِلَيِكَيا محتديقة «أن أَتَبع مِلَهَ إِيْرَ هيم حَنيفاً كان 
من آلْمُشْرِكِينَ) الملّة هى صورة احكام القالب من مرتبطة باحكام القلب 
مأخوذة من صاحب احكام القلب و القالب. 

كما انّْالتّحلة هى تلك الصّورة غير مأخوذة من صاحبها بشرائطها 
المقرّرة عندهم. و تخلل ثم لتراخى زمان الوحى عن زمان ابراهيمائ و 
للاشارة الى ان اتباع محمد يَوْية شرف لابراهيم!39 فا لاوصف له اشرف منه. و 
للاشارة الى انّ حكاية حاله يِه اعلى درجة من حكاية حال ابراهيم 390 . 

وعن الصّادق!39 لا طريق للا كياس من المؤمنين اسلم من الاقتداء 
لانّه المنهج الاوضح قالالله عرّوجل: : ئمّ اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم 
حسنيفاً فلو كان لدين الله تعالى مسلك اقوم من الاقتداء 
لندب اوليائه و انبيائه:©«اليه. 

نما جل أَلسَبْتُمحترماً عَلَىَ ألّذِينَ أَخْتَلقُوأْ فيه» 
كانّه كان فى قلبه يي او فى قلب من امن به شىءٌ من الامر باتباع ملّة 
ابراهيم/39 و ترك تعظيم السّبت لانه كان عيداً لليهود بامر موسى!إذ كما ان 
الاحد كان عيداً للتُصارى فرفع ذلك بقوله: انما جعل السّبت (الاية) 
تسكيناًله يِه اوللمؤمنين . 0 

١وَإِنَ‏ رَبّكَ لَيَحْكُمْ بََِهُمْ يوم آلْقِيمَةٍ فى مآ كَانُوأ فيد 
يَخْتَلفُونَ) فانٌ اليهود اختلفوا فى السّبت بان حرّموه ثمّاستحلّوه فلعنهم الله 


السّبت للذين اختلفوا فيه 


سورة التحل وم 


ومسخهم. 

و قيل: انٌِّالمراد بالّذين اختلفوا فيه اليهود والتُصارى اختلفوا بان قال 
اليهود: السّبت اعظم الايّام لانَالله فرغ من خلق العالم فيه واستراح. و قال 
التصارى: الاحد اعظم الايّام لابتداء خلق العالم فيه . 

وأذغ إلى سَبيل رَيّكَ »كلام منفطع عن سابقه لذلك لميأت باداة 
الوصل والمراد بسبيل اليب دين الاسلام او اعظم اركانه و هو الولاية. 
«بالْجكمة وَآلْمَوْعظةِ الْحسَئَةِ وَجَاولْهُم ّي هئ 
خسن الحكية مفسّرةبالتٌشبه بالآله علماً و عملا بمعنى الاطلاء على 
دقائق العلوم الّتى يعجز عن مثلها البشر و القدرة الّتى على دقائق الاعمال الّتى 
يعجز عن مثلها امثاله و بالفارسيّة «خرده بينى و خرده كارى» و هو شأن 
الولاية والمراد بهاههنا الدّعوة من طريق الباطنبالتصرّف فى المدعوٌ بحسب 
استعداده و من طريق الشذاهر بحسب اقتضاء حاله باظهار المعجزات و اعلامه 
بالخواطر والخيالات ليصرفه بذلك الى الحق. 

والمؤعظة الحسنة هى اظهار ما كان نافعاً للمدعرٌ ليطلبه وما كان 
ضارا ليجتنبه بحيث يرى المدعوّ ان الدذاعى ناصح له وطالب لخيره و هو شأن 
التْبرّة؛ المجادلة الحسنة هى الزام الخصم بالحجّة و البرهان او بما هو مسلم 
عنده مذعن له سواء وافقه البرهان ام لا؟ 

هكذا اشير الى تفسير المجادلة فى الاخبار فهى اعم مما اصطلح عليه 
المنطقيّون. و هى شأن الرّسالة فا نٌ الرّسول مأمور باقحام الخلق فى الدّين ولو 


بالسّيف . 
ولمًا كان الرّسول يَةِ صاحب الشُّوّن الثلائة والخلق على طبقات 
الثّلاثِ مستعدٌ لتصرف الوليٌ/3 و قابل لنصح التْبىّ يَِْةْ ومعاند محتاج الى 
الالزام و لكل شخص يتصور احوال صاحب تلك الطبقات امرالله تعالى النْبىّ 
يه بالدّعوات الثلاث والمجادلة الغير الحسنة. 
كما فى الاخبار ان تجحد حقّاً يدّعيه الخصم او تلقى باطلاً عليه 
لالزامه او تضعف عن مقاومته بالحجة فتجادله و بضعفك تجرئه على أهل 
نافدر ضمت كارت المدامين وعلا باهم 
إن ادو ا علايض واافى بوه 
ص يِنَ4 يعنى انك مأمور بالدّعوة العامة فلا تتوان فى 
لدّعوة تفكراً فى انهاتنفع ام لا؟ 
وَوَإِنْ انق قيُوا مكل ما عواقلكم يقورع اهاقيتم 
قصاصا أواتى بلفظ الك للاشعار يان المومن لأينيغ له القصاص بل شانء 
العفو واقدامه على القصا صكالمشكوك. و هذا لمن لم يترقٌ عن مرتبة الثفس 
«وقوله: وليعفوا و ليصفحوا لمن عرج منها الى مقام القلب و قوله: والله 
يحبٌ المحسنين لمن اتصف بصفات الرّوح و بعبارة اخرى الاوّل لمن قبل 
التسالة و الثانى لمن قبل الثبوة و الثالك لمن قبل الولاية . 
وو لئن ضَيوثه لبو حنة [لكدابر ين هيت صبرتم عن 
القصاص و المراد من الصّبر العفو وكظم الغيظ الّذى ذ كر فى الآيات الاخركما 


رن التصاف :وامحمتاد الصرينه 


سورة التحل م8 


ان التضابمنزلة أَلصّفح و فوق كل المراتب الاحسان الى من اساء و نزول الا 
أية كما فى الاخبار فى غزوة احد لا نٌالمشركين مثّلوا من قتلى المسلمين فقال 
المسلمون لئن ادالناالله عليهم لنمثلنٌ باخيارهم. او قال الت يي حين حضر 
حمزة و رأئ ما فعل به و بكى: لئنامكننى الله من قريش لامثلنٌ سبعين رجلاً 
منهم فنزل عليه يك جبرئيل!94 فقال: و ان عاقبتم (الاية) لكن مضمونها عام. 

وَأَصْبِرْي لما كان المؤمنون الغير الخارجين من دار النّس غير 
متحمّلين للاذى متبادرين الى القصاص قال فيهم على طريق المداراة: و لئن 
صبرتم بخلاف محمد يِه و لذلك امره يؤل صر يحابالصّير «ثُّمَ للاشعار يان 
التمكّن من الصّبر انما هونعمة من الله 0 

قال: ج وَمَا صَبْدُكَ إلا باللّه و تكدن علنهة يان شان 
اضخابك دم نعل بم من تل اهبا على نزول ادي اول تعز على 
الضّالّينالماكرين لك او لعلئ/39 اوللمؤمنين « و لا تك فى ضَيْقٍ مما 
ون ان ناضحا باك ل اناو فى غات ا ةا نه 
و تطهر القلب عن الحقد على المسىء. 

إن لله مع آلَذِينَ أَتقّوأ وهم اصحابك اوانت واتباعك او 
علي او الى اتباعه فلاتك فى ضيق مما فعل باصحابك فانٌ لهم الرُلفى 
عندالله او لاتك فى ضيق مما يحتالون فائهم لن يصلوا بضرر اليك او الى 
علىٌ]38 واتباعه او هو تعليل للسّابق والمعنى أن الله مع الدّين اتقواعن 
الضيق و الحزن والحقد على المسىء او هو اشارة الى اخر مراتب العبوديّة . 


ع.ع متن تفسير يبان السعادة 


والتّقوى الحقيقيّة الّتى هى الفناء الثاه فى الله والسّفر بالحقٌّ فى الحقّ و 
قد تكرّر فيما سبق أن لله مع عباده ومخلوقاته معيّتين معيّة هى من صفات 
الرّحمة الرحمنيّة و هى عامّة و معيّة هى من صفات الرّحمة الرّحيميّة و هى 
خاصّة و هذ التُوع من المعيّة هو المراد فى امثال المقام. 

وو الْذِينَ هم ساون دو كين وه الدلئة شيعه 
الى المسىء اليهم؛ فالاية كما اشيراليه فى ذيل تفسير الشنزيل اشارة الى 
مراتب الانسان من اوّل مقام الاسلام الى آخر كمال الانسان فانُ قوله: فان 
عاقبتم الى قوله :لئن صبرت ماشارةالىاولى مراتبه فى الاسلام و قوله: 
ولئن صبرتم (الى قوله) الأبالله اشارة الى ثانيتها من مقام العفو و كظم 
الغيظ. و قوله و لاتحزن عليهم الى قوله مما يمكرون اشارة الى ثالثتها من 
مقام ألصّفح و تطهير القلب عن الحقد على المسىء . 

وقوله ان الله مع الّذين اثقوا اشارة الى اخر مقام التُقوى و هو مقام 
الفناء الام و هو الفناء عن الفناء و قوله و الّذين هم محسنون اشارة الى اخر 
مقامات الانسان و هو مقام البقاء بعد الفناء ولو كنت متذكراً لما اسلفنا فيما 
اسلفنا من بيان الاسفار الاربعة للسّلك و اصطلاح الصّوفيّة الصّافيّة فيها 
امكنك التْمُطْن بكون الآيات اشارة الى الاسفار الاربعة والله ول التُوفيق. 


سورة بنىاسرائيل 
مكيّة كلها و قيل: سوى خمس آيات .آية: ولا تقتلواالنفس وافة؛ 
ولاتفربواء وآية: اولئك الذين يدعون .و آية: واقم الصّلوة .وآية: وات ذاالقربى 
حه وافيل: متكئة ال كمان آبآت وان كادوا ليقتتوئك الى قوله رب ادانخليى . 


١‏ ُبْحَنانَ الذي أشرَئ بِعَبْدِهِ لَيْلاً» بعض ليل ١‏ من 
َلْمَسْجِدٍ لْحَرَام ل لْمَسْجِدِ الأقْصّى» الذف قرريت البق ساد 
الى مسجد الاقصى الى هوافي التماء الذابغة السك الت المعمور الذدى 
المسجد الاقصى مظهره و هو ملكوته كما ان المسجد الحرام مظهره و هو 
ملكوته. والسّرى و الاسرى و الاسراء بمعنى و هو السّير باللّيل فذكر اليل 
دوع نان القتريد أن لكيه وشويقه ,اليا نظ و لبس مو اقول الس 
بيخ اليد ثةبا لباو اليهزة: 

أَلّذِى بساركنًا حَوْلَّه) فانٌ حول بيت المقدّس الشام ومصرو 
كلاهما ممتازان عن سائر البلاد بكثرة التّعم من كل جنس و البيت المعمور 
الّذى هو فى السّماء الرابعة معلوم كثرة بركات ما حوله. 


سورة بنىاسر اثيل ايم 


تحقيق المعراج الحسمانى 

اعلم, ان الآية اشارة الى معراج الرّسول يَِِ و قد اختلف الاخبار فى 
كيفيته و سيرهيقة وما رءآه مع اثفاقها على وقوعهوانه من 
معجزاتديزة و قداختلف فى الهببدنهالطبيعى؟ام 
ببدنهالمثالى؟ امبروحه؟ 

وانكرت الفلاسفة كونه بالبدن الجسمانى الطبيعى لامتناع دخول 
الجسم الملكى فى الاجسامالملكوتيّة و للزوم الخرق والالتيام فى السّماوات 
وهو محال. 

وقالتالمتشرّعة اقتفاءً لظاهر الاخبار انّه كان ببدنه الطبيعى من غير 
تبيبن لوجه صحته مع قوّة البرهان الفلاسفة على امتناعه. وسنحققه انشاءالله 
تعالى, واورد انه كماروى كان فى أقصر زمان حيث كان حرارة مضجعه باقية 
ولم يسكن حركة حلقة الباب و لميتم انصباب ماء الابريق الْذى سقط حين 
عروجه بعد رجوعه وكان ماقص علينا مما رءأه فى معراجه ووقع منه من 
القلراق و اليخاطات لمكن وفرع الا فى ونان طريل فييك الترفيق:: 

واشكل ايضاً انْهِيَِةِ حين بلغ الى مقام القرب خاطبه علىٌ/9 و مد 
علي 4ذٍ يده من وراء حجاب و شاركه فى الغذاء و سد الطريق علىٌ)ة حين 
سيره يي عليه و كل ذلك يدل على كون علىّ/إ9 اكمل منه يد مع أنه كان 
تابعاله يذه و التابع لايكون| كمل من المطبوع و تحقيق ذلك بحيث لايبقى 
ريب وقوعه ببدنه الطبيعى و لااشكال ممّاذ كريستدعى تمهيد مقدّمة. 


فنقول: العالم ليس منحصراً فى هذا العالم المحسوس المعبّر عنه بعالم 
الطبع بسماواته وارضيه. بل فوقه البرزخ. و هوعالم بين الطبع وعالم المثال 
ولهالحكومة على عالم الطبع والتُصدف فيه؛ اى تصرّف شاء من الاحياء 
والاماتة وايجادالمعدوم و اعدام الموجود وسترالمحسوس و اظهار غير 
التحدويسن صرن ةالتحموسنبوشداطة الازدوج الشير هل الماءيو المواء 
والذخؤل:فى التازسالما وقلن المافتات ومتوط: الزمان.. 

كما ورد فى الاخبار انّه قال المعصوم/94:لمنافق اخسأ؛ فصا ركلباً و 
قال لأخر انت امرأة بين الّجال فصار امرأة و انكر آخر قلب الماهيّات 
عندالمعصوم4 فصار الى نهر ليغتسل فدخل الماء و ارتمس فخرج فرأى 
نفسه امرأة على ساحل بحر قرب قرية منكورةٍ فدخلت القرية و تزوّجت و 
عاشت مدّة وولدت لها اولاد ثم خرجت لتغتسل فى البحر. 

فيكلت النارو اميت تفرعت فلىناخل الو البعيوه وهو رهنل 
و اذابثيابه موضوعة كما وضعها فلبسها و دخل بيته واهله غير شاعرين بغيبته 
لقصر الرّمان و امثال ذلك رويت عن التابعين لهم على الصّدق. و هذا من قبيل 
بسط الرّمان ان كان وقوعه فى عالم الملك كما نقل ان امرأة وقع لها ذلك 
فاخدرت: وانكرها جماعة فاوتيت ار لأدها يعد ذلك فاشيرت والكرهاجماغة 
فاوتيت باولادها بعد ذلك عن بلدة بعيدة مع ذلك عن بلدة بعيدة. 

مع أنّه لم تمضى فى بلدها قدر ساعة, أو من قبيل البسط فى الدّهر من 
غير تصرّف فى الزّمان أنكان وقوعه فى الملكوت,. وفوق البرزخ عالم المثال 


سورة بنىاسر اثيل ذاعم 


وله التصرّف فى البرزخ و الطبع. و فوقه عالم الثفوس الكليّات المعبّر عنها 
بالمديّرات امراً. و فوقه الارواحالمعبّر عنها بالصّافَات صَفَّاً ويعبزر عنها فى 
لسان الاشراقييّن بارباب الانواع و ارباب الطلسمات,. و فوقها العقولالمعبّر 
عنها بالمقرّبين و فوقها الكرسئ و فوقهاالعرش و هوسرير الملك المتعال و 
هما بين الوجوب و الامكان. لا واجبان ولاممكنان. بل فوق الامكان وتحت 
الوجوب. 

وكل تلك العوالم له الاحاطة و التُصرّف والحكومة على جميع ما 
دونه فاذاغلب واحد من تلك العوالم على مادونه صار مادونه بحكمه وذهب 

ثم اعلم أن الانسان مختصر من تلك العوالم و له مراتب بازاء تلك 
العوالم وكل مرتبةٍ عاليةٍ لها الحكومة على ما دونها من غير فرق كما نشاهد 
من حكومة التّفس على البدن والقوى لكن تلك المراتب فى| كثر الثاس بالقوّة 
و ما بالفعل من التّفس المجردة الّتى هى بازاء عالم الشفوس ضعيفة. غاية 
الضّعف, بحيث لا يمكنها التّصف فى بدنها زائداً على ماجعله الله فى جبلتها, 
فكيف بغير بدنها فاذا صار بعض تلك المراتب بالفعل كما فى| كثر الانبياءع!# و 
الاولياء!جة اوجميعها كما فى خاتم الانبياء يده وصاحبى الولاية الكلّيّة كان 
لهم التصرف فى ابدانهم باىٌ نحو شائوا و فى سائر اجزاء العالم. 

كما روى عن الانبياءاآة و الاولياءايية من طئْ المكان و الزّمان و 
الشيرعان الماءو البواء و ذخول التاننو احياء اموت و امات الأحياءوقلت 
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المهيّات و غير ذلك ممّالاينكرتمامهالكثرتها و تواتر الاخباريمجموعها وان 
كان احادها غير متواترة . 

و أمًا التصرّف فى البدن الطبيعى بحيث يخرجه عن حكم الامكان و 
يدخله فى عالم العرش الّذى هو فوق الامكان و فوق عالم العقول والملائكة 
الكاسد: 

كماروى أن جبرئيل تخلّف عن الرّسول يِه فى المعراج و قال: لو 
دنوت انملة لاحترقت,. مع انّه من عالم العقول المقرّبين فهو من خواصٌ خاتم 
الكل فى الرّسالة و التْبوّة والولاية. وهو من خواصٌ نبيّنايَةة لايشاركه فيه 
غيره. لانبئّ مرسل و لاخاتم الاولياءهذ و لذلك جعلوا المعراج الجسمانى 
بالكيفيّةالمخصوصة من خواطه يَزَل. 

ولمّا كان المعراج بتلك الكيفيّة امراًلايتصوّر امر فوقه من الممكن و 
كان لايتيسّر الأ اذا غلب العالم الى فوق الامكان على البدن الطّبيعى, و 
لايتيسّر تلك الغلبة بسهولة و لكل احد و فى كلّ زمان ؛ قالوا ان المعراج 
للتبئ يَدِِ مرّتين مع انّه نسب الى بعض العرفاء. 

انه قال: انى اعرج كل ليلة سبعين مرّة والمعراج بالرّوح امر يقع لكثير 
من المرتاضين بل ورد جواب ان الصّلوة معراج المؤمن . 

اذا تقرّر ذلك نقول: انه يؤل عرج ببدنه الطبيعى و عليه عباؤه ونعلاه 
الع السك البقاين :مكل الى التياو ا قدوفيقه الى لكوت وفنا ان 
الجبروت و منها الى العرش الّذى هو فوق الامكان و فى هذا السّير تخلّف 
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جبرئيل!34 عنه يد لانّه كان من عالم الامكان و لم يكن له طريق الى ما فوق 
الامكان . 

لان الملائكة كل له مقام معلوم لايتجاوزه بخلاف الانسان و لميكن 
فند ذلك البفراع الأ وكين كما فى الاخبارولا رلوم مه شرق السموات: 
لارتفاع حكم الملك عن بدنه بغلبة الملكوت و لااستغراب فى عروج البدن 
الطبيعى الى الملكوت والجبروت لسقوط حكم الملك بل حكم الامكان عنه 
مع بقاء عينه ولاغرو فى كثرة وقايعه فى المعراج . 

فانّه من بسط الدّهر مع قصر الرّمان كما قال وان يوماً عند رب ككالف 
سنة مماتعدون وقال ايضاً فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة فقدر ساعة 
من الدهر بازاء قدر ساعة من الرّمان تكون كالف ساعة من الرّماناوكخمسين 
الف ساعة . 

وتكلّم على ومدٌ يده من وراء الحجاب كان بمقامه العلوى لاببدنه 
الطبيعى والفضل فى المعراج بان يكون بالبدن الطبيعى و لذلك كان من 
خواصه يَوِ لم يشاركه فيه علئإؤِذٍ و اخبار المعراج و كيفيّة وقايعه مذكورة 
فى المفصلات و من الاية يظهر فضل نبيّنا يَوإةِ على موسى)إ حيث كان سيره 
الى الله باسراءالله وسير موسى)9 من قبل نفسه و نفى الرّؤية عنه تابيدن بعد 
مسئلته وحصر الرّؤؤية فى نبيّناعقة بدون مسئلته. 

يعنى انّمحمّدا يز تحقّق بحقيقة السّمع والبصر بحيث لم يكن يسمع 
الأهوسمعه ولابصر الهو وبصره وماذلك الأبالتُحقّق بحقيقة السّمع والبص 


روما ذلك التحقّق الأّْالتّحقّق بحقيقة الاسماء و الصّفات الّتى نفى شهودها عن 
٠‏ لِْرِيَهُ مِنْ أيَساتئآ» يعنى فاريناه اياها فرآها فتحقّق بها فصار 
بحيث لويكن سمع وبصر الأوهو سمعه وبصره فصار فى حال يقال فى حقّه ١‏ 
ا هْوَ أَلسَّمِيمٌ الْبتصيرعفعلى هذا قوله: ونه هو السَميع البضيرة 
ظ 5 لسؤال عن حاله يري بعد الارائة. كانّه قيل: فما كان حاله بعد الارائة؟ 
فال الايات :و الأنهاءالشفاك او هنال فيقيةة اليدةا السعى بو ختقل 
0 1" ولعو ارك 
0# اتنا مُوسَى الكسابَ و لتنا هَدَّى 1 
اشر مين 1ل سكا وأو قري :اكد زان تفنةطان:الاتسال وزيا لشظاب 
على الالتفات وان تفسيريّة اومصدريّة ولانافية أو ناهية والخطاب لبنى 
اسرائيل مثل كتبت اليه ان قم على قرائة الخطاب او لامّة محمّد َي تعظيماً 
لشأنهم حيث جعل غاية اتيان الكتاب لموسى/99 عدم اتُخاذ امّةَ محمّد يِه من 
دون الله وكيلاً يعنى نّالمقصود من ارسال الرّسل سايقا كان اتتعاظكم وان لا 
تتُخذوا يااثة محتدية ١‏ من دونى 0 ذرّيَّة ا مع 
نُوح 4 مفعول ارّل للاتتّخذوا وكيلاً. مفعول ثان له مقدّم عليه وحمله على 
السب الخراة حول قعل سسعتن الذاطل على الخمع يز أ لكر يجين ازاقاك 
رفيقاً او نداء اومنصوب على الاختصاص او مفعول لفعل محذوف. 
إِنَّهُكَانَ عَبْداً شكُوراً) اتى بمدحه عقيب ذكره تعليلاً نجعل 
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الكتاب هدىّ لذريته . 

وَ قَضَيْنًا 00 قَضَيْنا إلى ب: يع انه ير وان ميزنا يجن افعر كيل 
ا الكتناب) الشوراة او 0 ا فى 
م و 2 1 وَغْد 
الأرض مر لَتَغْنَ كيرا اذأ جا 


مر 
1 
0 
1" 
ىا 


و 
ع 


وعد عقاب اوليهماو يَعدْنَا عَلَيْكُمْعِبَادا لَآ أ أزلى تأر شَدِيدِ 
تنزيل الاية فى بنى اسرائيل و مرّتى الافساد بقتل زكر يا9ذ و بقتل يحيى!ائا 
والعلوّالكبير استكبارهم وطغيانهم وخروجهم عن طاعة الانبياء)#والعقوبة 
الاولى كانت على يد بخت نصّر وجنوده ور الكره عليهم برد بهمن ابن 
اسفنديار اساريهم و تمليكه دانيال/99 و تبسطهم فى البلاد وتسلطهم على 
العباد ثائياً والعقوية لثاية كانت ينيط العرس عليهع قزة اخرى كذ قيل: 
وعلى هذا فقوله: : عباداً | وك بأ شل رتوار و 
ولكامدا خلال ألذِيَارِ» تجسسوا و تفخصوا المواضع الخفقة 
من دياركم للقتل والأفر و الشهب بزو كان وَعْداً مَفْعُولَابحساًر ” م 
سام ا ا ب و اي 
ْوَل و بَنِينَ وَ جَعَلنَاكمْ أكْثَرَ تفي رأ متاكنتم اومنهم وإ 
سب ويا سو 0 
احسنتم يابنى اسرائيل الحاضرين فى هذا الآمان وأ حْسَنكُم ل نمكم 
دَإن أشا” َم فَلَهَا»ِ استعمال لهاههنا من با بالمشا كلة او التّهكم. 
اوقا نجاءوق" ]أ حون اسه الهره لينوترا 
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سه 0 5-3 3 ل 75 حا سر ا سل 30 
و جو هكم ) متعلّق بجاء اومتعلّق بالجزاء المحذوف والتُقدير قاذ جَآءَ وَعَدٌ 
ار عه ع وو بعد وين 


1 و ليدْخُلُوأ جد سجدك الاقصى ركفا شل أول 
م5 0007 َي رليهلكوا مدّة علّهم او اذى استولرا 

عليه وفسن ريك نيك حك ورعد الف ردير القول او خطاب لاقة 
ا 

وو إن دك الواحم وعدن الى عقوبتكم و هذه عقوية 
دنيويّة لها امد وانقطاع ( و جَعَلْنَاِ فى الاخرة وجَهْنُم للكفرين 
خصو | + محصورا انار حامر لهم عالق عن الخووي كير الخضيه 
انالكرتد تق الطتنوال قري النمل يمس امول 

و عن اتمُتنابيج انهم فسروا الافسادتين بقتل علىٌ!94 و طعن 
الحسن ووو لعل الكبير بقعل الحسين يول والغباد اولى البأس يق يبغتهنم الله 
قبل خروج القائم فلايدعون را لال محمد يداك ووعدالله بخروج 
القائم عجّل الله فرجه وردالكرّةعليهم بخروج الحسين!94 فى سبعين من 
اصحابه عليهم البيض المذهّب حين كا نالحجة القائمة]99 بين اظهرهم و تملّك 
الحسين!34 حتّى يقع حاجباه الى عينيه . 

وفسّربالاول والثانى وعلئٌ!98 و يوم الجمل وبنى اميّة و بالقائموذ 
واصحابه على نحو يظنٌ انّه تنزيل لا تأويل . 
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إن هذا أَلْقَدْءَانَ يَفْدَى للّتى هىّ قوم هذا اشارة الى 
الصّورةالتدوينيّة من جملة القرآن او من قران الولاية اوالى الرّسالة او الى 
القوة او الى الاسم لوقه ان الل خض الاماء وافتان كاأمو سا شنو 
المحسوس المعلوم للخلق و أن كان المقصود حقيقة هى الولاية والهداية 
الدلالة والمراد بالّتى هى اقوم الملّة الّتى هى اقوم ملل الانبياء يي لكون 
المنزل عليه اقوم من سائر الانبياء!8 والمنزل لهم اقوم من سائر الامم . 

اوالطريق الّتى هى اقوم من سائر الطرق من طرق التّْس و هى طريق 
القلب.والطريقة الّتى هى اقوم من طريق التَبرّة وهى الولاية, و هى المقصود 
فائها غاية أ رسال الرّسل و انزال الكتب و قد فسّرت فى اخبار عديدةبالولاية 
باختلاف اللفظ هذا بالتسبة الى من لم يدخل فى الاسلام بعد وهو 
مستعدكلدٌخول او دخل ولم يدخل فى الا يما نبالبيعة الخاصّة الولويّة . 

وامّابالنّسبة الى من قبل الدّعوة الظّاهرة العامّةبالبيعة العامّةالبويّة و 
دخل فى الايمان بالبيعة الخاصّة الولويّة وبالتّسبة الى من لم يدخل فى 
البيعتين ولم يستعدٌّ للدّخول بانكار الاخرة حالاًاو قالأفيكون بشارة او انذاراً 
ولذلك عطف على يهدى . ش 

واه حبذ الحنزوي الحرين فون 
آلا لحَداتِ؛ اى يعلمون طبق ما اخذ عليهم فى تلك البيعة. 
أن لَهُمْ أجراً كبيرأهو يخبر «أنّ أَلْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرة أَعْتَدْنَ لهم عَذَاباً اليماء اوور انا دين لاوز مون على 


ته 
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يكون من عطف الجملة او عطف المفرد ويكون ذلك بشارة اخرى للمؤمنين. 
ووَ يَدْعْ ألانسَسان بالشَدْ ذُعَاءَهْ بِالْخَيْرهِ يدعو يماهو شد 
000 
بمالايعلم انه خير له ومرضيّ للحقّ مذموم. و رسم خط القرآن على اسقاط 

الواو من يدع فى الكتابة اشارة الى نقصان دعاء الانسان هذا الدّعاء. 

ووَكانَ الانسسان عَجُول)» يدعوبمالايعلم من غير صبر و ترو 
دو جَعَلْنَا آَللَيْلَ وَ آَلتّهَارَ أ يَتيْن) اى نيرى اليل والتّهار وهماالثشمس و 
القمر او ذوى ايتين و يؤيّد هذين التّقديرين قوله ليعلموا عددالسّنين و 
الحساب باختلاف القمر فى الاحوال او جعلنا نفس اليل والثّهار آيتين . 

ويكونالمحو عبارة عن نقصان الثّور و تأديته بهذه العبارة ليذهب 
السّامع بحسب الاحتمال كل مذهب ممكن ؛ وهذا من سعة وجوه القرأن و 
ليمكن تطبيق الاية على جميع مراتب اللّيل والتهار . 

فانٌالأثيل و الثهار كما مب مراراً ليسا مختصّين بالشهودين 
المحسوسين بل يجريان فى جميع مراتب الوجود. 

نان الكت اقفن البية الل البلك انقصن تور و اذكانت مد .ة 
تجرّداً برزخيّاً فهى ليل بالتّسبة اليه. والملكبالتسبة الى الملكوت العليا ليل و 
الملكوت العليا لاحجابها بحجاب التَقدّر بالتسبة الى التفوس ليل والشفوس 
لاحتجابهابالتَعأّق التدبيرىٌ بالتسبة الى الجبروت ليل وكل ذلك بجهته 
الامكانيّة ليل بالتسبة الى جهته الالهيّة وهكذا الامر فى عالم الصّغير باضافة 
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احواله من القبض والبسط والسّقم والصّحة والفقر والسّعة والخوف و الامن, 
والمعنى جعلنا اللّيل والثّهار فى كل مراتبهما ايتين . 

فَمَحَنَا يد أَللَيْل» اى نقصنانور أية هى الذّيل او آية مضافة الى 
اليل و هى القمر. 

لا د آلنَهَار فيصن وى لامي التهان أن سهان 
الى الثهار و مبصرة من المجاز العقلىٌ أو من ابصره اذا جعله ذا ابصار, او من 
هين |ذ| داك ]نتن ا بسر اذ انار افلد رم ا 

لْتَبتَعُوأ فَضْلاً من رَبَكُمْ) غاية لابصار أية النّهار و تقديم اليل 
لتقدّمها طبعاً فى سلسلة الصّعود و فى انظار ذوى الأية وهم البشر, و تقديم 
غايةالتّهار لشرافتها و لان غاية اللّيل غاية لهما. 

دوَ لتَعْلَمُوأ عَدَهَ َلسّنِينَ وَالحساب 4 بسبب اختلاف القمر 
بالنّسبة الى اوضاعه مع الشّمس هلالاً و بدراً ومحاقاً. 

«وَكل شَئْءِ قَضَّلْناهُ تَفُصِيلاً» يعنى ليس انتظام اليل و 
الثهار والششُمس والقمر فقط لانتفاعكم بل كل شىء فى العالم من المادّيات 
الارضبات والسّماويّات والمجردات المتقدّرات والمتعلّقات وغيرالمتعلّقات 
نظمناه نظماً البقاً يعحة عن أدراك دقارى حكنةه ومشالخة عقول اليشعوو 
التفصيلكما يستعمل فى التميبز و التَبِيين يستعمل فى التَّنظيم الانيق فانّه نحو 
تبيين لدقائق الحكم و تمييز لكل من الدّقائق عن الاخر . 

َوَكُلَ إنسَسان َلْوَ فناة طتائره فى عنْقه» الطائر الذى 
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يطير و لما كان العرب يتيمّنون بطيران الطائر الى اليمين و يتشأمُون بطيرانه 
الى اليسار خصوصاً بعض الطيور جعل اسماً لمطلق مايتيئن وايتشاء بهاثنه 
استعمل فى مطلق سبب الخير و الشرٌ والمعنى الزمناه لسبب خيره وشرّه فى 
عنقه كانه قلادة فيه . 

وو نُخْرِج لَهُ يَوْمْ آلْقيدامَة كتداباً)مكتوباً بايدى ملائكتنا 
ممّاهو عبارة عن الواح نفسه أو ما هو خارج عنها 1 يلقساة منشُوراً 
أَفْرَأ» قائلين: اقرء «كتدابَكَ كقَى بِنَفْسِك ألْيَدْمَ ع . عَلَيِْكَ حسيباً» 
محاسباً لا حاجة لك الى محاسب اخر لكشف الغطاء و حدٌّةالبصر و حضور 
الاعمال مجسّماً ومكتوباً وشهودالميزان وتطايرالكتابالسّجُينىَ الى اليسار 
والعليّنى الى اليمين . 

ومّنِ آَمْتَدَى فَإِنَّمَا يَْتَدِى لنَفسِهِ وَمَن صَل فَإِنّمَا 
0 عَلَيْها وَلَا ب تزر وَازْرَة ورد دْرَ أَخْرَّى كا مُعَدْبِينَ 
حتى نَبْعَتَ 00 فى الصغير رسول العقل رفي الكبير واحداً من 
الانبياءيتة و الاولياءيية ووَإذاً أَرَدْنَاً أن نهْلكَ قَديَدَ أفة 0 
مُتَرَفِيهًا»اى منعميها قرىء امرنا مفتوح العين من الثلاثى المجرّد و امرنا 
ممدود الهمزة من باب الافعال . 

و قرىءاميرنابكسر العين من الثّلائى و امّرنا مشدّد العين. و الكل 
بمعنى كثّرنا و يجوز أن يكون امّرنا بفتح العين و أمرنا من باب الافعال من 
الامر ضدلتّهى, و يكون المعنى امرناهم تكويناً بالفسق. 


١ 
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نوو وت انان ١‏ 


َمَسَقُوأ فيهًا» او يكون المعنى امرناهم تكليفا بالعبادات ففسقوا 
و نوناق نكوق اق ناتقدية :و امنا متدبات الافعال من امر بتثليث العين 
بمعنى صار اميراً و يكو نالمعنى جعلنا مترفيها ولاةعليها ففسقوا وتخصيص 
المترفين على المعانى الاوّل لانُغيرهم ينظرون اليهمفيشُعونهم و لانهم اقدر 
و اسرع من غيرهم الى الفجور. و لانّهم افرغ قلباً و اجرء فيكون حيلتهم فى 
ارتكاب الفجورا كثر و انفذ . 

١‏ فَحَقَّ عَلَيْهَا ألقَوْل)بنزول العذاب والاهلاك بعد فسوقهم 
قَدَمَّوْنَهًا تَدْميراً وَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ألْفُرُونِ من بَعْدِ نوح) قيّده 
بعد نوح لا نّالقرون الت كانت قبله لم يكن فيهم ما كان فيمن كان بعده. او لان 
ماكان فيهم لم يصل اليناكما وصل ماكان فيمن كان بعده يعنى اهلكناكثيراً من 
بعد نوح فلا نبالى باهلاك الفاسقين منكم . 

وَكَنَى بِرَيّكَ بذّنُوب عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِي رأ فلا تجترثوا 
على الأنوب لعلم الله بها ومؤاخذته عليها ؛ ( مَّنكَانَ يُرِيدُ ألْعَاجِلَة 
رت بان كان ارادته فى اعماله متعلقة يفا 

عَجَلنَا له فيهاعا نشاة لقن ترية يذو هو قاين لالض 

ل 0 للاشارة الى أن ذلك منوط بمشيّةالله لا بارادةالمريد و همّه 

على ما يريد وليس كل مريد يصل الى مراده و لامن يصل يصل الى تمام 
مراداته . 


ثم جَعَلْنَا لَهُ جهنم ادف تك نيه د حورا» 


زنفة: متن تفسير بيان السعادة 


مطروداً. عن النْبىٌ يَوِ معنى الأية ؛ من كان يريد ثواب الدّنيا بعمل افترضه الله 
عليه لايريد به وجدالله والدّار الاخرة عجّل له مايشا الله من عرض الدّنيا 
وليس له ثواب الاخرة «وّ من أَرَاد 9 خرّة وَسَعَى لْهَاسَغْيَهَا 
اللأئق بها لا السّعى الّذى زعموه بارائهم انه سعيها. و جعل القرينتين مختلفتين 
فى الششرط والجزاء للاشعار بان استحقاق العذاب انما بصيرورة ارادةالعاجلة 
سجّية لابارادة ما واحدة جزئيّة واستحقاق الثواب اثما هو بارادةواحرجرئيّة و 
عن و حيرط الا يمان والى هذا المعق اساراتغاك بر لهة لها ما كيكو 
عليها ما ,كتسبت و للاشعار بان استتباع صور الاعمال الحسنة لتعجيل 
خيرات الدّنيا عرضيّ محتاج الى الجعل بخلاف استتباعها لغاياتهاووَّ هُوَ 
مَؤْ مِنٌ) قيّده بالايمان و هو الولاية التى تحصل بالبيعة الخاصّة الولويّة لان 
العمل بدون الولاية لااثر له و لافائدة فيه. 

كداتوورةة لو أن عدا عر اللناشفيت النيواب سفية حر ينا قاننا لله 
غنائياً نهاره ولم يكن له ولاية ول امردلا كبّهالله على منخريه فى الثار. 

َأ ْكتمِكَ كَانَ ل تلن كورام عليه وك 0 
هؤّلاءِ و ارب ضير كل مِنْ عَطَآءٍ رَيَكَ)المضاف 
وهوالولاية المطلقة, او هو التفات من التكلّم الى الغيبة, او هو استيناف خبر 
مبتدء محذوف كانه قيل: من اى شىء كان الامداد من استحقاقهم او من 
فضلاللّه؟ 

فقال ذلك من عطاءربّك ١‏ و مَاكَانَ عَطَاءٌ رَبَكَ) من القوى و 


سورة بنى اسر اثيل ا 


المدارك و ما يحتاج المحسن و المسىء اليه من الارزاق والملبوس و 
المسكون والاسباب الّتى يتوسّل بها الى التعيّش والاعمال الحسنة والسّيئة « 
مَحْظُو رأ منهما. 

أَنظْر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض يلتتببه للتفاضل فى 
الاخرة وو لَأَّخرَو كيه رجات يعنىا كثر درجات او اعظم درجات 
بحسب انفسها من درجات الدنياج وَأَكْبر تَفْضيااً) بالاضافة الى تفضيل 
قوجات الذواء لاتشعل 2 مَعَ آللّه الخطاب عاه لكل من يتأثى منه 
الخطاب او خاصٌ به يَدَِ فى اللّفظ على. اياك اعنى واسمعى يا جاره او على 
طريق سريان خطاب المتبوع الى الاتّباع, او سريان خطاب الكل الى الاجزاء 
يعنى لاتجعل معاللّه فى الالهة أو العبادة او الطّاعة او الوجود. او لا تجعل مع 
ال يعس مظاهرة الذ يق هم مشاه الوا يه إلهاً ءَاخَرَ فَتَفْعْدَ» فتبقى 
فانٌ القاعدة يبقى متأخْراً عن الرّفقة ا : يذمكالله و خواصّه « 
تح ور خوين لسر سر عر ته 

«وَ قضَّئ رَك > تكويناكما امر تكليفاً اوامرتكويناً وتكليفاً على 
استعمال القضاء بمعنى ايصال الآفر الى الماموز سنواء كان بتحو التكوين او 
التكليف. لكنّ فى امرهالتكوينئ لايقع التُخلّف و فى امرهالتكليفيٌ قد يقع 
التُخلّف او ثبت فى عالم قضائه . 


بيان انحصار العبادة فى الله 


نفه كرد لشن بيات «اللتعاكة 


ب تئْ ا إل إياه أن فضوراثة ولا نافية اق تاهية والحعى 
قضى ربّك أن لايقع منكم عبادةتكويناً الأله او ان لايقع و لايصحٌ تكويناً و 
اختياراًاو لايصحٌ اختياراً و تكليفاً منكم عبادة الأله . 

اعلم انْاللّه تعالى منزّه عن المثل و الثانى و لكن له المثل الاعلى و 
الانسان مثل اعلى له تعالى. فمثل الحقّ تعالى فى العالمالكبيرباملا كه و 
افلا كه و ارضه و مواليده مثل التّفس الانسانيّة فى العالم الصّغير بقواهاالعالية 
وال اننة واو احها الهو انعا لشيونة واأعضانيا الذوفةة وضويها لهت 

فشأن الصّور الذّهنيّة بالنسبة الى النّفس شأن الملائكة المقربين الّذين 
لاشأن لهم الأّْالتَعلّق الصّرف ولا انانيّة لهم و لا استقلال بوجه من الوجوه. و 
شأن القوى المدركة و المحرّكة شأن التفوس و عالم المثال و شأن الاعضاء 
شأن عالم الطّبع وكما انّه ليس للصّور الذهنيّة شأن. الأ الانقياه الصّرف و 
العبرة الممفة 

كذلك لئس للملاتكة الأ العزوةتة و كنا | الاعضاء اذا كانت سليمة 
غير مؤفة شأنها الانقياد للتّفس والعبوديّة لها كذلك عالم الطبع بشراشره اذا 
كان سليماً شأنه الانقياد والعبوديّة وكما أن الاعضاء اذا طرء عليها الأفة قد 
تخرج عن انقياد انس كذلك اجزاء العالم اذاكانت مؤفة بافة اضلال الشيطان 
او بافة العجب والغرور كما فى افراد الانسان. والشياطين و الجنّ قد تخرج 
عن انقياد الله و طاعته وكما أن الاعضاء المؤفة الخارجة عن طاعة الثشفس 
والمنقادة للطبع بحكم الافة غير خارجة عن انقياد التّفس مطلقاً كذلك اجزاء 


العالم المؤّفة اذا خرجت عن طاعةالله ودخلت فى طاعة الشيطان وعبدت 
حكومةه نات ارا ء الفتاك ف المسلؤاتكة والشهارئات .و الارهيتات د 
الشياطين و الجنّ اختياراًكما انّها عبدت الشّيطان اوّلاً من حيث لاتشعر لم 
تكن خارجة عن طاعة الله تكويناً و لما كان اجزاء العالم مظاهر للَّه الواحد 
الاحد القيّار بحسب اسمائه اللْطفيّة والقهريّة كان عبادة الانسان لا معبود 
كانت عبادةللّه اختياراً ايضاً بخلاف طبايع الاناسئ . 

فائها ليست مظاهر للتّفس الأّبوجه بعي دلا يعلمه الاّالّاسخون, و لذلك 
لم تكن الاعضاءالمأوفة فى حكم الأفة منقادة للتّفس عابدة لها مطلقاً. 

فالانسان فى عبادتها اختياراً للشّيطانكالا بليسيّة و للج نٌكالكهنة و 
تابعى الجن و للعناص رك الزردشتيّة وعابدى الماء و الهواء و الارض و 
المواليدكالوثنيّة وعابدى الاحجار و الاشجار والثباتا تكالسّامريّة و بعض 
الهنود الَّذِين يعبدون سائر الحيوانات. وكالجمشيديّة والفرعونيّة الذين 
يعبدون الانسان و يقرّون بألهته وللكوا ك بكالضابئة وللملائكتكا كثر الهنود 
وللذكر و الفرجكبعض الهنود القائلين بعبادةذ كر الانسان و فرجه. 

وكالبعض الأخر القائلين بعبادة كر مهاديو ملكاعظيماً منالملائكة و 
فرج امرأته كلّهم عابدون لله من حيث لايشعرون. لا نكل المعبودات مظاهرله 
باختلاف اسمائه و لذلك قيل : 
اكر مؤمن بدانستى كه بت جييقيق كردى كه دين دربت يرستى است 
اكركافرزيتاكاهبههرا در دين خودكمراه بودى 
وقالالمولوىالمعنوى١:‏ 


ساخت موسى/ قدس در باب صتغيا فرود أرند سر قوم زحير 


زآنكه جاران بجدلد و سرفواقخ أن باب صغيراست ونسياز 
ساحة اس كل دانكى محرابشن لهام اب مر 0 
حون عبادت بود مقصود أذ يقسئن عسيادتكاه وكشن ستقر 


لكن تلك العبادة لمّا لم تكن بامر تكليفيٌ من الله لم يستحقُوا الاجر و 
النُواب عليها بل استحقواالعقوبة والعذاب . 

فعلى هذا معنى الاية قضى ربّك قضاءً حتماً لا تخلّف عنه ان لا يعبد 
عزن ةقان ةلقان رمق الآقياء الأكانف الغناءة لدو عس ا تسو امبو التكويت د 
قضى قضاءًحتماً ان لايصمٌ العبادة من عابر لمعبود الا اذاكانت باذن من الله و 
قضى قضاءً تكليفاً بان امر على السنة انبيائه 20ج ان لا تعبدوا الا ايّاه . 

فمن كان فى عبادته ناظراً الى غيره فقد خرج عن قضائه و امره 
التكليفئ و لم تكن العبادة باذنه ولموتصح منه واستحقٌ العقوبة من 
الله تعالى. 

١‏ وبال لد يْنِ» وان تحسنوا او ان احسنوا حذفه ا ككتفاء ول 
«إخساناً» و هذاغاية التعظيم للوالدين حيث قرن احسانهما من عببادة 
نفسه و الوالدان اعم من الجسمانيّين والرُوحانيّين العلويّين والسُفليّين فان 
الشنافيق احسائهيا ان تساهبيسا فن الدنيا مغرو فا وموفضى فق شورة البقرة 
تفصيل و تحقيق تامَللوالدين واحسانهما. 

«إمّا يبلن عِندك ألْكبّرَ» الهرم والشتٌيخوخة أده 3 
كلاهمًا قَلَا تقل لَيْمَآ اوتاه لا ترمو طبار تاي الجا ليما دورة 


فىاحسان الوالدين 
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لوعلم الله شيئا ادنى من اف لنهى عنه و هو ادنى العقوق وول تَنْهَرْهُمَاهو 
لاتقهرهما بان تزنجرهمالا و قل لَهُمَا َوْلا كُريماً) جميلاً ١و‏ :خض 
لَهُمَا جَنَامَ الدل تع وس لل الور نائها تخفض جناحها عند 
التدلّل ١‏ من أَلدَحْمَة» من رحمتك لهما فائّهما استحقًا بافتقارهما اليك و 
انت كنت فى نهاية الفقر اليهما رحمة منك و لاتكتف باحسانك و الاحمة لهما 
بل ادعالله لهما فى حيوتهما ومماتهماووَ قل دَّبّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا 
رَييَانَى صَغي رأً). 

عن انب يَدِْ انه قال من غير سابقة: رغم انفه ثلاث مرّات قالوا: من 
يا رسول الله ؟ قال من ادرك ابويهعندالكبر احدهما او كليهما ولميدخل 
الجثة . 

ركم أَعلَمْ بما فى تُفُوسِكُمْ إن تَكُوبُوأ صَالحِينَ 
َِنَمْكَانَ أو بِينَ غَفُوراً» و عد على الاحسان و الرّحمة بالتّسبة الى 
الوالدين «وّ ءات د ألْقَوبَى 2 اقساب ينها له بعليب لان 
اشعاراً بانه عا اصل فى هذاالحكم و أن اصل الحقوق بيده و ان اصل ذوى 
القربى هو قريب الرٌُوحانى له يَِهٍ . 

اعلم. ان الانسان ذو مراتب عديدة بحسب بدنه ونفسه وقلبه و 
روحه وعقله وسرّه وله فى كل من المراتب قرابات و قراباته بحسب مراتب 
القرب متفاوتة بعضها اقرب و بعضها قريب و لكل بحسب مرتبته حقّ. هذا فى 
العالم الكبير وله ايضاً فى عالمه الصّغير قرابات من نفسه و قواهاالمدركة و 


اع متن تفسير بيان السعادة 


المحرّكة و بدنه واعضائه ولكلايضاً حقّ . 

كالقرابات الجسمانيّةكالعمودين وفروع الاصول حقوقهم مافرض 
لهم. و بيّن من الاموال فى المواريث ومن تعهد الاحوال وبشرالوجه وقضاء 
الحاجات ممًا قرّر فى صلة الارحام الصّوريّة والقرابات الصّدريّة النفسيّة, 
كالداخلين فى الاسلام حقوقهم النّصح وتعليم الاحكام و بشر الوجه و تعهّد 
الحال و قضاء الحاجات وستر العيوب و حفظ الغيب و غير ذلك مما قرّر فى 
حسن المعاشرة مع المسلمين . 

والقرابات القلبيّة الايمانيّةكالمبتاعين بالبيعة الخاصةالولويّة حقوقهم 
مع ذلك بذل الوسع فى خدمتهم والمواسات بالمال والايثار فيمايقتضى 
الايغار والتْرحُم و الدعاء لهم بظهرالغيب وغير ذلك مما قرّر فى ح قّالمؤمنين؛ 
هذاللمسلمين والمؤمنين الَّذِين هم بمنزلة الاخوّة فى القرابات الجسمانيّة. 

و امًاالمسلمون بالتسبة الى الشبى يَدِةِ والمؤمنون بالتسبة الى 
الامامؤد الْذى هو كالاب و هم كالاولاد. فحقوقهم عليه و حقوقه عليهم مع 
تلك الحقوق امر اخر. و كذلك التبئ يد بالنسبة الى خليفته. و الامام بالتسبة 
الى امام بعده حقوقهم غير ذلك . 

فاذا عرفت ذلك. عرفت ان تفسير ذى القربى بالقرابات الصّوريّة و 
بالقرابات الاسلاميّة والقرابات الايمانيّة و بالامام9 وباقرباء محمّد يإ كلها 
ضحي . 

و كذاتفسير الحو المالى بالحقٌ الميرافى و بفدك لفاطمة بيهن و 


فىالنهى ع نالتّبذير 


بالتصدّق من اصل المال على الاقرباء و بالمواساة و قضاء الحاجات والخدمة 
للاخوان الاسلاميّة والايمانيّة وبتعظيم النَبِىَ يو والامام:ؤذ و بحق الامامة 
للامام:ذ كلها صحيح ؛فاختلاف الاخبار فى تفسير الاية لكثرة مراتبها وسعة 
وجوهها والكل صحيح من غير خلل . 

ووَ المشكين و) الذى اسكنه العجز عن الكسب للقوت و حمّه 
من الرّكوة و التصدّقات او اعجزه الشيطان و الشفس عن الوصول الى 
بد ا 0 الى الله بعد الوصول الى 


الامام رود د ع مو 0 
ل 


3 كد 5 كديرا و ؤامطام هر اليف ار اسه امسق 
زائداً عن حقّه. ول ما امر بايتاء الحقوقللمستحقين نهى عن التَبذير الى هو 
ايتاء غيرالمستحقٌ و ايتاء المستحق زائداً عن الحقٌ الى هو السّرف فانٌ 
الايتاء من غير تبذير هو الاقتصاد فالتَبْذِير ههنا اعم من الاسراف و أن كان قد 
يقابله, ولمّآ كان الامر بايتاء الحقوق مستلزماً للنّهى عن التُقتير بمفهوم 
المخالفة| كتفى عنه به و نهى صريحاً عن السّرف . 

ولمّالم يختصّ ايتاء الحقّبالمال الصّورى ولابالقرابات الصّوريّة بل 
يعم سائر الحقوق و جميع القرابات فى العالم الكبير والصّغير. 

ورد عن التْبىّ يده أنه مر بسعد و هو يتوضاً فقال: ما هذا السَرف 


ياسعد؟ قال افى الوضوء سرف؟ 

قالتعم وان كنت علل :عبن خار يه 

وورد عن إؤوالصادق فد نه سئل أفيكون تبذير فى حلال قال نعم و 
السٌرّفيه ان من كان على عين جاريّة و زاد فى تحريك القوى على ما يؤدى به 
الفرض والتّدب كان ذلك منهاستعمالاً للقوى و توجّهاً الى القوى المحرّكة من 
غير استحقاق وان لميكن سرف وتبذير هناك للماء. 

خلاصة ما يستفاد من الاخبار باختلافها ان انفاق المال أو الكلام او 
الحكمة :ا العرضوو النجاه | اقزة العوين و الأتفاق عاك التشنى: قتوراهنا 
بمشتهيّاتها من غير التفات الى امرالله و امتثال له تبذير كائناً ما كان, و كل ذلك 
اذاكان بامر من الله والتفات اليه وامتثال له اقتصادكاتناً ماكان و لذلكذ كروا 
انه لق تخفلة الناكزها لقمة و اتلعمتهاف هاما كاد سر فا 

إن آلْمُبَدّرينَ» المنفقين فى غير طاعةالله وبالغفلة عن امرالله 
وكَانوَأ إِخْوَنَ آَلشيَاطِين» لان الانفاق اذا ل يكن بامرالله كان بامر 
الشيطان فانه يترصّد العبد ات عن أمرالله فيتصرّف فيه و يحكم عليه 
كمايحكم على شياطينه . 

و وَكَانَ اَلشَيِطَانُ لرَبهِ كَفُوراً» عطف لبيان العلّة يعنى انّ 
الشيطان كفور لربّه والمبدّر المنفق من غير التفات الى امرالله كفور لربّه فهو 
اخ للشيطان فى الكفورية . 

١وَإِمّا‏ تَعْرضٌنٌ )ان تعرض ( عَنْهُمْ) عتّن امرت بايتاء حقوقهم 
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بترك أعطاء مسئولهم لعدم استعدادهم للمسئول او عدم وجدانمسئولهم حين 
سؤالهم ١‏ أبْتعَاء رَحَمَةٍ من ريك )بها يستعدون للمسئول او بها تجد 
المسئول ويتيسّر لك الاعطاءوا كتفى بابتغاء الرّحمة عن عدم استعداد و عدم 
الوجدان لاستلزام عدمها لابتغاء الّحمة من حيث انهما رحمة والفاقد لهما اذا 
كان له شأنيّة الوجدان يطلبهماوا كتفى بذكر الحمة عن الاستعداد او السّعة 
لكونهما مصداقاً لهما. 
وتؤكوها فذل ليه تقولا كبشو متخا عه لانسرا بماد 

وهوالقول الْذى به يطيب قلوبهم 

روى ان ٌّالنْبِى يِه لمّا نزلت هذه الاية كان اذا سئل و لميكن عنده ما 
يعطى قال ير زقناالله و ايا كم من فضله. 

وو لا تَجْعَلٌ يَدكَ مَغْلُولَه إلى عَنْقِكَ وَل تَبِسْطْهَا كل 
لْبَسْط » عبّر عن التٌتير والاسراف على سبيل الكناية فانلٌُتير و الاعطاء 
فى الاغلب يقبض اليد وبسطها و هوت كيد للاوّل وبيان لغاية الاسراف كما ان 
قوله: انّْالمبدّرين كانوا اخوان الشياطين بيان لمبدء التَبذِير كما اشير اليه عند 

وانتك علوها ‏ لخشورا وهو نسال كا ور وتو ولد انر 
كان عندداوقية من الذهب فكره ان : نبيت عندهفتصدق بها فاصبح و ليس عنده 
لوج رارع ماد ره كلد طبن ةلالطا ل لاا اا 


فى النهى عن قتل النفس بغير الحقّ 


وإِنَرَيّكَ يَنِسْط أَلَرْقَ لِمَن يَشَآءُوَ يَقْدِرُ فلاتقدرانت 
على بسط الرّزق على نفسك بالامساك ولا على غيرك باعطاء جميع ما عندك 
فهو تعليل للتهى عن القبض و البسط. 

نه كَانَ بعباده حيرا خيراتل احوالهم الباطنة و تبصّر 
احوالهم الظاهرةفيعلم مصالحهم ويعطى مايصلحهم و يمنع مايفسدهم. 

و ل تفلأ وْلَادَكُمْ) صرف الخطاب عند | الى القوم لاثهم 
التتضوذون بالقطات اضالة:وحقية إملاق» 0 من املق ار 
كانوا يقتلون اولادهم بوثدالبنات خوف الفقر نحن تَدرْفَهُمْوَ | إِياكم| إن 
َتْلَهُمْكَانَ خطتاً كبي راو ل تَفْرَبُوأ َلزّْنَىّ نمو كَانَ قفد 
بالغة فى القبح إوشاء جبيااء اسيلا اللاو ديية اانا من كبر 
الكباير . 

و عن التْبىٌ يده فى وصيته لعلى391 : يا على فى الزّنا سثْ خصال 
ثلاث منها فى الدّنيا و ثلاث منها فى الاخرة فامًا التى فى الدّنيا: فيذهب 
بالبهاء و يعجل الفناء و يقطع الرّزق و اما الّتى فى الاخرة: 

فسوءالحساب وسخط الرّحمن والخلود فى الثار . 

3 لوا لشن ألْتى حَدَم آللّهُ إل بالْحَقّ)باسبابه 
المقرّرة فى الشّرع من الا رتداد بعد الايمان و تكرار بعض المعاصى الّتى لها 
عد عد هرات النَددٌ وهيل التسن. و الثنا بعد الأحضنا ندا اللوزاطولتا كان الح 
هوالولايةكمامرٌ مراراً والولاية ظهور الحقّ الاوّل تعالى شأنه. فالمعنى على 
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هذا ولاتقتلوا التّفس الأبفاعليّة الحقّ لابفاعليّة انفسكم. 

كما قال المولوى ب##: 
أنكهاز حق يابداووحى و خطاب 

هرجه فرمايد بودعين صواب 
نايت اعت ةسسة او دشية خددابيت 

فما لم يخرج الانسان من حكم نفسه ولم يدخل فى حكمالله او حكم 
من دخل فى حكم الله لا يجوز له قتل التّفس والحكم بالق لكائناً من كان القاتل 
وكائناً من كان المقتول. 

كما قال المولوى بك من لسان علئ9ا : 
من جوتيغم وان زننده أفتابمارميت اذرميت در حراب 
رصعت وه را ززوسرةاشعفين حق راهن عدم الكاتتم 

0 3 ظ 24 م : 0 جه رارشس 

١و‏ مَن قتل مَظلوما» غير مستح للقتل ( فقد جَعَلا لو لِيّهِ» 
لمن يلى امره ممّن اولى بميرائه وهم جميع الورثة «سُلطانا » تسلّطاً على 
القاتل بالقصاص او التجوع الى الدّية و اذ جعلنا لول المقتول سلطاناً على 
ل د 1 2000 امن 8 5 
القاتل إفلا يَسْرِف» مريد قتل النّفس «١‏ فى القثل» بان يقتل من غير 
استحقاق فانّه اسراف لانّه حرّك اعضائه وقتل من غير امر من الله وقرىء فلا 
تسرفوا ولاتسرف خطاباً لمريدى القتل اوالمعنى فلايسرف الول فى القتل 
قتل الحسين!إإ والمعنى فلايكن اسراف فى القتل و لو قتل جميع اهل الارض 


بالحسين/99 كما فسّرت فى الاخبار به. 

إِنّدْكَانَ مَنصُوراً» ا ّْالمقتول او الول كان منصوراً بتسليط الله 
وليّه والمعنى على التفسيرين الاوّل والثالث ظاهر وعلى الثانى يكون تعليلا 
للتّهى اى نهينا عن الاسراف لان ولىّ المقتول كان منصوراً و قادراً على 
الأبرافة: 

ولا تق ربوأ مَالَ آلْتييم» فضلاً عن التصرف فيه « إلا الى 
ف اخ خسّر" ) الأبالخصلة و الصّفة التى هى احسن خصال قرب المال و هى 
قدو حفط اذى (تنناكه ايا اويعا رعوييل لمث سيان 
الاق وود دعاسي القرمن العم 

و وَأَوْقُوأ بِالْعَهْدِ) عموماً ويعهد الاسلام المأخوذ عليكم فى 
البيعة العامّة البُويّة خصوصاً حنّى يؤدٌّى بكم الوفاءبالعهودعموماً الى الوفاء 
بعهد الاسلام و يؤدٌّى بكم الوفاء بعهد الاسلام الى عهد الايمان الّذى يؤخذ 
بالبيعة الخاصّة الولويّة و الوفاء به. 

إن ألْعَهْدَكَانَ مَسْتُولَا) يعنى تجسّم الاعمال يسئل عن العهد 
أوقَّوًا بك ام لا؟ 

أو مسئولاً عن حاله فيسئلون عن حال عهودهم اوفيتم بها ام لا؟ 

3و أن فوا ا لكثل والوفاسة ناسين لكان الال ا 
إِذَا كلتم وَزْنْوأ الموزونات < بالقشطاس المُسْتَقِيو فشر 
القسطاس فى الخبر بالميزان الّذى لهكقّتان و لسان « د ( لك ء حير » فى الدنيا 
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بحسن الصّيت والخروج من رذيلةالسّرقة والخديعة ا تأوياةه 
غايةً أو ارجاعاً او مرجوعيّة الى الغايات لانّغايته فى الدّنيا جلب البركة و فى 
الاخرة سهولةالمحاسبة و حسن المثوبة. 

95 تَقَفَ مَا لَيِسَ لَك به علمه الاتشع مدركال يعاق عنلم 
منك به سواء كان الاتباع بالاتيان به بالجوارح كالاتيان بالافعال الُذى 
لموتعلم صحتها منك او بالاصغاء كالاصغاء الى مالمتعلّم صحّة 
الاصغاءاليه منك. او الابصار كطموح النّظر الى مالم تعلم صحّة التّظر منك 
اليه او الاقوالكجريان مالم تعلم صحّة جريانه على لسانك و منه الافتاء بما 
لم تعلمه أو لم تعلم صحّة الافتاء منك به و بهذه الأية و امثالها تمسّك من منع 
من الافتاء بالظنّ و الرأى و القياس والاستحسان و من منع من تقليد من 
لم يأذن الله بلا واسطة او بواسطة فى امامته و قال لابدٌللمفتى من العلم القطعى 
بصحة افتائه كالائث ةج و من اجازوهللافتاء وللمقلّد من العلم القطعى بصحًة 
تقليد من يقلّده اما بنص و اجازة صحيحة صريحة فى امامته او ببصيرة باطنه 
بعال 

و اما الّذِين يستبدون بارائهم فى الاحكام من غير وحى وو الهام ومن 
غير أجازة ولو بوسائط من صاحب الوحى والالهام واتباعهم الّذِينيقلّدونهم 
ويتبعونهم من غير علم بكونهم صاحبى الوحى و الالهام او صاحبى الاجازة 
الصحيحة فهم مقتفون ما ليس لهم به علم . 

و قيل: أن المراد بالعلم ههنااعم من الظّنٌ فيشمل الظْنٌْ بالاحكام من 


القياس و الاستحسان العقلى و الرّاى من أئْ وجه كان ولو كان كذلك لكان 
التعبير بالظّنٌ اولى لان النّهى عن اتباع ما ليس به ظنّيستلزم بمفهوم مخالفته 
الامر باتّباع المظنون والمعلوم يقيناً بخلاف النّهى عن اتْباع غير المعلوم و لما 
كان الافعال و الاقوال غير خاليّة من سببيّة واحد من السّمع والبصر و الفؤاد 
977 

وإنَّ أَلسّمْعَ وَ الْمِصَرٌ وَ آلْْوَاد كل أوْلتيّكَ) المذكورين 
على استعمال اولئك فى العقلاء او كل اولئك الثلائة على استعماله فى مطلق 
الجنع هدك أكان امنا عاقلا او غير عاقل و كان عله مستستولة اا 
بسكل عنه ما فدل صاحبك:نك؟ أوماففلت لصباحك؟ ما نفعت وماانضرات؟ 
وماتعقّلت وماتخيّلت؟ 

و نسب الى الت يد انّه قال:ابوبكر سمعى و العمر بصرى و عثمان 
فؤادى فقيل له فى ذلك فقرء الاية . 

و ورد عن الصّادقإفدا انه قال من نام بعد فراغه من اداء الفرايض و 
السّنن و الواجبات من الحقوق فذلك نوم محمود و اثى لااعلم لاهل زماننا هذا 
اذا اتوا بهذه الخصال اسلم من النّوم لان الخلق تركوا مراعاة دينهم و مراقبة 
احوالهم و اخذوا شمال الطريق والعبد و ان اجتهد انلا يتكلّم كيف يمكنه ان 
لايسمع الأ ماله مانع من ذلك وهو التّوم. و انَّالنُوم اخذ تلك الالات قال الله 
تعالى انّْالسّمع و البصر...(الأية) . 

ولا تَمْش فِى الأأزض مَرَّحا) المرح الاختيال الحاصل من 
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ا ا ا ا 

إِنَّكَ لخ تَخْرِقَ آلأَرْضٌ)لن تقوى على خرق الارض او لن 
تقوى على سير هاكلها و لْن 18 الْجبَال طُولةً) ولن تبلغ بعظمة جثّتنك 
عظمة الجبال او لن تقوى على الصّعود الى قللها بجعل طولاً تميزاً محوّلاً عن 
الفاعل او محلا عن المفعول فمن كان عاجزاً فى نفسه غير قادر لاينبغى له 
القطاول والاختيال فهو تعليل للنهى. 

وكل ذَ لك المذكورين من الخصال الاريع ا الى 
الاكثر من قوله ولاتجعل من مع الله الها اخر الى قوله طولاً “كان ستكهة 
فى الفعل اذا كان ففيا عنهو فى الشرك ذاكان امور بهو 
قرىء سيّئة بالثاء. 

وعِندَ رَيَكَ بِكَ مَكْدْوهاً د لكَ) ذلك المذكور من الخصال 0 
9 إِلَيْكَ رَّكَمِنَ ألْحكْمَة)العلميّة والعمليّة (وّلَا تَجْعَل مَعْ 
آللّه إلنهاً مَاخْرَ) كرره للاشارةالى انٌِّالتُوحيد و اهم الخصال وكما - 
مبدئها علماً غايةلها. حالاً وعياناً وتحققاً فالاول لتوحيد الوجود لانّه غاية 
الغايات ومنتهى التهايات. 

او الاوّل لتوحيد الالهة فى نفسها و هذالتوحيدها فى مظهرها الولوى 
كانّه قال: ولاتجعل مع علي/إذ وليّاً اخر, فانّه ايضاً غاية التُوحيد العلمىٌ و 
غانة تبات الشضانالعلنة: 

06 فى جهنم مَلُومأً عند نفسك وعندالله وعندالملائكة و 


فى النّهى عن الشّرك بالله 


1ع متن تفسير يبان السعادة 


عنذالقا :كك حورأ فيضا دن الفخنة والفا قاف هده الو رولك ببكة و 
لم يكن الدّين قويّاً ولاالمؤمنون راسخين لم يغلظ الله تعالى فى اوامرها و 
نواهيها بل ابداها على طريق التّصح والملاينة . 

كما روى عن الباقر9 انّه لما نزل بمكّة على طريق ادب و عظة و 
تعظيم و نهى خفيف ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شى مما نهى عنه 
والكرونيا عن اشياء حذّر عليها ولم يغلّظ ولم يتواعد عليها. 

وأفَأضفَيك: ركم :بالينين اتحذ من آلمَلاًئكة 
إنشأ» رد على من قال: ا نّْالملائكة جميعاً اوبعضهم بنات الله كبعض القريش 
وبعض الهنود. 

نَكُمْ لتقو لُونَ قَوْلَا عَظيّماهبائبات الولد و تفضيل انفسكم 
ونسبة المذكورة والاونوثة الى الملائكة المجرّدة العالية منهما. و توصيفهم 
بالانوثه الّتى هى اخسّهما و اثبات الولد الاخسٌ لله العلىٌ العظيم. 

وو لَقَدْ صَبَفْنَا فى هَنذًا أَلْقَدْءَان) اسقاط المفعول للتعميم 
يعنى صرّفناكثير تصريف فى امثال عديدة و الفاظ كثيرةكلّما ينبغى ان يذكر 
لهم من الحجج والحكايات والعبر والمواعظ والاحكام ويحتمل ان يكون 
الصّيغة لتكثير المفعول أاى صّفناكثيراً من المعانى الّتى ينبغى أن تذكر. 

وليذككو أ اواليتذكروا ويشظوا :وما يَرَيدهم إلا ُقوراً» 
يعنى انهم لغاية حمقهم صار ما هو سبب تذكرهم و تقرّبهم و سبب نفورهم و 
بعدهم . 
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قل لَوْكَانَ مَعَدَ َالهَدُكَمَا يَقُولُونَ إذاً لَابتعَوأ إلى ذى 
لْعَْش سَبِيلاً وضع الظاهر موضع المضمر للاشعار ببرهان ابطال كون 
الالهة معه يعنى انّه مالك العرش والعرش جملة المخلوقات ومنها ما 
تفرضونها الهة فكيف يكونون الهة معه مع كونهم مملوكين له؟ 

اوانّه صاحب السّرير و صاحب السّرير عبارة عن صاحب الملك و 
انكم تسلمون انه صاحب السّرير والسّلطنة من غير منازع فلوكان معه الهة 
لابتغوا اليه سبيلاً بالمنازعة و ما سلم له الملك و لما كان الملك مسلّماً له فلا 
الهة معه و قد فسرواالاية باهم طلبوا للتقرّب الى ذى العرش واستشهدوا 
على ذلك بقوله اولئك الّذين يدعون يبتغون الى ذى العرش سبيلاً . 

واتفخانة 2 تعنالن غك ينو لون علو كيرا تضق له 
اى تسبّحه على ان يكون اللام للتقويّة او تنرّه وجودها من شوب الشقص و 
التعيّن لوب الله ( أَلسَّمَوَات ألسّبْعْ وَأَلَْرْضٌ و مَن فيهنٌ» 
اى ما فيهنٌ لكن اتى بمن تغليباً ولا نٌّالتّسبيح من اوصاف العقلاء فلمّا نسب 
اليها ناسب تأديتهابلفظ العقلاء فقط . 

١‏ وَإن من شَئْءٍ إلا يُسَبْحْ يحَمْدِو» تصريحبالتحسيم بعد 
التَأديّة بلفظ موهم للتُخصيص او تعميم بعد تخصيص و حصر بعد اطلاق و 
تقيبد بالحمد بعد اطلاق التسبيح . 

و وَ كن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُحْ) و لتاكان تنزيه اسماءلله 
تنزيهه تعالى كان الكل منرٌّهالله ومنرّهاً لانفسهم للتٌقدّب الىالله. و لتاكان كل 
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موجود امكانئ زوجاً تركيبيَاً من مهيّنه الامكانيّة و وجودهالتَعلّقى الفطرئ. 

وبعبارةاخرى لماكان لكل مو جود طبيعئ جهة ملكيّة و جهةملكوتيّة 
كان الاشياء الطبيعيّة ان كانت صامتة غير شاعرة بالشعور الثركيبئ بملكها 
ناطقة بملكوتها بلسان فصيح من اللّسان الملكى الانسانيٌ واجلى بياناً منه 
شاعرةبالشّعورالتركيبى. بل ادق ادرا كا من الانسان. 

فكان الاشياء بملكوتها مسبّحة لله بلسان فصيح شاعرة باوامره و 
نواهيه تعالى مبادرة الى امتثالهامن غير عصيان و توان. لكن لايسمع 
اصواتها و لايدرك ادرا كها تلى الاصماخ و الابصار الحيّوانية بل يختصٌ 
بسماعها وادراك ادرا كها الاسماع والابصارالملكوتية . 

ولذلك قالتعالى: ولا تَفقَهُونَ تَسبِيحَهُمْ) على خطاب بنى نوع 
الانسان لعدم سمع وبصر ملكوتئٌ لهم. و قرىء لايفقهون بالغيبة بارجاع 
الشتمر الى الأناسث او ارجاعه اك الأشيا يعت كل الاقناء سحون يجيه 
ولكن لايفقهون تسبيحهم بجهتهم الملكيّة المشهودة لكم بابصاركم الملكيّة 
لانغمارهم تحت تعيّناتهم؛ و على هذا فلاحاجة الى تأويل فى تسبيحهمكما 
فعل المفسّرون . 

وقد قالالمولوئ : 
جماله ذرّات عالم در نهان 

باتو بق كوييل روزان و شبان 
ماسميعيم و بصيريم و خوثشيم 
سااشها حا مان با ايه 
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جون شما سوى جمادى مىرويد 
محرم جان جمادان كى شويد 

ازجمادى در جهان جان رويد 
غللغل اجزاى عالم بشنويد 

فاش تسبيح جمداتايدت 
وس وبسه تاويهابربايدت 

جون ندارد جان تو قدديلها 
بهربينش كردهاى تأويلها 

كهغرض تسبيح ظاهر كى بود 
دعوى ديدن خيال وغي بود 

بس جه از تسبيح يادت مىدهد 
آن دلالت ممجو كفتن مىشود 

اين بودتأويل اهل اعتزال 
واى الكين كحيو ندارد نور حال 
و بهذا اللّسا ن كان حنين الاستن الحدّانة و تسبيح الحصا وشهادته فى 
يد محمد وَل وتجاوب الجبال والطيور لداودإهذ وغيرذلك مما نقل من نطق 
الاحجار والاشجار والحيوان و الطّيور, و بهذا الأسان كان نطق الاطفال لكن 
فى قالب اللسّان اللحمى و بهذا الشّعور كان تميبز الجمادات بين الاشياء 
كتمييز الثار بين ابراهيم]!ا ونمرود واصحابه. و تمييز الرّيح بين المؤمنين 
والكافرين, و تمييز اليل بين السّبطى و القبطى فى صيرورته دماً للقبطى و 

منفرجاً لعبورالسّبطى دون القبطى . 

نه كَانَ خَلِيّما غَفُوراه تعليل لعدم تفقّههم تسبيح الاشياء فانٌ 
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تفقّه تسبيحها مالم يبلغ الانسان مبلغ الرّجال اما ان يهلك او يجعل المتفقّه 
مجنوناً جنوناً حيوانئاً. 
فان تفقه التُسبيح قرين شهود الملائكة و نزولها وبنزول الملائكة 
قضاء اجلهم كما فى القرأن والمعنى لاتفقهون تسبيحهم فتهلكوا او تجنُوا لانه 
كان حليماً لايعاجل بامضاء سخطه لسوء صنعيكم غفوراً يستر عليكم فى حال 
نقصكم شهود تسبيح الاشياءابقاءً عليكم. 
وو إناات التنووان سعلاجيتة ونين الدية 
لا يُوّْمُونَ بالآخرّة ججاباً مَسْتُوراً» عن انظارهم اوحجبباً 
مستوربه اى ساتراً لك عن انظارهم ؛ والمعنى الاوّل تأسيس والثّانى تأ كيد 
والمقصود جعلنا جدّتنك مستورة عنهم لايرونهاكما قيل: انّْجمعاً من القريش 
كان الله حجب محمد ايده عن انظارهم وقت قرائة القرأن كانوا يمرّون عليه و 
لايرونه اوجعلنا حقيقتك مستورةٌ عنهم لايرونها ولو رأهالما كذبوك و 
لمانفروا عن قرائتك. ٍ ٍ 
(وَ جَعَلْنَا عَلَى لوبهم أ كنّهه جمع الكنانبمعنىما يستربه وأن 
يَفْقَهُوهُ»كراهة ان يفقهوه او كنّة مانعة من انيفقهوه «وّ فى ءَاذ انهم 
وَقُرأَ انيسسعوه اى يسمعوا مقصوده و الأفلفظ مسسوعلهم. | 
.ولذلك قال: ووَإِذَا ذَكَوْتَ رَبّكَ فى أَلْقَرْءَان وَحْدَهُو وَ لَوْأ 
على َذْيَارَهم تفوراً» لانهم يسمعون لفظه و لايدركون مقصوده و 
يرونه مخالفاً لمعتقدهم و يمكن ان يراد بالقران القرأن المعهود الّذى هو فى 
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ولاية علئْذٍ و ان يراد بربّك الرّبٌ المضاف و هو الرّبٌ فى الولاية وهو 
على بعلويّته وفى الاخبار فى الجملة اشعار بماذ كر و نفوراً جمع نافر حال 
من الفاعل او مصدر نفر حال منه او مفعول مطلق نوعىّ من غير لفظ الفعل . 
نّحْنْ َغْلّمٌ يما يَسْتَمُعُونَ ب اى بس ببه من الاستهزاء 
والتغليظ م إِذ يَُسْتَمعون إلْيِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَئ) ذوو نجوى أو نجوى 
ذ يَقُولُ آَلطالِمُونَ إن تعن إِلَا رَجُلاً مُشحُوراً» 
ا له عقل نظ كَيِفَ ضر رَبُوأ لَكَ الأمكال» 
بولك اسه الور تار محيوا ونان قناع الو نداخرا و كاه ١‏ 
ارا ع ل سر د الفاء للسّببيّة المحضة اى صار ضلالهم سبباً 
لضرب الامثال اوللسّببيّة والتُعقيب اى صار الاستهزاء بك ضرب الامثال سبباً 


وقلا يَسْتَطيعون سَبيلا) الى معرفتك و الى معرفة الاخرة 
والمعاد. 
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وو قَانُوَأ أذ كنا عظاماً و دكناتاً» تراب مشائرا و أونا 
ل 
الاستفهام: قل) تهكماً وتغليظاً لهم : 

وكوثُوا اكاك وس امسر انكيدا اذكنا كنا َكب 
فى دو رِكُم» من حيث البعد عن الاتسانثة .و الدناتة فن الاقبة قائد 
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يعيدكم أو قل تقريراً للاعادة:كونوا حجارة فيكون فى معنى الششرط يعنى ان 
تكونوا حجارة بعيدة عن الحيوة يمكنه الاعادة فكيف اذاصرتم عظاماً قريبة 
من الحيوة 1 5 اليفة بها 
و لمر ل اناا عن المعيد على سبيل الانكار بعد انكار 

اصل الاعادة: ( مَن يُعِيدْنَا قل) جربا و سين لد رازن 
فَطرَ كم وَل مَرَّ ة» تعليقاً على الوصف المشعر يبرهان جواز الاعادة. 

(ُسَيُنْعْضُونَ إِلَيِكَ) سيحركون و يمدون اليك ( رُءُوسَهُمْ) 
لكان غو بويت الأعاءة بر رقو لون قترل شن قل بيطراباً لد ,عو هذا 
السوّال اذى لاجواب له لانّه لاوقت للسشاعة فى عرض الدٌّمان يمكن تعيينه؛ و 
تذكير الضّمير باعتبار البعث أو وقت الاعادة. 

« عسَئ أن كول قَرِيباً» يعتى طول الرّمان لا فنى عرضهو 
اجمل فن الخوان بحيت لاتكون مضدها بنفن الوقت الدماتق عقة ولاسا كنا 
عن الجواب ليحملوا سكوتك على العجز و لا مصرّحاً بتعيين الدّهر لعدم 
ادرا كهم للدهر . 

واؤم يا عر 5 نا نعو ابا لجز لمقلا رتاتر يعن اعمال العواب 
كانه قيل: أىّ يوم هو؟ فقال: يدعوكم على السنة الملائكة الموكلة على النٌشر و 
جمع الخلائق للحساب. او يكون يوم يدعوكم. و اما خبر بعد خبر ليكون. 

قُتَسْتجِيْبُونَ) من غير تأبٌّ و تعصّ كماكنتم غير مجيبين لدعوته 
على السّنة رسله ميج فى الدّنيا ل( يِحَمْدِهِ) لساناًكما تستجيبون بحمده حالاً 
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وفعلا و وجزدا قاذ أ واف العديةةى الكخلاق الحيئلة كلب حيد: الى كنا 
انقو التَّمس و جنودهاكلّها حمده وجوداً والانسان يبعث بجميع اوصافه و 
اخلاقه و قواه و جنوده قائلاً: سبحانك اللَّهمٌ وبحمدك كما ورد فى 
التبان ور تلوق إن انتاوق قووذ فى اللأيا اواككلنينا رالا 
كيلا وَ قل لُعبّادى» الاشراق المستفاد من الاضافة . 

وبل لوا قديتيق | انلع اموت عاك يتفش الامو القن ده 
دون ذ كر مفعول القول اشارة الى تشريف له يَدِةِ كاه قال: ان توجّهك مؤثّر 
فيهم بحيث انك لوتوجّهت اليهم بالخطاب يتبدّل حالهم الى احسن الاحوال 
بحيف لارصدن نيم الا أذ يقولوا: «ألتى هنا حْسَن» ولاينظروا الى 
الخلق لمر الازدراء. 
شان ين 11 نه السب ين ذلك ان ا الالفة واليعد 50 
الشيطان. 

ون ألشّيطَانَكَانَ للإنسان عَدُواطيناً 55 أغله 

بكم بيان للّتى هى احسن و بينهما معترضة او استيناف و صرف الخطاب 


َ 


الى عباده وعداً ووعيداً. 
«إن يك عدت اذاه شا يُعَذيْكُمْ وما 

عَلَيِه وكيلاً »ضرق الغظات اليد وو كينا سرض 9 أيمانهم 

وتسلية لحزنه على توليهم انكان خطاب: ربّكم اعلم بكم و ما بعده من الله . 


ععاع عن السو نان الستعادة 
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ووَرَيُكَ أَغْلّه بِمَن فى الشيار ت وَالازض» فيهدى 
من يستأهل للهداية و يضل من يستحقًالضتّلالة فمالك تحرص على هدايهم او 
تحزن على ضلالتهم بل عليك التكلان عليه والرّضا بفعله. و يعلم ايضاً مسن 
يستأهل للئّبوة ومنلايستأهل. ومن يستحق من الانبياء !22 كمال النْبوّة ومن 
لايستحق و من يستأهل للخلافة والولاية. و من لايستأهل. فمالهم يتكلّمون 
فى النبِوّةوينكرون نبوّتك لكونك يتيماً غير ذى مال اويتكلّمون فى الخلافة 
وينكرون خلافة علىئّإفلا. 

و لَقَد فَضَّلْنَا بَعْضَ آلنَِيِينَ عَلَى بَعْض )ممّن يعتقدون 
نبوتهم فمالهم ينكرون تفضيلك على بعض الانبياء :#2 » كنا داود 
زَيُوراً) فمالهم ينكرون نزول القرأن عليك 

روى عن التَبِىئّيَدِ ان الله فضّل انبيائه المرسلين0 على 
ملائكته المقرّبين22 وفضّلنى على جميع التبيّين والمرسلين:©8. والفضل 
بعدى لك يا علئٌ39 وللائمّة من ولدك ايج و انالملائكة لخدامنا وخدام 

ول آدْعُوأآلَّذِينَ رَعَمْكم» شركاءلله فى الوجوب اينهاالتوية 
او فى الألهة ايها التّنويّة والصّابئة, او فى العبادة ايها الوثنية و غير الو ثنية, 
او فى الولاية ايها التّبعة لغير ولى الامر, او فى الطاعة ايها التابعة للامراء 
والتكااظيوة ازاللناها ءالكوو السطاي. 

اوافن الوتخوهبو الشيوة وهو اكترالتاس الأ من قند واشد روه 
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المقرّبون من الانبياء:ي* و الاولياء:# الكاملين. و اسقط المفعول ليذهب 
ذهن السّامع كل مذهب ممكن كماذ كر 

اى قل: ادعوا الّذين زعمتم واجب الوجود او الهة او معبودين او 
اولياءالله او مطاعين اومستقلّين فى الوجود (مّن دونه التقِييديّة للاشعار 
بصحّة دعوةالاولياء يه والسطاعين من الله فانهم يملكون باذن 
من الله كشف الضة. 

قلا يَمْلكُونَ كنك افرع ولا خويلاً) له الى 
غيركم وأو لِك لد - ين عون يدعون بمعنى يعبدون أو على حقيقته و 
اولتك متدأ و الموضو ل حبره و او لتك اشازة الك الألهة او الى المشركين اق 
اولئك العاجزون و الّذين يدعوهم المشركون, اواولئك المشركون الْذين 
يدعون هؤلاء العاجزين, واولئكالعاجزون والّذين يدعون الله مثلكم فمالكم 
تدعونهم و على اىّالتقادير . 

فقوله: ( يَبْتَعُونَ إِلَى رَيهِم ألْوَسِيلَة» مستأنف والفاعل للالهة 
اوللمشركين او حال عن الفاعل او عن المفعول او ع نكليهما و الفاعل على 
حسي و لك 5 يه أَقْرَبُ + اما بدل من اولئك »أو فاعل يدعون او فاعل 
يبتغون أو ع نالوسيلة وائّموصولة وضمًّه على الاخير لحذف صدرالصلة . 
أوجملة حاليّة اومستأنفة و اىّ استفهاميّة اوموصولة والخبر على تقدير 
كوم ا موضوالة كن سار نا ارا ولتل يه ر الندين له وول ويبتغون 


خبرله . 


فى عدم استطاعة ما يعبد من دو نالله 


او حال اومعترضة والخبر على التقديرين اهم اقرب بكو ناىْ 
استفهاميّة و تقدير القول واحتمالات الفاعل و احتمالات ايّهم اقرب اذا 
لم يكن خبراكالسّابق, و المراد بالبٌ اما الدب المطلق فا نٌّالملائكة والمسيح 
والعزير والكوا كب كلّهِم يبتغون الى الله الوسيلة والدْ بٌالمضاف وهو ريّهم 
فى الولاية فانٌ مخالفى علي99 ايضاً كانوا يبتغون اليه 9( الوسيلة. 

وَيَدْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَايَة فهم وسائر العباد 
عرااقي الاحاء الى الربسل وني الجا ور الخرف لكب يكرتو وسيل 
لغيرهم إن عَذْابَ رَيْكَكَانَ مَحْذ ورا فى موضع التعليل . 

وَإن من قَرْيَةَ إلا ا نَحْنُ مُهْلَكُوهًا قَبْلَ يو “م آلقيمَة أو 
مُعَزَيُوهَا عَذَاباً شَّد بدا 

اعلم أن الانسان ان لم يتصل بنفسه و قواها باللّه تعالى بتوسّط عروة 
الولاية الوثقى, فانه سيهلك قبل يوم القيمة عن الحيوة الانسانيّة و يحيى 
بالحيوةالسبعيّة ا والبهيميّة ا والشيطانيّة ويحشر فى زمرتها., و ان اتصل الى 
الله بنفسه و جميع قواها او بعضها. 

نانٌالمتّصل لايهلك بل يبقى حيّاً بالحيوة الانسانيّة لكنّه يعذّب 
ليتخلّص عن خليطةالسّجينى ويترقى الى العلَيّينَ فالمراد مامن قريّة من قرى 
العالم الكبير أو قرى العالم الصّغير الأأنحن مهلكوها بتمام اهلها اوببعضهم قبل 
يوم القيمة او معذبوها . 

وكان د لك فى الكتداب مشطوراً) فان قيل: لايتصوّر 


سورة بنىاسر اثيل م 


الاهلاك و لاالعذاب بالتسبة الى الانبياء والاولياء بخ الّذين كانوااخلصهم 
الله لنفسه. اجيب: بانهم اهلكوا فى الدّنيا ماكان عليهم من شوب السّجين أن 
كان او عذّبوا انفسهم بالررياضات والمجاهدات الاختياريّة والبلايا الالهيّة 
وو 
ان ع بال يلات الَتى اقترحها قريش ( إل 

5 بها الأو لوق #اناملكواء انظ عار ايكذ بي وماك النياك ا 
محمد يَرَلٌ و محمد ع فيهم ره بهم. ٠‏ اوالمعنى ان تكذيب الامم السابقة 
بالايات صار سبباً لمنع انزال الآيات لان هؤلاء من اسناخ الامم الماضيّة الا 
يرون الى ثمود. 

وو قد (ِءَاتَيِنَا تَمُودَ أَلنَاقَة التى اقترحوها ( مُبْصِرَ 5 من 
ابصره اذاجعله ذا بصيرة, او من ابصر اذ اوضح او صار ذا بصر او بصيرة, فانٌ 
الاق كانت مبصرةبالبصر الظاهر وبالبصر الباطن حيث كانت لاتتعدّى نوبتها 
فى شرب يومها. 

وَظَلمُوا بِهَاهِ اى بسبب عقرها انفسهم؛ وو مَا نُؤسِل 
الات إِلّا تَخْوِيفا» فمالهم يتجرّثون على اقتراحها وو إذْ قُلْنَ 
لَك بالوحى اى تذكّر وقت قولنا لك: ( إن رَبَكَ أخَاطً بالنّاس» اى 
اهلكهم يعنى اذ كر تبشيرنا لكباهلا كهم و قد انجزهله فى بدر وغيره. والتأديّة 
بالماضى ار اد تحقق وقوعه واحاط بهم قدرةفلا يستطيعون الخروج 


من قدرته وحكومته . 


ل لهل متن تفسير بيان السعادة 
وَمَا جَعَلْنَا آلوُؤْيَا آل أ رَيِتَاك إل : فك لاس 
3 قَزْءَان 


القران الّفتنة للثّاس . 
وقد وردت اخباركثيرة من العامّة والخاصّة باختلاف الفاظها: انه عا 
رأى فى منامه ان رجالاً او قردة من بنى تيم و عدىٌ او من بنى امُيّة يرقون 
منبره يردٌون الثاس القهقرى. الآ انٌّالعامّة رووا من بنى اميّة وحدهو 
لم يذكر وا بنى تيم و عدى ولانوييا وزفرء والشجرةالملعونة فسسّرت فى 
اخبارنا تارةببنى اميّة عموماً واتارةببنى مروان. و تارة بمروان وبنيه . 
اعلم انّالقران تارة يطلق على المدوّن الّذى اتى به محمّد ب وعلى 
هذا فقوله فى القران متعلّق بالملعونة, تارة على مقام الجمع المشتمل على 
جميع مراتب نب العالم و منها السّجَّين و اهله. و على هذا فهو متعلّق بجعلنا يعنى 
انالمقصود من ارخآء عنان الاشقياء او امدادهم فى غصب حقّ ال محمّد يدلا 
ومن جعل السّجّين واهله فى العالم أن يفتتن النّاس بهم و يتخلص المحق عن 
المبطل ويتميّز الحق عن الباطل «و ُخوَفهُمْ بانواع التخويف . 
قَمَا يَزِيدُهُمْإِلَا طَفيناناً كيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلابَكَةٍ 
كرا رده َسَجَدُوَأ إِ إبْلِيسَ قَالَ َأسْجُدٌ لمَنْ خَلَفْتَ 
طيناً» هوبتقدير من ليوافق سائرالآيات او حال عن المفعول و قدسيق يبان 
الاية . 


وو 


قال أوءَ نتك هلكا وكيد [لشتدير المر فوب وقلة كنتب فين 


سورة بنى اسر اثيل إلا 


كلامهم (هندًا لَذِى كَرَمْتَ تأفلق لقن اعد إلى يوم اقيم 


د حْتَنكنٌ» لاستاصارة من النغيرة الاتيسائثة وذ ذُرْيتَد إل قليلاً» ممّن 
اخلصوا انفسهم لك او من اخلصتهم لنفسك. 

« قال أَذْهَبُ )طره و ردع له او تخلية بينه و بين ما اراد وقَمَن 

بعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَ جَهَتّمُ جَرَآَوُكمْ جَرَآءٌ َوْفُو رأ مكثلأكثيراً 

لاتقص فيه . 

ووَ أَسْتَفْزِر واستخفف بالجلب الى نفسك ومن أسستَطْعْتَ 
مهم » ان تجلبهم اليك لغاية حمقهم و خّة عقلهم بصو تكَ) من غير 
حاجة الى جلب جندك وو أَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلكَ) مئن لم تستطع جلبهم 
اليك بصوتك او هو عطفٌ لتفصيل بعض اسباب الجلبكأنه قال: بصوتك و 
بجلب خيلك و رَجِلِك) بفرسانك و راجليك . 

وو شَارَكُهُمْ فى آلْآَمول و الأولاً د» 

اعلم, ان الانسان كما تكرّرذ كره واقع بين عالمى الثور والرّورءو 
الحقّ و الباطل و لهماالتصّف فيه والحكومة عليه. فان تخلّص بتوفيقالله و 
اعانته من حكومة العالم السّفلى و الرّئيس فيه الشّيطان و دخل فى حكومة 
العالم العلوى و الرّئيس فيه الرّحمن فقد اخلص امواله واولاده من شرك 
الشيطان و ان لم يتخلّص من ذلك او تخلّص من حكومة الرّحمن و دخل فى 
صرف حكومة الشيطان فقد يتفق ان يخلص ماله و ولده لله اذا كان الانسانية 
باقية الشيطانيّة عرضيّة ولايتأث ركسبه و نطفته بمابالعرض . 


ام كن قير نيان العا 


كما قيل:الولد سرّابيه وقديكون بشرا كة الشيطان . و قد يكون بانفراد 
الشيطان فانٌ المكاسب و المضاجع المؤتمر بامر الشيطانالمعرض عن امر 
الرحمن ينفرد بماله و ولده الشيطان ان كان قد ابطل انسانيّته والمؤتمر بامر 
الّحمن والشيطان مع كون الانسانيّة فيه باقية لامحالة يشارك فى ماله وولده 
الشيطان ؛ وقدذ كر فى الاخبار ماذ كرنابالتصريح والاشعار. 

وَعِدَْهمٌ)المواعيد الّتى بها تغرّهم كوعد المغفرة من الله وانّالله 
كريم وانهم يبقون ثم يتوبون اوالمواعيد الت بها تطيل امالهم اما 
يَعدهُم َلشَيْطانْ إل عد وراهيتزيين الباطل فى صورة الحق و الخطاء 
فى صورة الصّواب . 

«إن عبادى» لين خرجوا من عبوديتك ولس لَك عَليْهِمْ 
ملْطان وَكَفَى برَيّكَ) ايه الشيطان او يامحمد يي «ركيلاً» فى حفظهم 
عنك و عن اغوائتك او عن الشيطان فلاتحزن عليهم يامحمّديئة. وقد فشر 
العباد فى الاية فى الاخبار بعلىّ بن ابيطالب ]9د لانّه اصل العباد و غيره عباد 
اله بعبود ته . 

0 اذى يز جى ) يجرى و لكم الْفُلْكَ) فاه الْذى جعل 
اخشابها ذوات مسام يدخل فيه الهواء فيمنعها من الرُسوب فى الماء و جعل 
الهواء يتبادر الى الخلاء لامتناع الخلاء فيمنع ايضاً من الآسوب وجعل الهواء 
متموّجاً فيحركها على الماء. و جعل لكم ما تتفطنون بكيفيّة صنع الفلك و وضع 
الشراع بحيث تتحرّك الى مقاصدكم و جعل لكم ما تتفطنون بسببه بتمويج 


الهواء باختياركم كما اخترعوا من تحريك الفلك بالبخار. 

فى الْبَخْر لتَبِتَعُو من قَضْلِةَببنقلكم الامتعة الى البلادالبعيدة 
و تجاراتكمالرابحة تَمكَانَ كم رَحِيّماونى موضع تغلبل. 

وَإِذا مَسَّكُمْأَلضٌةُ فى آلْبَخرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ من 
الاجرام العلوية والاجسام السفلية من الاوثان والطواغيت البشريّة وغيرها 
لياه استثناء من من تدعون. اى ضلّ كلّ من تدعون الأالله و الاتيان 
بضمير التّصب لكون الاستثناء فى كلام موجب. و ذلك الضّلال لا نٌالمدعرٌ من 
دون الله انما هو مدعو باغواء الشيطان و تصرف الخيال و وقت الضّرٌ وغاية 
الوحشة يفرّالشيطان وينقطع تصرّف الخيال فيبقى العقل الدّاعى للهبلامعارض 
فيدعو الله بمقتضى جبلته. ٍ 

«قَلَمّا نيا كم منالغرق والبحر «ِإلَى الْبَرأَعْرَضْتّمْ) لان 
الشيطان يعود والخيال يتصرّف و يعارض الا من دخل فى كنف اماناللّه من 
شر الشيطان وجعل خياله و قواهمسلّمة للعقل متقادة له . 

ووكان الا نان كثوراء لآنٌ فى جبلته التفس التى لا شأن لها 
الأكفران التُعم و هو عطف فى معنى التّعليل . 
ر أكَأْمِنتُمْ»اى نجيكم الى اليد فامنتم او انجوتم من البحر فامنتم « 
أن يَحْسِفَ بكم جَانبَ ألْبَرْ انيغرقكم فى جانب البرٌ فاه قادر على 
ذلك و أن كان خارجاً عن العادة. وذ كر الجانب للاشعار الى الشبادر الى 
الكثرابيحض الوضول الى لقال اذ سل عَلَيْكم حاضيا ورانيا 


عاك ياه قاوز هليه ا شا وان كانو قر فة تادر 
5 تَجدُوأ لك وَكيالة» كماكنتم لاتجدون فى البحر وقت 


0 
ع 
2 


خرّ) بتسلّط الحرص 
عليكم حتّى ينسيكم ضر البحر ( فَيْرْ سل عي قاصفاً) يقصف اى 
يكس ركلّما هبّ عليه ( مِّنَ أَلرٌ يح ) فتكسر سفينتكم. 

وير فَكُم بِمَاكَفَوْتُمْه بكفرانكم نعمة الانجاء اول و ثم 
ِِ تَجِدٌوأ» مق ملاعويك3 ولك عَلَيِنَ به) اى فى الارسال والاغراق 
(تبيعاً» يتبعناللانتصار و الانجاء . 

و و لَقَدْ كَدَمْنَا بَنَِ 12دّمَ) بحسب ذواتهم لان خلقناهم على 
جنا ولا زم ة زوق يتاه نوس ميط اوم لاقن الر هرو لهات 
الانخاظة قوذ وااو قغاا يكل الاقنيات و عفنا كا متي سيا غالبا سميعا بتهيراً 
مدركاًمتكلماً مريداً اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكو نبالثسبة الى مخلوقاته 
الذّهنيّة وآلأته و قواهالتٌمْسيّة ا وبالنّسبة الى جميع الموجودات حي ناستكماله 
قو ةالمتابعة. 

وَوَحَمَلْنَاهُمْ فى أَلْيَِ على الحميرو البغال و الخيل و الجمال و 
غيزة لقدس الكوزاب وغلن القدوت والمراكةالملكرعية آذ صنارنا اهلا لهل 
هذاكرامة اخرى خارجة عن ذاته وو أَلْبَحْرِ) على السّفن والقدرةوالمراكب 
الملكوتية اذا صاروا| اهلا له. 


فى دعوت النّاس يوم القيامة مع امامهم 


وو َرَرَفنَاهُم , من أَلطَيبدات ) طئبات ارزاقالثبات والحيوان 
والانسان وو فَضَلْتَاهُمْ عَلَى كثير مُمَنْ مَنْ خَلَفْنَا تفضيلاً» من 
موجودات عالم الطبع تماماً و من موجودات الملكوت السّفلى و من بعض 
اصناف الملائكة, و أمّا المقرتبون و الاوساط من الملائكة فهم افضل من بنى 
ادم ما لم يخرجوا من القوة الى الفعل. فاذا خرجوا صاروا حينئذ افضل 
المخلوقات تماماً مثل نبيّنايزلة . 

فانٌُ له مع الله وقتاًلايسعه ملك مقرب ولا نبئّ مرسل تفصيل التُمُضيل 
و مراتبه ودقايقه قد مضى. و يمكن ان يقال: أنّاضافة بنى ادم الى ادم تدل 
على أن المراد من لم يخرج بعد من القرّة الى الفعل من جميع الجهات فيصحٌ 
جين تفصيليم على لكثير لا علق الكل 

ويَوم نَدْعْو أ كل أنّاس بِإِمَامِهمْ) الامام من يؤْتمّبه ويقتدى 
بسيرته ويؤتمر بامره و يتبع اثره سواء كان حمّاً ام باطلاً. مشهوداً بالحواسٌ 
البشريّة ام غير مشهود امراً بحسب الظاهر او بحسب الباطن, بلسان القال او 
بلسان الحال. فيشمل ائمّة الح و الجور من تراس فى الدّنيا او انتحل 
الثَرأْس فى الدّين او جعلوه رئيساً من غير شعوره بذلك من السّلاطين و 
الامراء وخلفاء الجوروالكوا كب والاصنام والابالسة و الاهواء. وفى الاخبار 
اشعا ربا لتّعميم و ان كان بعض الاخبار يفسّر 0 مان 

قم أو تى كتدايه بيَمينه» اعلم, ا نِّللتفس الانسانيّة صفحتين 

سفليّة وعلوية والسفلية بايدى القياطين ا فان كان 


عمع متن تفسير بيان السعادة 


عمل العبد من جهة الايتمام بامام حقّ كان مصدره جهتها العلويّة بامداد 
الملائكة . 

وكان نزول صورة ذلك العمل من تلك الجهة الى الخيال المشابه فى 
العالم الصّغير لعالم المثال فى العالم الكبير, ثم منه الى المدارك الظاهرة و 
القوى المحرّكة, ئمّ يصعد صورة ذلك العمل من طريق المدارك الظاهرة الى 
الخيال ثم تثبت فى الجهة الّتى صدرت عنها. 

ثم لما كان لتلك الجهة ظلٌّ نورانى و هو الكتاب الّذى بيد كاتب 
الحسنات فيثيت صورة العمل كات بالحسنات فى ذلك الكتاب و هى ثابتة فيه 
وفى صفحة النّفس ما لميأت العبد بما يمحوها او يخرقها مدّخرة له الى يوم 
القيامة .و حينئذ يلقاه العبدكتاباً منشوراً مثبتاً جميع ماعمله من جهة الايتمام 
بامام حقّ كان عمله من جهة الايتمام بامام باطل من الاناسى و الابالسة و 
الاهواء. 

فكان مصدره الجهة السّفليّة للتفس بامداد الشياطين و كان نزول 
صورة ذلك العمل من تلك الجهة الى الخيال ثم الى المدارك ثم الى القوى 
المحركة ثم تصعد منها الى الخيال ثم الى ما نزلت منه فتثبت فيه. 

و لمّاكان لتلك الجهة ايضاً ظلّ ظلمانى و هو الكتاب الّذى بيد كاتب 
المّيّئات فيئبت صورة ذلك العمل كاتب السّيتتات فى ذلك الكتاب. و هى ثابتة 
فيه و فى صفحة نفسه ما لم يأت بما يبدّلها اويمحوهااويغفرها مدّخرة له الى 


يوم القيامة وحينئذ يلقاهكتاباً منشوراً لايغادر صغيرة ولا كبيرة الأأاحصيهاء و 


لما كان هاتان الجهتان معبّرتين باليمين والشمال . 

وهو يلقى الكتاب العلوى من جهة العلويّة وكتابه السشفلى من جهة 
السّفليّة وايضاً يرد كتابه العلوى الّذى هو ظلَّهِ الثُورانى الى ما هو ظل له و 
كتابه السّفلى الى ماهو ظل له فهو يؤتى كتابه بيمينه وشماله فمن اوتى كتابه 
بيمينه فيقول تبحّجاً هام اقرأواكتابيه و من اوتى كتابه بشماله فيقول تحسرا 
ياليتنى لم أو تكتابيه . 

و فَأوْ لتئك يَقْرَ يُقرَءٌ ون ) كتلابهم» فانهم يبصرون ولايكونون 
عمياناً ولايرون فى كتابهم مايستحيون من قرائته دو لا يُظْلْمُونَ فتيلاً» 
الفتيل المفتول الُذى فى * شق النُواة يعنى لاينقضون من اجورهم شيئاً. 

َوَمَنكَانَ فى هَنذِة أَعْمئ قَهُوَ فى الآخرّةٍ أغمئ) 
المراد بالعمى عمى البصيرة عن معرفة الاخرة و طريقها لاعمى البصر فربٌ 
أعمى عن البصر يبصر امور الاخرة بالبصيرة, و ربٌ بصير فى الدنيا يعمى عن 
امور الاخرة و يخرج البصيرة من القوّة الى الفعل بمعرفة الامام والعمى 
بانكاره و يبقى قؤّة البصيرة من دون حصول فعليّة البصيرة. او العمى اذا 
لويكن منكراً و لا عارفاً. و هذا و ان كان فى حكم الاعمى لكنّه يرجى له 
ارون لكر كب ربعا نكل الف نبا زد مطل ا حي 
الاغرة تدا الذنيا او مقن صل التشيل فن الدنيا: 

مد نَكَادوأً َيَفْنُونَكَ) وانهم كادوا يصرفونك بفتنتك «١‏ عَنِ 
لذي أ م ليك عن المعهود الُذى اوحينا اليك وهو ولاية علىّ!افا 


مم متن تفسير بيان السعادة 


كيك لقَدكدت ؟ دكن انه شيا قليلا يمن الوكون واقدوره لى 
الاخبار ان هذه الاية من قبيل اياك اعنى واسمعى يا جاره . 

وورداتها من فرية الملحدين ولو كان الخطاب لهم ياك من غير كونه 
على طريق اياك اعنى و اسمعى يا جاره ولم تكن فرية ولم تكن فيهاازدراء 
به يله بل يكون صدر الاية ازدراء بالملحدين لاشعاره باهم بالغوا فى فتنته 
بعنى أنّهم ما اهملوا شيئاً ممًا يفتن به و لو كان المفتون غيرك و لم يكن تثبت 
من الله لفتن و ذيلها بيان امتنان عليه يي بانّه تعالى اثبته فى مثل هذا المقام . 

رإذا َأَدْقَنَكَ ضعف ألْحَيُوة و ضعف ضغف ألمَمَاتِعاى 
عذاب الحيوة الدّنيا و عذاب الاخرة على ما قيل: الشعف اننم للعذابء أو 
ضعف عذاب الحيوة اى ضعف مايتبغى ان يعدب فى الخيزة لو كان هذا 
الزكون من غيرك لان امر ذوى الخطر اخطر . 

وق الشراة هك الصو تعدا كدر كعك ا لاه عدا 
ال تَجِدّ لَكَ عَلَيَْا نَصِيراً» يدفع عنك العذاب . 

وو إن كَادُوأ لَيَْتَفرٌ وك يليزعجوا لك استفرّه استخفّه واخرجه 
من داره وازعجه ( من آلأْض لِيُخْرِ جُوكَ مِنْهَا وَإِذاً 1 
خِلَنَكَ إل َإِياةً اذا اخرجوك لايمكثون بعدك الأأقليلاً 

وشلةه سُنَةَ مَن قَدْ أَرْسَلَْا قَبْلَْكَ مِن رُسْلِنَا»ِ نصِبَ على المصدر 


6 
ا 


03 نْ 


فى امره تعالى بِالتّهجّد 


الاسكها ذلك النذكوو من نعنة فريك ييه تالو انقو ان ترك لارادة 
اخراجك و عدم لبثهم بعدك سدّة من قدارسنا او سنٌ ذلك سنّة من قدارسلنا او 
هو مفعول به لمقدّر اى ركبوا فى ذلك سنة من قدارسلنا. 

ووَلَا تَجد م تخويلاً أقم َلصَّلَوةٌ دلوك 
لشّمْسِ) اللا بمعنى فى اى وقت دلوك الشمس و زوالها « إلى عَسَّق 
للَيْلِ) الى شدّمظلميته و فسّر فى الاخباربانتصاف اليل و قد بيّن الاية فى 
الاخبار بالصّلوات الاربع: الظّهر والعصر والمغرب والعشاء . 

وو فزفان | لَفَخْرِ) وقت اجتماع الفجر باعتراضه فى الافق اشارة 
الى صلوة الصّبح ( إن قُدْءَانَ آلْفَجْرِ اى وقته (كَانَ مَشْهُو دا وقد 
فسّر فى الاخبار بشهادة الملائكة اللَيليَّة والثهاريّة فانّها يصير الصّلوة حينئذ 
مثبتة ف ىكتابيهما . 

و من آَللَيلٍ فَتَهَجَدْ به وبعضاً من اليل فحذف الموصوف و 
اقيم الصّفة مقامة لقوّة معنى البعضيّة فى منالتبعيضيّة حثى قيل: باجراء احكام 
الاسم الخالص على من ومجرورهابل قيل: بكون من اسماً و لفظه الفاء زائدة 
اوبتوهّم اما ا وعاطفة من قبيل عطف التفسير على المفسّر بالفاء. والتّهجّدكما 
يستعمل فى الثوم يستعمل فى الاستيقاظ فهو من الاضداد. 

ويمكن أن يكون مأخوذاً من الهجود بة بفتح الهاء وهوالمصلى بالليل و 
المعنى بعض اللّيل فاستيقظ بذلك البعض اى فى ذلك البعض وصل و بالغ 
واجتهد فى صلوتك فى ذلك البعض. و لما جعله من الهجود بضم الهاء و جعل 


مع متن تفسير يبان السعادة 


الصّيغة للسّلب فبعيد غاية البعد. 

وتافلة لك »طن اللة أ ططلرةقائلة لك على لاول فيو سشعزل 
فعل محذوف اى اعطينا عطيّة لك وعلى الثانى مفعول تهجٌّد بناء على تضمينه 
معنى افعل أو على تجريده عن معنى الصّلوة اى فافعل باستيقاظ نافلة لك. 

او فافعل نافلة لك على معنى التّهجٌّد و لام لك للاختصاص و معنى 
اختصاصه به اختصاص وجوبه به و ان كان استحبابه مشتركاً بينه يوه و بسين 
امّته و يمكن استنباط الوجوب من الاية مع قطع النظر عمًا ورد فى الاخبار 
من وجوب التَهجّد عليه يدل . 

لاله عطف التُهجّد على اقامة الصّلوة لدلوك الشمس. و الامر هناك 
للوجوب و التُوافق يقتضى ان يكون ههنا ايضاً للوجوب. وتفصيل التُوافل و 
كيفيّتها ووقتها وفضيلتها موكول الى كتب الفقهاء رضوانالله عليهم . 

ااه يَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَاما مَحْمُو دا » التّوين للتعظيم اى 
مقاماً عظيماً محموداً و هو منصوب على الظرفيّة او على الحاليّة باعتبار 
نّهِيَوِهُ قام فى المقام المحمود. و صار بنفسه مقاماًمحموداً او المقامالمحمود 
هواخرالمقامات السّالك و هو مقامه مع الحقّ فى الخلق فانّاوّل مقاماته وهو 
مقامه فى الخلق مع الخلق مقام مذموم والانسان مأمور بالفرار و الهجرة منه 
وعدم الوقوف فيه. وثانى مقاماته و هو مقامه فى الح قّسالكاً منه الى الحق 
مقام تنزيه وقدس وليس مقاماًمحموداً . 


و ثالث مقاماته و هو مقامه فى الحقّ مع الحق فانياً فيه انتهاء مقام 


سورة بنىاسر اثيل اعع 


قدسه وتنزيهه ولا اسم له ولا رسم فى ذلك المقام فضلاً عن الحمد و الفضل, 
و رابع مقاماته فى الخلق مع الحقّ مقام محمود ومقام الفضل و مقام الجمع بين 
التنزيه والتثشبيه والحقّ والخلق والتوحيد والتكثير. و لكون هذا المقام بعد 
الفناء اتى بلفظ البعث الدال على الاحياء بعد الممات . 

فانٌّالفانى ميّت بالموت الاختيارى والرّاجع الى الخلق يحيى بعد فنائه 
و ذلك المقام وان كان لكل نبئٌ لكن مطلقه و عظيمه و ما ينبغى ان يكون 
الكامل عليه كان مطلوياً منه وباعتبار ذلك المقام العظيم امره تعالى بالسَّؤال 
بعدالامر بالثّافلة باللّيل الّتى هى عبارة عن المقام فى ذلك المقام وال كان 
اصله حاصلاً بوجه و ذلك أن صاحب هذا المقام اما ان يكون نظره الى الخلق 
غالباً او يكون نظره الى الحقّ غالباً و هذان المقامان ليسا محمودين على 
الاطلاق وهمانشأتا موسىالئلا وعيسى اللا أو يكون نظره الى الحق و نظره 
الى الخلق متساويين بمعنى ان يكون النظر الى كلكمايقتضيه من غير نقصان 
من حقّ شىء منهما و هذا هو المقام المحمود على الاطلاق وهوكان 
لمحمّد يِه . 

وكل ما ورد فى تفسير المقام المحمود يرجع الى ماذ كرنا. ولمًا كان 
ذلك المقام من اعظم المقامات و وعدهيَتّة تعالى دخ وله يد فيه على 
تهجده ونا امره يول بمسئلة الدّخول فى ذلك المقام والانتظارله. 

فقال: وو قل رَّبٌ أَدْخْلّنَى) فى ذلك المقام و ما ورد من تفسيره 
بدخول مكّة ا وبدخول كل مدخل يخاف منه انّما هولسعة وجوه القران وجواز 


تعميم الاية و لاينافى كون المقصود فى ذيل وعد البعث الى المقام المحمود. 
مسئلة الدّخول فى ذلك المقام, و لمّا كان خطابه يِذ يشمل أمّته نحو 
شمول خطاب الكل للاجزاء او خطاب المتبوع للتّابع كان الامّة مقصودة وكان 
المقصوهبالتسبة اليهم سؤال دخول مقامات السّالكين الى الله او سؤال دخول 
المقام المحمود الجزئى الّذى هو اخر مقامات السّالكين بحسب مراتبهم . 

و مُدْخَّلُ صِدّقٍ» ادخال صدق او محل ادخال صدق. و قرىء 
بفتح الميم والاضافة الى الصّدقللمبالغة اى ادخالاً نابتاً للصّدق لايكون له اله 
شأن الصّدق .او الصّدق بمعنى الصّادق اى ادخال صادق ويكون التُعبير 
بالفتوق للمنالفة: فيكون الأعنانة ايف للميالفة فا المهن سيعة ادشال 
شخص لايبقى فيه الأالصّدق وصدق الادخال فى مقام ان يدخل ويتمكّن فيه 
بحيث لا يتصوّر له الخروج و زوال ذلك المقام عنه. 

و لذلك قيل: الخروج من غير دخول جهل يعنى الخروج من مقام من 
غير تمكّن الدّخول فيه جهل والأفالخروج فرع الدّخول . 

وو أَخْرِجْنَى م مُْرَجَ صدقي» والاخراج بالصّدق يكو نبا لتمكن 
فى المدخل ٠.‏ و أَجْعَل لّى من لَدّنكَ سُلْطَناً نَصِيراً» والتّنوين 
للتّفخيم والسّلطان التصير هو الولاية المطلقة الظاهرة فى مظاهرها الكلَيّة 
والجزئيّة و اصل كل المظاهر علئٌ/9( ببشريّته كما انه حقيقة الولاية المطلقة 
يعلد نجه مسو سا سوه وتتتر كد 
جهراً وهو كا نبعلويتهالسكينة الثازلة عليه يِل و هوإلا بصورته المثالية. 
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و وَ قُلٌ) بعد مسئلتك السّلطان التصير و اجابتنا لك و نزول الولاية 
الكليّة المعبّر عنها بعد التّرولبالسكينة تبحّجاً بما اعطيناك (جَآءَ ألْحَق» 
فانٌ الولاية المطلقة هى الحق و بحقيّتها حقيّة كلذى حو وَرَهَقَ 
باط ل » فانّالباطل يزهق ويضمحل بمجىء الحق فى العالمالصّغير و فى 
العالم الكبير .إن آلْبداط ل كَانَ زَهُوقاً» لكن بدون مجى الحق يترائى 
جز لدويهة معي الع يظهر أنّه كان باطلاً ولم يكن له حقيقة و حقّيّة. 

١‏ َ نَُزّل) عطف على جاء الحقّ فيكون من جملة مقوله يَيةٌ يعنى 
بعد مجى الحق رهق الناطل قدل بشسيقة الحناعة نظينا قنك فانّك بعد 
مجى الحقّ تصير متّحداً مع الولاية المطلقة الّتى هى مشيّة التى هى كل 
الموجودات بوجه اوتشريكاً لنفسك مع الحى النازل 
ان كنت ترى نفسكدافى البيق: 

او قل بلسان صار لسان لله ننؤّلء او هو كلام من الله و عطف باعتبار 
المعنى كانّه قال ننرّل الحقّ و نظهر زهوق الباطل . 

وننوّل بعد ذلك ١‏ مِنَّ ألْقَوْءَ انِ» منللمبعيض والظرف حال ممّا بعد 
واو و من ابتدائيّة والظرف صلة لننرّل والمرادبالقران صورةالكتابالتّدوينى 
او مقام الجمع الّذى هو مقام المحمود. 

(مَا هْوَ شفَّآءٌ هللابدان والارواح من كل افة او داء فانّالمنزل من 
مقام الجمع اذا كان المنزل عليه الّذى هو الواسطة بين مقام الجمع والخلق 
مطهّراً من التّقص والافة كان شفاء من كل داء لمن استشفى به واتّصل بالمنزل 


القفي القران ماعن كاد 


عع كر تمي يناك الععادة 


1 


وَوَرَحْمَةٌ للمؤعنين ولا يَرَيدُ الاليِينَ إِلّا حَسَا 
8 8787 الأّالعفونة . 

و روى فى طب الائقة: عن الصّادق هو ما اشتكى احد من المؤمنين 
شكاية قعل و قال: باخلاص نيّة ومسح موضع العلّة: وَنْتَرّلْمِنَ آلْقَدْءَانِ مَا هُوَ 
هذا ورطنة المؤويين ولي بدا لش العين الا ختاراً الأعرض ين اانه 
علّة كانت ومصداق ذلك فى الاية حيث يقول: شفاء ورحمة للمؤّمنين و 
عند لابأس بالدقيّة و العوذة والتّشرة اذاكانت من القر أن. 

وَوَإِذَآ أَنْعَمنَا عَلَى آلا نسان أَغرَضَ» عتاورَ كا 
وكائية» ى ناى عالتقا يعانيه او الباء للشديةوالنشصوة اتير ةنرد 
غذاتة عن متعتف او امنتكيا ره وطنياته كقزله ان الأسان يطف ازيراه 
استطتن: 

(وَإذَا مَسّهُ أَلشّوكَانَ يَمُوسأً» شديداليأس من روح الله يعنى 
انالانسان سجيّته الطغيان والكفربالتّعم بحسب مقام نفسه عند التّعمة واليأس 
من روح الله عند زوالها ومسيس الضرله و الحال انه عبد مربوب ليس له 
اضافة شىء الى نفسه بل عليه ان يرى النعمة و الضّرٌ من مولاه و يكون حين 
التعمة شا كراً له مضيفاً للتعمة اليه خائفاً من زوالها و حين الضّرٌ راجياًلرفعه 
مضيقاً له الى نقصان نفسه . 

دقل كُلُ) من الله و افراد العباد ويَعْمَلٌ عَلَىْ شا كلته) مشتملً 


نور سل اش اقل معء 


على نّة هى شا كلته. 

فار النْيّدَشا كلة حال الانسان و مقامه وسجيّته. ا والمعنى كل يبنى 
غيل عا نيد وافكة تنس هن ها كلع جاله و مقامة: 

اعلم انّالانسان بحسب فعليّةبشريّته نوع واحد وله حدٌ واحد. لكنه 
بحسب الباطن انواع متباينة بالقوّة. و لكل نوع حد غير حدّالتّوع الاخر فاذا 
صار بحسب الباطن نوعاً بالفعل . 

مثلاً اذا صار بالفعل واحداً من انواع السّباع او البهائم اوالشّياطين او 
الانسانالمشتمل على الانواع الملك, فاذا اراد فعلاً من الافعال سواء كان فى 
صورةالعبادات اوالمعاصى اوالمباحات تمثل تلك الصّورة عند نفسه وقصد 
من ذلك الفعل بواسطة تمثل تلك الصّورة كمال ما هو بالفعل هو . 

و تلك الصّورة و ذلك القصد نيّة الفعل وهو حين العمل المشتمل عليه 
ويبنى عليه العمل . 

مثلاً الانسان المعجب بنفسه او المرائى لغيره اذا اراد الصّلوة تمثّل 
صورتها عنده و قصد بفعله بواسطة تلك الصّورة تزيين نفسه بمايزعمه 
فسلوخاً عن الثان فيعدل الكارة تعضيلا على كلك التيةالمقا كله لمسااهس 
بالفعل هو.و هوالنوع المعجب بنفسه كالطّاووس مثلاً . 

و بعبارة اخرى يبنى عمله على اس و هو قصد تزيين نفسه الّذى هو 
شاكلة حاله وفعليّته و هكذا والحق الال تعالى شأنهشا كلته ارلا و بالدّات 
صفاته الجماليّة من الرّحمة و الجود والاحسان والعفو والصّفح والغفران . 


ععع ذو تير بان البينافة 


فليس عمله بالقصد الال الأأعلى تلك لكنّها قدتصير قهراً وغضباً و 
انتقاماً بحسب القوابل بالقصد الثانى . 

وبالعرض والمعنى قل لهم: ان الله يعمل على شا كلته من الرّحمة و 
الاحسان و انتم تعملون علىشا كلتكم مما يجعل رحمته رضاً او سخطاً. 

فَرَيُكُه أَعْلَمُ بمَنْ هُوَأَهْدَئ سَبِيلاً» يعنى انكل يعمل على 
شا كلته والمشا كلة من الامور الغيبيّةالباطنيّة و صورة العمل لا عبرة بها فمن 
تختارونه بصورة العمل يمكن ان يكون غير مختار بحسب الشاكلة ؛ بل 
لفحم رسن لخدا رو اليه 

لانّربُكم اعلم بمن هو اهدى سبيلاً فالفاء داخلة على ما قام مقام جزاء 
فرظ مقزان وخضوضا علن تفاسيرا الأننباق التذكور قفن قر لذ ؤاذا اتعننا عل 
الانسان بالثانى ولاينافى ذلك تعميم الاية لجميع موارد صدقها. 

كما هو شأن جميع الآيات من كون المقصود بالدّات من ذ كر الخيرات 
عليارود ومن ذ كرالشرور اعدائه مع تعميمها لجميع مواردصد قهابالتْبع . 

وو يَسَْلُونَكَ عَنِ أَلتدُوح» اى الروح الى بها الحيوةالانسانية 
فان الوح تطلق على البخار المتكوّن فى القلبالمنتشر فى اليدن بواسطة 
الشرايين و تسمّى روحاً حيوانيّة. وعلى البخارالمتصاعد من القلب الى 
الدماغ فتعتد ل ببرودته واتسنتى زرويحا تفشداتقة::وعلى الت ينها حبرة الكيوان 
راسف ننسا حبر انقة ابو هلين الى وبا اخيزة الأسا تسق شما تالف و 
هذه مراد السّائلين لانها المدركة لهم باثار دون سابقتها فانها مختفيّة تحت 


سورة بنىاسر ائيل لام 


شعاع نفس الانسان.و تطلق على طبقة من الملائكة و تسمٌى لسان الاشراق 
بارباب الانواع و فى لسانالشرع بالصّافّات صما وعلى ملك اعظم من جميع 
الملائكة وله بعدد كل انسان وجه و هو رب نوع الانسان. وله الرّياسة 
واللجنمساظة 
على جميع الانواع و اربابها و هو مع كل افراد الانسان و ليسوا معه. 
وماوردانهاملك اعظم من جبرئيل و ميكائيل و كان مع محمد يإ ثم 
مع الائمة يج اشارة الى هذا المعنى و معنى كونه مع محمّديَق؛ دون سائر 
الانبياء/ه ان معيتته مع محمّد ب كان بمعيّة محمّد يَِ معه و الأ فهو مع كل 
افراد الانسان بل مع كل ذرّات العالم . 

و نفخت فيه من روحى اشارة على تلك. فانٌ الوح المنفوخة فى 
ادمرة ظلَّ تلك الرّوح. ولمّاكانت الرّوح المسئول عنها امراً مجّداً مفعولاً لا 
يدركه الأأذوو العقول و كان السّائلون اهل الحسٌ لا يتجاوز ادراكهم 
الحسوسات مره يَِيالاجمال فى الجواب . 

فقال: م قل ألرّوحٌ من أَمْرِ رَبَى »اى ناشئة من امر ربّى من غير 
سبق استعداد مادة حثى تكون محسوسة فتدركونها بالحواس الظاهرة او 
الباطنة او من عالم امره ولايصل ادراككم اليه و لذلك قال: ( و مَا أوتِيثُم 
مَنَ ألْعلْم ِل فليا منكم او قليلاً من العلم و هو العلم,بالمحسوس من 
الازهار تنس ركد ان نا له لامي والفظة وااقاقةاوالتمهافتة انارق 

وو لين شِئنا لَنَدهَبنَ لذ أَوْحَيَْآ َك لى بالقران ا 


فى جواب الاسئلة عن الرّوح 


مع متن تفسير بيان السعادة 


بالاحكا التبويّة 3 ا بالروح الّتى اوحيناها اليك او بالعلم الّذى اتيناك . 

2 ل تجد لَك به)بالذى اوحينا او بالاذهاب وعَلَيْنًا 
كباتك لمر يسلا عيناستر متنا وإ وخهة من 
ريك ) استثنا ء منقطع أى لكن رحمة ربك تبقيها أ وتستر 

0_0 علي كيال لخن شتف تَمَعَتِ انس 
وَ لجر عَلَىَ أن يَأَنُوأ يمل هنذا لدم أن لا ينون بمثله وَل 
كان بَعْضهُم : لبغض 0 سبق التَحدّى بامثال هذه الاية و بيانه. 

لَقَد صَد فنا كدرنا فى الفاظ مختلفة رركا ركفي انق 
متخالفة لِلنّاسٍ) لاتفاعهم و تذكرهم ( فى هَنذًا القزء #أن» جملة 
القرأن او قرانولاية عليّ!ؤذ كما اشير اليه فى الخبر « مِن كل ل اشن 
كل حكارة و فته من بحكاياف القخيان والأقرار الصاوت امغالاً و اسياراً 


ا 


يعنى كرّرنا شيئاً من تلك الحكايات فى عبارات مختلفة مثل 
ذ كرحكاية موسىإإلا مع فرعون و مع قومه و مع خضر |3 . 

فمفعول صرّفنا محذوف و لفظة من فى من كل مثل للتّبعيض فال 
اليذكوي في القراة الى آلا يفف ند 2 كانه اتجمالا زلفظلة وك للسالقة 
فانّالمذكور ليس من كل الحكايات و الامثال . 

تَأَىَ أكْتُ لئاس من الاعتبار بها و الاستدلال بها على الها 
اوعلى صدق نبواتك اوعلى صدقك فى ولاية علىٌ!39 د إلا كفُوراً» بالله ا 


سورة بنىاسر اثيل بفعع 


بنبوتك اوبولاية علىٌ!ذ وفى الخبر انما نزل جبرئيل!94 فابى | كثر النّاس 
بولاية علئفد الأكفوراً : 

١و‏ كَالُوأآن : نَؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْجْرَ لنَا من الأزض 
يشتوغ فيا ا* تون لك لبن ّيل و ِكب قير 
الأنْهَرَ خَكَلهًا تَفُجيراً أذ تشفط الشاء كنا ر فنةونن 
توعيدك ايَانا( عَلَيْنَا كِسَفاً قطعاً متكاسفة محسوسة و جمع الكسفة 
الكسريسمى القطعة وأو تَأَبَىَ باللّه و الملسائكة كيلا اقنبيل 
بمعنى العيان و المقابل و الكفيل والجماعة من الثّلأئة فما فوق والعرّيف الذى 
ل 

0 ا وم ا تَرْقَى فى 
الشتاء و لن لقن رحد تل يلا فشا 
رةه تمضو تير تساي توا تلك الاسئلة اتُماكانت 
لعناد نفوسهم و لجاجها وكانوا يريدون بذلك مانسبوا انكارهم اليه وكانوا 
مصرّين على الانكار عازمين عليه ولميكونوا مريدين بها رفع شبهة أو دفع 
شكٌ. 

و مثل ذلك لا جواب له فان اجيب كان محض تفضّل على السّائل . 

كما روى انه يد اجابهم عن كل ما قالوا ولذلك امرديّة أن يجيبهم 
بترك الاجابة فى صورةالعجز عن الجواب فقال : 

وقل شتحان زتى ف من أن كد عليه او يأتى ينما اتترى 


0 


0 


الجهّال عن عناد و لجاج ٠:‏ هَل كنت إل يَشَراً رَّسُولاً» فليس لى ان اتى 
بمسؤلكم بنفسى أو اقترح على ربى مثل اقتراحكم علئ. و قد نقل كيفيّة 
اجتماع المشركين على الاستهزاءبه و الاقتراح عليه بما يعجز عن الاتيان به 
توهيناً له وتصغيراً لشأنه. من اراد فليرجع الى المفصتلات من التّفاسير و 
غيرها . 

ووَمَا مَنَع آلنّاسَ أن يُؤْمُِوَا إِذْ َآءَهُمُ آلَهُدَىَ)ي اى 
الّسالة اوالكتابالسّماوى او الولاية فانّ الكل مابه الهداية الى الله كما ان 
الاؤلين هداية الى الولاية ايضاً. 

إلا أن قَالوَ أبَعَتَ آَللّهُ يرا َسْولةه البشر لكنّه اتى 

بوك اهارا 1| الانكا رسيي قل شولو مع شر لقان روفاد ياد 
ولمّاكان انكار رسالة البشرتعريضاً برسالة الملك امرهية#اللّه تعالى ان يقول 
فتن تسو تنيع :ان الفتيك هبن التدلكوت: و لارنظهر 
عن الملك الأبشرابه اختيارا از اشطرارا. 

نقال: نوكل هافن جوات كار رصالة التدين ان رسؤل النشي لابن 
اذيكون بشراليجانسهم و يأنسوا به ولايجانسهم الملك نعم. 

لُؤْكَانَ فى الأزض مَلأبئَكَةٌ يَمْشُونَ 'مطْميئِينَ 
لتَرَلنَاه اى قل لهم يقول الله ذلك لكنّه حذف القول لايهام أن قول الرسول و 
فعله قول الله و فعله وعَلَيْهِم عل الشماء ملكا مسولا فل وين 
لجاجهم وعنادهم معرضاً عنهم متّكلاً على ربّك 0 بالله شَهِيداً بِيْنى 


فى لزوم البشريّة للنّبى 


سورة بنىاسر اثيل ابام 


0 نهو كَانَ بعبّاده خَبيراً تصيراً» هذا من جملة المحكى 
بالقول اومستانف من الله . 

وكذاقوله: وو مَن يَهْد آَللَّهُ فَهُرَ آلْمُهْئَّدِهِ يعنى نيس الاحتداء 
بكثرة السٌؤَال و الاقتراح انّما هو امر الهى لمن يشاء من عباده لا اختيارئّ 
اختيار اعد وحيه ِو مَن يلل قن جد لَهُمْ ويا من دونه 
وَتَحْشْر شم يوام لْقي'مَةَ عَلَىْ وجُو ههم)يعنى منكوساً ارجلهم من 
مسي ا 

"5 وَ ضما مطلقاً او عن ماينفعهم وماد ينهُم جَهَدم 
كُلَّمَا حَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِي ره توقداً ود لكَ جَرَآَؤْهُم بأنّهُمْكفَرُ وأ 
كيتنا و اصل الآيات واعظمهما علئائ9 وانكروا حرمو مهاد 
َكَائوَ دا كنا عظلماً و رُكناتاً أءِنا لمَبعُوُونَ خَلْقا 
كديدا |1 يرون آللَّهنَذِى خَلَنَ الشصواتٍ و الأرض» 
واقذ ا عترفؤا بابذائه خلن النواف والازرطن ع قاذ علن أن تاه 
مثْلَهُحْ) فائهم وامثالهم اسهل خلقاً من السّموات و الارض. و الاعادة اسهل 
من الابداء. و يؤيّد هذه الأية قول من يقول: انّ الاعادة و انكانتباشخاصهم 
بعينها لكثها بابدانهم بامثالها بوجه. 

وَوَجَعَل لهمي لانفسهم او لامثالهم بحسب الاعادة أوبحسب 
لحيوةالدنيا اوبحسب المكث فى البرازخ قبل القيامة جلا لا رَيْبَ فيه 
فَأَبَى آلسالقون» بعد وضوح الامر إلا كقُوراً» بالترعيد ارابك او 


وقل تم لكو حَرَائنَ رَحْمَةِ رَبَىَ» رحمة الرّبٌ هى 
الولاية و سائر التّعم الظاهرةوالباطنة تسئى رحمةباتضالهابالولاية و اذالم 
تتّصل بالولاية تكون سخطاً ونقمة واستدراجاً وجمع الخزاين للاشعار بان له 
خزاين عديدة فى مراتب العالم . 

رإذا كت فن اناق يز التضال :الى المنكعة حتدة 

الانفاق» خشيّة التفاد بالانفاق لانكم ماخرجتم عنبشريتكم. والبشر فى 
ار فاده و وَكَانَ آلا نان قَتُوراً» عطف للتليل 
اى فى جبلّته البخل و لذلك اتى بكان فاه يدل على كون الوصف سجيّة سواء 
جعل قتوراً مبالغة او صفة مشبّهة. والمقصودالتّعريض بمدّعى الخلافة بانهم 
غير مستحقين للولاية والخلافة لعدم خروجهم منالبشريّة . 

وو لقد ءَاتَثنا موس سَئ تشع بات بَينْاتِ» تسلية 
للنّبى يل تعريض بمقترحى الآيات يعنى من كان فى جبلته العناد و اللّجاج 
لاينفع فيه الآيات كما أنّ فرعون شاهد من موسى)إذ تسع أيات بيّنات و زاد 
لجاجه و عناده. و قد ورد الاخبارباختلاف فى تعيين الشّسع ففى بعضها عد 
رفع الطُور والمنٌ والسّلوى منها و فى بعضها لم يعد . 

و الظاهر ا نٌالمراد بالايات الشّسع كما فى الخبر عن الصّادق/39 الجراد 
والقثل والتّفادع والدّم والطّوفان والبحر والحجر والعصا واليد البيضاء . 

و فُسْكَّل بَنِىَ إِسْرَ ء يل4 يعنى انكنت فى شك على طريق اياك 


سورة بنى اسر اثيل ابا 


اعنى واسمعى يا جاره فاسئل بنى اسرائيل عن موسىإإا واياته ١ه‏ إِذ 
جَاءَهُمْ) اذا اسم خالص مفعول اسئل او ظرف لاتينا وقوله فاسئل اعتراض . 

قَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنْ) بعد ظهور اياته عناد وى لَأَظْنْكَ 
كقرت نشخورا بيهو وثال لنذ غلقة:ما انول هتولاء 
د رَبُّ آلسَّمَوَت و لض بَصَآئْرَ»ِ اسباب بصيرة اطلق البصائر 
عليها مبالغة. ا 

5 وَإِنَى ََظْدّكَ) لاعلمك اذى بالظْرمشا كلة لقوله. اوكان ظانًا 
نعليه :نه تغروصن الغير وملا كته اكنال لدهره ينا فو عون متتو را ؛ 
مفيرر ذا عن الكيز اريهالكا. 


عر 1106 2 سس ني 5 سن اس 
وفارّادان ينتفزهم» يخرجهماويستاصلهم و من 


وو قَلْنَا من بَعْدِهِ لبن إِسْرَ يل فكوا الا فال 
اراد فرعون ان يستفرّكم منها. 

7 َإذا حَاءِ وَعْد الأخرة» وعد دار الاخرة جنا بكم يعن 
بنى اسرائيل و قوم فرعون او الخطاب لبن ىاسرائيل فقط. ولَقيفاً» مختلطين 
المحقين والمبطلين من بنىاسرائيل و قومفرعون. او دانى الدّرجة و 
مرتفعيها. ١‏ 

وو بِالْحَقٌ أنرّلْاة) بسبب الحقّ او بالغاية الحقّة اومتليساً 


عبات متن تفسير بيان السعادة 


بالحق, والضّمير لنطلق القران او قران الولاية يه 


و بالحَقَ حورل 2 رفاك ا احيرا 
و يرا وَ قَْءَاناً»اى امرأمجتمعاً مجملاً عظيماً ( قَرَقْنَاه) فصّلناه فى 
ضور ةالحزوت الألناظ: ]انر لماه تتحوما. 

١‏ لتفرأة عَلَى الناسن عَلَى مكحت )فاه اقرب الى القبول و 
العلل ود دناه تَنزِيلا» عن نام جع للق يهو التشقةار الوط اتن 
الاقلام اجمالاً ئمالى الالواح ثمّالى الا كوان فى صورالموجودات الكونيّة و 
فى صور الحروف و الاصوات و التفوس والكتابات و يجوز ان يراد بالقران 
الامربالولايةةمخصوصاً وان يراد بتفريقه تنزيله اشارة مثل: انما وليّكم الله و 
اطيعوا الرّسول وتصريحاً مثل: بلغ ما انزل اليك فى علىٌ!9 . 

وقل ءَامتُوأ بدأو لا لو فنا ومخق دزا ء ايمانكم وعدم 
ايمانكم عندى و عندالله و اثما يعود نفعه اليكم. 

إن اند ين أزثرا المسم يق قئلةه اسن لازلز نستل ال 

الكتاب الَّذين علموا بعثتى و صدق كتابى منكتبهم قبل ظهورى او من قبل 
القرآن الْذى فى ولاية |هذ بذ كالّذين تيقّنوا عظمة شأن على391 من أمْة 
محمد يَدَْةْ و هو فى موضع تعليل لتسوية يعنى انالحكمة فى نزول القران 
الدّعوة والحكمة فى الدّعوة ايمان الخلق فاذا امن بعض الخلق فقد حصل 
الحكمة ولم يبطل الغاية و قد امن به كثير فيستوى ايمانكم لان الّذين 
اوتوالعلم امنوايه . 


فى الدّعاء لله ا والرّحمن 


إذا يُتلَى عَلَيْهِمْ يَخِرٌُونَ لِلَأَذْقَان) اللآمبمعنى على 
«سْجّداً» تأثراً به وانسلاخاً من بشر يهم وشكرا له لانجاز وعده وللوصول 
الى مطلوبهم. 

دَ يَقُولُونَ سبْحدانَ رَيَْآ»ِ اظهاللشكر بالسان ( إن كَانَ 
وَعْدُ ينا لَمَفْعُولَا وَ يَخْرُونَ لِْأَذْقَانِ»كرّره لل كيد المطلوب فى 
تارافس ويك رن وار يخا مشوعاً ا زهيية 

وقُل آَذْعُوأ آللّه أو أَذْعُو أ آَلدَ خَمكة ة الم أن القران ذو وجوه 
عب بر و ذو بطون بحسب التّأويلء و انٌّاسمائه اللفظيّة عناوين 
لاسمائه الكونيّة وهى مظاهر لاسمائه الّتى هى مبادى اسمائهالكونيّة وارباب 
انواعها والظاهرة فيهاءو الاسماء الحقيقيّة عنوانات لحقيقة الوجود المطلقكما 
ان اسمائه الكونيّة و اللفظيّة والكتبيّة عنوانات لتلك الحقيقة باعتبار تلك 
الآنساء العقيعةة. 

و أنْالحقّ الاوّل تعالى مسمّى بالله باعتبار انطواء الكثرات فيه. و 
مسمّى بالرّحمن باعتبار اظهاره للكثرات و المراتب و الحدوه. و ان فعله 
المعبّر عنه بالمشيّة والولاية الكلّيّة مظهرلله باعتبار انطواء الكثرات فيه و 
مظهر للرّحمن باعتبار انبساطه على الكثرات. 

ويسمّى المشيّة بالاعتبار الاوّل غعرشاً و بالاعتبار الثّانى كرسياً 
ولذلك يعبّرعنهاحين الاضافة الى الكثرات بالكرسي . 

كما قال: وسع كرسييّه السّموات والارض و حين الاضافة الى 


عع ع تووياة اناده 


ا ْ 


الحق الاوّل تعالى بالعرش الرّحمن على العرش استوى و كو ن العرش مظهرالله 
باعتبار انطواء الكثرات فيه لاينافى كونه منسوباً اليه الرّحمن . 

لانّه بالاعتبار مغايرته له تعالى من جانب الكثرات فاضافته تعالى اليه 
مثل اضافة الكرسئ الى الكثرات ؛ و الحقّ الاوّل باعتبار وصف الرّحمن 
مصضدر له مشاف اليةدو كل مق هرات الخيروت والملكرت مظير نار 
للرٌّحمن باعتبارين المذكورين. 

والمراتب عاليها مظهرلله من حيث اجمال الكثرات فيه بالتسبة الى 
دانيها و دانيها مظهر للرّحمن من حيث التفصيل بالنسبة الى العالى و لما كان 
الانسان منطوياً فيه جميع الاسماء والمراتب كان من حيث روحه مظهرالله 
ومن حيث نفسه مظهراً للرحمن أن لم يصر ف بالتّتزيل مظهراً للشّيطان. 

و هكذا فى جملة مراتبه و خلفاءالله الّذين هم | كمل افراد الانسان 
مظاهرلله وللرّحمنبالاعتبارين:فالتبئ يي باعتبار ولايته مظهر لله تعالى و من 
حيث نبوته ورسالته و مظهراً للدحمن. 

بل التّبوّة من حيث وجهتها الى الولاية مظهرلله تعالى و من حيث 
وجهتها الى الرّسالة مظهر للرّحمن و شخص التْبئ يَدِةِ من حيث اخذ الميثاق و 
البيعة من العباد مظهر لله و تابعهالمعاضد له فى تعليم العبادطريق الوصول اليه 
والبيعة معه مظهر للرّحمن. 

و هكذاخلفائهماالمًذونون منهما فى اخذالميثاق والبيعة من الخلق و 
يسمّى النْبَِ يد وخليفته من تلك الحيئية شيخ الارشاد. و التّابع وخليفته من 


له 


سورة بنى اسر اثيل لخباع 


تلك الحيثيّة شيخ الذلالة و العباد المطيعون من حيث نشاتهم فى الجذب 
مظاهرلله و من حيث حالهم فى السّلوك مظاهر للرّحمن . 

والدّعا قد يطلق على الشّسمية ويكون متعدياً الى مفعولين وقديطلق 
على الذكر و يكون متعدياً الى مفعول واحد وقد يطلق على دعوة الغير 
لاحضاره و مجيئه بنفسه بحيث يكون المدعرٌ بنفسه مطلوباً وقديطلق على 
دعوة الغير فى المهمّات؛ وبالمعنى الاوّل يقال: دعوت ابنى زيداً و بالثانى 
يقال يدعون الله باللّيل و الثّهاركمايقال بالثّالث و الرّابع يدعون الله مطلقاً او 


0 


3 


فى مهمّاتهم و معنى الاية تنزيلاً سمّواالله. الله او التحمن بحذف المفعول 
الارّل ووجه اسقاط المفعول امكانالتعميم بين وجوهالشّزيل و بطون التأويل 
و قدنقل فى نزوله انمي كان فى المسجد الحرام و قال يا الله يارحمن فقال 
المشركون انه ينهياناعن الاشراك و هو يدعو الهين فنزلت . 

ونقل ايضاً انٌّاليهود قالوا له يوي انك لتكثرذ كرالله ولاتذكر الرّحمن و 
فى الثوريّة تكد رذ كر الّْحمن فنزلت او معنى الاي ة اذ كروا لفظ الله اواذ كروا 
لفظ اللاحمن واة كروا الدّات باعتبار جمعه للكبالات اوباعتبار انبساطه على 
الكقرات :وى ادغو | الذات يعتواق اوضافه الخلالئة اوبعتوان اوصافه الجفالثة 
فانّ الله و ان كان امام الاسماء تماماً لكنّه باعتبار انطواء الكثراتالمعتبر فيه 
ادل على اوصاف الجلال والرّحمن امام اوصاف الجمال . 

ومعنى الاية تأويلاً ادعوا مظهر اسم الله او مظهراسم الرّحمن لافرق 
بينهما فى جميع مراتبهما وادعوالولئ!3 ا والتبئ يتك وادعوا فى مقام الجذب 


3 متن تفسير بيان السعادة 


او فى مقام السّلوك. 
ا مَاكدعو أ يرو ةرك النذالة الانسداء الوجوه وعترانات لذ 
ومظاهر الور لاشركة لغيره فيها. 

و قَلَهُ الأُسْماء الكتتن وب غلك لاد لسر الن 
هى اسماء العدم و عنوانات الحد ود والتْعيّنات و مظاهر الشّرور والظّلمات 
فانها لغيره لاله و الله والحمن ومظاهرهما منالاسماءالحسنى. 

ولا تَجْهّرْ بصَّلاتكَ)» لا تجاوز فى اعلان الصّوت عن المعتاد 
حين التخاطب مع الاحباب بحيث تسمع من بعد عنك ِو لا تَخَافْتْ بها» 
بحيث لاتسمع نفسك كذا فسّر فى اخيارنا. 

وو أَبْتَعْ بَيْنَ د لكَ تيلا بنتوقطا يعني أقرن: قرائة تسمعها 
شيك وووع قزي مقك ولاتيديعها رو دعنك نان الشمع لدي فى الضارة 
وهوسماع اذكاره وسنّة الاحباب عدم الجهر بالخطاب و لما كان الصّلوة 
الحقيقيّة هى الولاية و التْبوّة قالبها والرّسالة قالب الشبوّة و قبول الولاية 
والرّسالة من القوالب و صورة الصّلوةالقالبيّة والقلبيّة ايضاً من القوالب. صحٌّ 
تفسير الصّلوة بكلّ منها و صح جعل الخطاب عامًاً و خاصاً بمحمّد يَْلاِ و صح 
تفبي العا نر الالحنات يدا يناشي كلا مهارو قد اكتير الى التعسيه فى يعطن 
الأكدار» 


سورة فى أسرائيل بار 


فى الاقوال أو الافعال امرهبالتُوسّط فى توصيفه تعالى بالجمع بين بيه 
اليه فولاً واعتفادأً وشهودا فامره تعالى بالحمد اى ملاحظة ظهورتعالى 
فى كل شىء و فثى مع تنزيهه عن اصول التاّص وهى كون الى له سواء 
كان تحت بده أو مقابلاًله اومستعلا عليه محتاجأ اليه و كان هو عاجزاً ان 
دشأ من العجر عن دفع الضر اوجلب الت لماكان ذلدموهمالتوصيفه 
ومعرفته أمره ثانيابتكبيره عن لصيف والمعرفة. 

قال م زر كير عن كل ما بوهم النّقص او النُوصيف 
ولذلك وردفى جواب من قال للها كبر من كل شىء عن يز(الضّاد قي( وكان 
مّةَ شىء فيكون| كبر منه, فقيل و ماهوأ قال| كبر من أن يوصف , 


وهى مأة و احدى عشرةاية مكيّة كلها. و قيل: سوى اية و اصبر نفسك 


مع الذين يدعون ربّهم (لاية). 


أَلْحَمْدُ لِلّه َلْذِىَ نول عَلَى عَبْدِهِ ألكتّدابٌ» اضافةالعبد 
للعهد يعنى محمّدا ب والمرادبالكتا ب كتاب التَبدّة وصورته القرأن او القرآن 
و بعد اشعارهبمحموديّته على جميع ما يحمد عليه بتعليق الحمد على الله 
المشعر بجميع الاوصاف الحميدةذ كر معظم ما يحمد عليه من الاوصاف و هو 
انزال كتاب التبوّة الّذى به قوام المعاش و المعاد. 

(وَ لّمْيَجْعَل لّهُ عِرَجَا) العو جكعنب الاعوجاج من كل شىء من 
الاجسام المحسوسة و غيرهاء او العوج محرّكة اعوجاج الاجسام التى من 
شأنها الاستقامة كالحايط و العصا و العوج كعنب خاصّة بالمعانى والمعنى 
لم يجعل لكتاب الَّيرّة انحرافاً عن الاستقامة نزولاً وصعوداً لانّه نازل منه على 
الاستقامة و منته اليه على الاستقامة و ذاهب بمن توسّل به الىالله على 
الاستقامة. 

( قَيّماه حال من الكتاب او من الضّمير المجرور باللام و هومبالغة 


سورة الكهف امع 


من قام الْرّجل المرأة و عليها و قام الرّجل اهله اذا امأنهم و قامبشأنهم و 
المقصود انكتاب النَبرّة قِيّم على جميع الكتب السّمويّة حتَّى القرآن ببيانها و 
تعيين موارد أحكامها و قيّم على جميع من توسّل به بافادةمايحتاجون اليه فى 
امر معاشهم و معادهم. او هو حال من العبد فانّه ايضاً قيّم لكل معوّج وكاف 
لكل محتاج . 

5 لد يَأساً موود ؛ عذاباً شديداً فى الدّنيا بالقتل والاسر 
والتهب كما انذر و وقع ذلك البأس وكما يقع للكفّار حين الاحتضار و فى 
الاخرة بعذاب البرازخ و القيامة والجحيم و قد فسّر البأس الشديد بعلىٌ 6د 
فانّه ارّحمة للمؤمنين والبأس للكافرين فى الدّنيا و الاخرة . 

وك ل ل بعرو لد افيد درل عنمن لكان نا اس أو ده 
لد نالله. وقدفسّر لدن رسو ل الله َي بعلى !29 و كذا لد نالله تعالى . 

وجنت : الحتريين الجدء ن يمرن 
ألمّسالحنات)اطلق الانذار اشعاراً انه للمؤمنين و الكقّار بخلاف 
التبُشير فانّه خاصٌ بالاخيار و انذار المؤمنين من حيث شوب الكفر وال 

فحيئيّة الايمان تقتضى التبشير لا الانذار. 

أن لهم أجراً حَسَناً» هو الجنّة ونعيمها و رضوان من للها كبر 
وكنا كفي فيه آيدا و مدر الذرين قالوأً 0 أَلَلَّهُ ولداً 
تخصيص بعد تعميم تفضيحاً لهذا الصّنف من الكفّار ومبالغة فى قبح قولهم و 
هم الّذين قالوا:الملائكة بنات الله. و الّذين قالواعزير ابنالله. والمسيح 


م متن تفسير بيان السعادة 


ابن الله و نحن ابناءالله! 

وما لْهُم , به من عم نفى علمهم به اؤلاً مع انّه باطل من اصله. 
منفى بنفسه أشعاراً بان المذه لعن انق لمن قو هرا كان المقول باطلاً 
او حمّاً مقلم على سائر جهات الذَّمْ فويل لمن قال بظنّه من غير علم و من غير 
اذن و اجازة ثم يقول: هو من عندالله حيث قال من غير علم ث هنسب قوله الى 


ل 


الله. 

وو لا لِأَبَآيْهمْ) كلمة المبالغة تقال فى مقام الذَّجّمبالغة او هو ذم 
اخر يعنى انهم قالوا من غير علم وقلّدوا فى ذلك ابائهم الّذِين لم يكن لهم علم, 
فلهم المذمّة من حيث التٌّقليد ومن حيث الاخذ مدن لاعلم له . 

كبرت كَلِمَةَ تَخْرْجٌ مِنْ أَفْوَ ههخ) بعد ما ذمهم على القول 
بغير علم و على التقليد فى قولهم و على تقليد من لا علم له. ذمّهِمٍ على قبح 
المقول ايضاً؛ «إن يَفُولُونَ إلا كَذِياً» لاشوب صدق فيه. 

تللكت بشاخع نفْسَكَ» قاتل نفسك غماً د 00 رهم إن 
1 : درا بيدا الحو رك يجيت رجانه الكتقيا اد القرا د جملة |1 
حديث ولاية علىٌ)4( وهوالمقصود وأَسَفاًه تأسّفاً على تولّيهم عن الايمان 
شفقة بهم وحرصاً على ايمانهم بعلئ 351 . 

نا جعَلنَامَا عَلَى الْأْض زيند لَّهَاه تعليل لمايستفاه من 
مفهوم العتاب يعنى لاينبغى لك التُحسّر على تولَّيهِم لانّهم اغترٌوا بما على 
الارض زينة لها و اتاجعلنا ما على الارض زينة لها. 


عور الكيك ابرع 

تلوف الك خسن عقارا يعن النانة جود لكم ف 
حسن العمل واغترار الكافر طاربالعرض وو إِنا َجَاعِلُونَ ما عَلَْهَ 
طعيد | 132 ا ارما اتات مواوا رويس ابعر سف الل اى 
مقطوعاً نباته وهو تسفيهللمغترٌينبزينتها وتزهيدٌلطالبى الاخرة وتسلية لمن 
لايكون له من زينتها شىء . 

آَم حَسِبْت» الخطاب للثبئ يذ او لكل من يتأتى منه الخطاب و 
فواا شر اند عور له تلعل كا نال شك ا عار الى فاله يي 
انت باخع نفسك؟ 

لانّه فى مقام الانكار وان كان بلفظ التْرجّى واحسبت ان ما على 
الارض يمنعهم من الايمان أم حسبت ان مقام الايمان واصحاب الايمان كان 
من اياتناعجباً لايمكن الوصول اليه فحسبت. 
أنَأْصْحَاب الكَهْفٍِ وَأَلتّقيم» ورد فى اخبارنا انٌّْالرقيم 
عاذ الوح ار الو هين مرز ينها دن كا زرو فيا قله انزا قراو تشع ناا 
منهم دقيانوس الملك و قيل: ا نٌِّالرقيم كان اسم الجبل الّذى فيه الكهف. او 
الوادى الّذى فيه الكهف أو اسم قريتهم او اسم الكلب الّذى كان معهم. 

و قيل: اصحاب الرقيم كانوا قوماً اخرين لم يذكر الله قصّتهم و كان 
قصتهم انهم كانوا ثلثة و خرجوا يرتادون لاهلهم فاخذهم المطر فاووا الى 
الكهف فانحطت صخرة وسدت باب كهفهم. 

فقال احدهم: ليذكر كل منكم ما عمل من حسنة خالصاً لله لعل الله 


مع فد السيو ينات الننجاهة 


يرحمنا فقال احدهم: انى استعملت اجراء ذات يوم فجاء رجل وسط الثهار و 
عمل فى بقيّته مثل عملهم فاعطيته مثل اجرهم فغضب اخدهم و ترك اجره 
فوضعته فى جانب البيت ثم مرٌ بى بقرةفاشتريت به فصيلها فبلغت ماشاءالله. 

فرجع الى بعد حين شيخاً ضعيفاً لااعرفه و قال: ان لى عندك حقّاً و 
ذكره حبّى عر فته فد فعتها اليه جميعاً, اللّهم ا كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج 
عنّاء فانصدع الجبل حتّى رأو الضّوء. و قال اخر كان فىّ فضل واصناف الثّاس 
شدّة فجائتنى ام رأة فطلبت مبّى معر وفاً فقلت لا الأ ان تعطينى حظَّى من نفسك 
فابت و رجعت ثم عاد فقلت لها مثل ما قلت سابقاً. فابت و رجعت, ثمذ كرت 
لزوجها فقال لها. اجيبيه و اغيثى عيالك. فاتت و سلمت الىّ نفسهافلمًا 
تكشفتها وهممت منها ارتعدت فقلت: مالك؟ 

قالت: اخاف الله فقلت: خفته فى الشّدّة و لماخفه فى الرّخاء؟! فتركتها 
واعطيتهاملتمسّهاء اللّهمٌ ان فعلته لوجهك فافرج عدا فانصدع حتّى تعارفوا . 

و قال الثالث: كان لى ابوان همان وكانت لى غنم و كنت اطعمهما و 
اسقيهما ثم ارجع الى غنمى, فحبست ذات يوم حتّى امسيت فاتيت اهلى 
فاخذت محلبى واتيتهمافوجد تهما نائمين فلم اوقظهما و توقفت عندهما حتى 
اصبحا و استقيظاء فسقيتهما؛ اللّهمان فعلته لوجهك فافرج عنّا ففرّج الله عنهم . 


قصّة اصحاب الكهف 
قصّة اصحاب الكهف اجمالاًكما يستفاد من الاخبار انهم 
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كانوا اصحاب دقيانوس الملك وانّه كان يدعو الخلق الى عبادة الاصنام .و 
هؤلاء امنوابربّهم وحده ورفضوا عبادة الاصنام واسرّواالتوحيد واظهروا 
الشرك و كانوايحضرون معهم الى عبادة الاصنام و لم يعلم احد بدينهم و 
لايعلم كل منهم دين صاحبه . 

ومضوا على ذلك مَدٌّة متمادية حتّى ساموا وملوا من موافقة 
دقيانوس و قومه. فخرجوا من القرية فراراً منهم واظهروا قصد الصّيد. فاتفق 
ان كان خروجهم فى يوم واحد فتلاحقوا فى البادية فتسائلوا عن شأنهم و 
خروجهم كل عن الاخر. فاخذوا المواثيق واظهر كلّدينه وقصده . 

فعرفوا انهم كانوا على دين واحد و قصد واحد فتوافقوا فى المسير 
فمرّوابراع فدعوه الى التوحيد فلم يجبهم واجابهم كلبه وذهبواعلى وجههم و 
دخلوا الكهف فاماتهم الله ثلئمأة وتسع سنين او انامهم على اختلاف فى 
الرّوايات فاحياهمالله او ايقظهم بعد ذلك و تسائلوابينهم كما حكى الله. 

و سبب نزول هذه السّورة كما فى الخبر انَّقريشاً بعنوا ثلئة نفر 
الى نجران اليمن الى علماء اليهود ليتعلّموا مسائل منهم و يسئلوا محمّداً يوا 
بعد رجوعهم لعلّهم الزموه. فذهبوا اليهم وسئلوهم فقالوا: سلوه عن ثلث 
مسائل فان اجابكم فيها على ما عندنا فهو صادق ثم سلوه عن مسئلة واحدة 
فان ادّعى علمها فهو كاذب فقالوا سلوه عن فتية خرجوا او غابوا و ناموا مدّة 
كم كان عددهم؟ 

وكم كان نومهم؟ وما كان معهم من غيرهم؟ و ماكان قصّتهم؟ ثم سلوه 
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عن موسى/إإذ و من أمرهالله باتباعه من هو؟ وكيف كان قصّته؟ : ثم سلوه عن 
طايف طاف المشرق والمغرب حتى بلغ سد يأجوج ومأجوج من هو؟ وكيف 
كان قصّته؟ واملوا القصص الثلث عليهم فرجعوا وسئلوه . 

فقال اخبركم غداً ولم يستثن فحبس الوحى عنه يد اربعين يوماً حتّى 
اغتمّالتبئ يَوةِ و شك اصحابه وفرحت قريش واستهزوا و أذواحزن ابوطالب 
فلمًا كان بعد اربعين يوماً نزل جبرئيل/96 بسورة الكهف و كان سبب تأخيره 
تركه يو الاستثناء. 

وكائوا مزه 2 انثا عحباء بناجا بسانتي :لق ذلك 
الحسبان مع ما اتيناك من عجايب الآيات و اريناك معظمها. فانٌ اصحاب 
الكهف وايمانهم امر سهل فى غايةالسّهولة فى جنب ما اتيناك. 

إِذْأوَى الفية ل لْكَيْفٍ)» اذ تعليل للحسبان ولعجباً او 
مفعول لاذ كر مقدّراً اوذ كر. الفتية جمع الفتى. و هوكما يطلق على العبد 
والشّابٌ والخادم و المطيع يطلق على المؤمن فانّه شاب عقلاً والأفانّهم كانوا 
كهولا. 

قَقَالُوأ التّجاء واستغائة ا اتنا من لَوْنِكَرَ رَحمّة 
وَ هين لَنَا منْ أَمْرِنَا» من ديننا اذى صار سبباً لمهاجرة الكفار والفرار 
من الأقترانو ابعادسة الاغيا رم وكير وافنى منعاقنا مانصيريسيه 
راشدين يمكن لنا التعييش مع الخلق كما قال تعالى: «و بهي كن 
الى تنا ويس وا نكل لك العا زاتمم العاف 


2 
«+ 


يرو اكيت /امع 


و فَضَرَيْنَا عَلَىَ ءَاذْانهم) حجاباً يمنعهم من سماع الاصوات 
بالموت اوالثوم «فى ألكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدأَ ذوات عده وم 
تعنتاهه #من لوت أو لترو ريع تلفما:كة لتَعْلَم) ليظهر علمنا « أي 
لْحِرْيَيْنِ» حزب الله ومنهم قومك السّامعون منك و حزب الشيطان ومنهم 
المشركون والمحاجون عليك. او اى حزبين من اصحاب الكهف انفسهم و 
من اطلع عليهم وأ خْصَئ ‏ فعل ماض و على هذا فقوله «لمَا ستاو عان 
مؤاقزلة وأهذ | و و سمتصر انعسي ناكد انكر اسلف لوالا زازة 
للتقويّة وامداً تميز. ويحتمل ان يكون احصى افعل تفصيل من الاحصاء على 
خلاف القياس. و على هذا فقوله امداً تميز عن ما فى لما لبثوا . 
دكن نض عليك 3 ِالْحَقٍ » مقابل الكذب. و تقديم 
المند اليه تالمح التقوى او للحصر ون فتيَّة وا بِرَبِهِم 
وَ زْنَدهُم هُدَى) يعنى انّالايمان كان هداية من الله الى لله لما حصلوه 
بتوفيقه زادهم ايماناً وو رَبَطْنَا عَلَى ويه العت فتجذيهم الينا او 
اوقعنا البط على قلوبهم بمعنى جعلناهم متحابّين مربوطاً قلب بعضهم على 
بعض و ذلك بعد معرفة كل حال الاخرين و اتحادهم فى الذّين . 

0 قَامُوأْ عن القعود مع المشركين و اظهار الاشراك لفرار عنهم 
0 ات ب آلسَّمَلوَت وَآلْأَرْض أن نَدْعْوأ من دونة 
إلنهابلاباضاً ولاظاهراً ِلَقَد كُلْنَا إِذا شَطّطاً» قولاً ذا شطط, ذا بعد او 


ميل هر لتحي قال ذلك قينا نهم بعد التاق فى ار لاد او فى انفسهم 
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قبل الخروج والثلاقى وهَمَوٌ لآاء فَومَنَا لخدو فق ارال الي ارال 
0 عَلَيْهِم على الالهة و بِسُلْطْانٍ َيْنِ) حجٌة واضحة يعنى ان 
اعتقاد شىء من غير برهان باطل و ان كان المدعى حل 

تفن الل : مِمّن أفْترَى عَلَى أللّه كَذِبأ»ِ يعنى من نسب 
0 بأذن به اله حقّ كن او باطلاً و لذلك ورد من فسر القرأن برايه و 
اصاب الح نقد اخطأ وو إِ عْعَرلَْعُوهُمْ وما / 1 يدون إل الله 
ووأ الى لقو ساكو من لا رسن رقلة اموه ارسق 
لهم يعنى قال بعضهم لبعض: و اذاعتزلتموهم فاووا الى الكهف فراراً منهم و 
اخلوا مع الله. 

| يَنشر لكم ر ند خمقد بان لف كو ده 
منْ أَمْرِكُم رقن 4 ما تدارون بهالخلق من قرّةالصّبر على اذاهو 

العفو عن مسيئهم و التّصحلمحسنهم و الاحسان الى كلّهم . 

١‏ و ترَى» يا محمّد يزه اذا رأيت كهفهم او يامن يتاتّى منه الرذوية 
وألشّمْسٌ إِذَا طَلعَت تَرَاوَرُ تميل دعن كَمْنْهِمْ ذَاتَ 
لْمِينِ4لى الى الجهة من الكيف ذات يمين الواقف خارج الكهف مقبلاً 
على الباب و داخل الكهف مدبراً عن الباب هذا اذا كان الكهف واقعاً فى جهة 
الجنوب و بابه الى جهة الشّمال وبالعكس . 

ان كان واقعاً فى جهة الشّمال و بابه الى جهة الجنوب أو عن الجهة 
ذات يمين الواقف خارج الكهف مدبراً عن الباب او داخل الكهف مقبلاً على 
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الباب اذا كان الكهف واقعاً فى جهة الجنوب و بابه الى جهة الشّمال وبعكس 
ذلك . 

اوالمعنى ترى الشمس اذا طلعت حالكونها فى الجهة ذات يمين 
الواقف. ا وحالكونها صاحبة يمين الواقف. او تزاور حالكونها فى يمين 
الواقف او ذات يمين الواقف. و تصوير وضع الكهف غير خف بعد ما مضى, 
ا والمعنى تزاور فى الجهة ذات اليمين على أن يكون ظرفاً لغواً و تصوير 
وضعه كما اذا كان المعنى تزاور الى ذا تاليمين . 


بن 


وو إذَا غَرَيْتَ تَفْرضْهُمْ دَاتَ آَلشمَالالى ذات الشمال او 
عن ذات الشمال او حالكونها ذات الشمال. و تصويرها بعد تصوير سوابقها 
غير صعب «وّ هم فى فَجْوَةِ منْهُمتّسع من الكهف بحيث لايتأذُون من 
حر الشّمس ولاكرب الغار ود لكَ)اى كونهم فى الكهف بالوصف المذكور 
او ذلك المذكور من قصّة اصحاب الكهف و هو جملة معترضة لتذكير 
التامهين.: 

إمن نات آللّه مَنْ يَفْدى لله فَهُوَ الفيتد برق 
اخرى للاشارة الى وجه من وجوه التأويل و تمثيل حالهم لحال جملةالمؤمنين 
ومن يُضِْلْ فآّن تَجدَ لَه ولي مُوشِداً وَتَحْسَبْهُمْ أنقَاظا 
عطف على ترى الفتمي يع من رامع رحست اتقر ابقاظ لكر عبتم 
وتو ار ا ويحسب انّهم احياء لطراوة اجسادهم و نضارة ابدانهم. 


5 
م اظرءمةه 


مو وَهَوْرٌُ رقو د)نائمون او اموات «وّ تُقَلْبُهُم ذ داتَ السبمين 
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وَدَاتَ الشهالواق على جهة ذاث البنين اد فى الجفة ذاك البمين يعت 
لانديم مهم جنباً واحداً على الارض:حتّى يتغير ويتضدف فيه الارض:و فيه 
اشارة الى اجابة دعائهم حيث سئلوا الرّحمة والتُّقليب الى ذات اليمين و الرّشد 
يعنى الكتلنيي الى ذات العمال:و المقضية الت تطيين الخذابى الشلر كو 
لايخفى على البصير الاستبصار بالأويل . 
وَكَلبُهُم اط ذَرَاعَيْه ِالْوَصِيدِ) بفناء الكهف كاليوئاب 
المطيع ١‏ لو اطاقة عَلْهِميا محمد يإ علي طريق اياك اع 
اسمعى يا جاره او يامن يتأتى منه الاطلاع م شرك منهم “قواراً 
و لفك مِنّْهُمْ رُعْباً» وذلك لما اعطاهم الهو البيئة وا العفنية اود 
اجسادهم كانت كاجسادالموتى وكانت عيونهم مفتوحة بحيث يتوحّش الثاظر 
منهم . 
(وَكَذ لِك يَعَمْتَاهُم)يعنى كما انمناهم آية غريبة يعثناهم آية 
. ا 1 1م 5 
اخرى «ِليتّسَاءَ لوأ يَيْنَهُمْ)عن حالهم فيعرفوا انّ حالهم اغرب من ان 
يعرف, و أن صنع الله بهم لايعر ف كنهه و يزداد يقينهم فى امرالبعث . 
ا #او ال لو ا ل 5 1 هم 0 
0 «قَالَ قائل منْهُم كَم لَبنْثُمْ قالوأهاى الاخرون «ِلَبِْنَا يَوْما 
0 يَوْمٍ» بناءً على ما هو المعتاد من الوم و ذلك قبل ان نظروا الى 
50 عار كفو رقو رن لقا رهم ويقاو ما نظ ونان لبر الوا 
غلم بمَا لَبثْتَمْ» او الارّل كا نلبعضهم و هذالبعض الاخر و لمّاروا 
يي 1ض 
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الى الغذاء . 
وقالوا: :(فَائعَقوَأه يعنى اذالمتتقدروا على معرفة ذلك فابعثوا 

حك وفك هلز ق»الورق الفضّة المسكوك وإلى الْعِد ينَةِوو 
اسمها كما نقل كان طرطوس أو افسوس فيظن أيهآااى نّ اهلها او اىّ 
الاطعة وار كد طَعاماً فيكم رذق 1 لاط بانس 
المعاملة حتّى لايغبن او فى التَخفى حتّى لايعرف . 

وو ل ووه در ادا ِنَّهُمْإِن يَطْهَرُوأ عَليكُمْ) ان 
يطلعوا او يظفروا ( بر جُمُوكمْ) يقتلوكم اش قتلة ( أذ يُعيدُوكُمْ فى 
متهم و قدانعم الله عليكم بالئجاة منها « و لحن تَفْلحْوأ إِذا 
أبَداً وَكذْ لكَ) يعنى مثل اطلاعنا ايَاهِمٍ على حالهم 59207 
لإوة اذو بسي درج وصروه البشاوا غلتة نايعيره و علنيه 
لَِعلَمُوَأِ يعنى المطلعين. 
ا[ عه بع و ا ا 
الشاغة لا و نِسّافيها » فى اتبانها .رفز ال قد رجع الن الذنيا متوانات 
يبوك يديا اماتهم الله ثلثمأة عام وتسعة ثم بعثناهم فى 
زمان قوم انكروا البعث ليريهم قدرته و هذا الخبر يدل على انهم ماتوا فى 
تلك المدّةكما ان بعض الاخبار يدل على انهم ناموا . 

و نقل ا نالمبعوث لما دخل المدينة انكرها وتحيّروا خرج الدرهم و 
كان عليه اسم دقيانوس فاتّهموه بانّه رأىكنزاً و اخذوه و ذهبوابه الى الملك و 


١ 


كان نضرائكا موك 1 نقض القمنة عليه 

فقال بعض الحاضرين: ان ابائنا اخبرونا أن جماعة فرٌوا من دقيانوس 
بدينهم لعلّهم هؤلاء فانطلق الملك و اهل المدينة جميعاً الى الكهف و رأوهم و 
كلموزق نه "قال الفتية نستودعك الله ايّها الملك ورجعوا الى مضاجعهم فماتواو 
دفنهم الملك و قيل: تقدّمهم المبعوث و قال اخبرهم لكلا يفزعوا فعمى عليهم 
باب الكيف فينوا هناك مسجداً . 

إذ يَتَنَدارٌ عون ا مْرَهمْ) ظرف لاعثرنا. والمعنى اعثرنا 
عليهم اذيتنازع الفتية امر نومهم قلّة وكثرة اويتنازع اهل البلد امر الفتية من 
حيث دفنهم و تركهم كما كانوا. و اخذالمسجد عليهم. او اذيتنازع المطلعون 
امردينهم و امر البعث بينهم بالانكار و الاقرار ببعث الارواح دون الاجساداو 
بعث الارواح و الاجساد جميعاً. أو ظرف ليعلموا. والمعنى ليعلم الفتية علماً 
شهودياً بعد ماكانوا علموا يقينياً اذيتنازعون بينهم امرهم فى نومهم و مدّته. 
اوليعلم المطلعون انّ وعدالله حقّ اذيتنازعون بينهم أمر بعثهم. 

وقنا لا | ناوطت عاو يها رفو فط لشفي هن الفتا 
على بعض الوجوه. او عطف على اعثرنا وَعَلَيْهم يُنيناناً» يحفظ اجسادهم 
0 

رَبّهُمْ أَعْلّمُ بِهِمْ) من تتمّة قولهم يعنى اتركوهم على حالهم و 

سم د من الله يعنى ربٌ الفتية اعلم بحال 
الفتية او بحال المتنازعين فيهم. او رببٌ المتنازعين أعلم بحالهم من ارادة 
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الخير اوالشّرٌ فى نزاعهم وماقالوه. ‏ 
وقَالَ لذ ينَ غَلَبُوأْعَلَنَ أَمْرهِْ) امر الفتية او امر اهل البلد 
من الرّؤساء او قال الّذين غلبوا على امر انفسهم بالاسلام وغلبتهم على 
الشيطان م مشج داً» معبداً يعبد فيه و يزارويتيرك . 
ندرا بعُهُمْ كله لى سيقول الحاضرون فى 
مد اط اكاب موقيو موا وو راون خَمْسَةُ 
ا شَهُمْكلمهُمْ#كاتهم سلموا اعددهم كان فردا ولذلك رددوا بين الثّلئة 
والخمسة والسبعة ١‏ حجنا ِالْعَيْب) رمياً من افواههم بالخبر الغائب 
عنهم, و تعقيب القولين بذلك دليل تزييفهما ٠‏ 
ووابتو لون شيعة و تامنهه كمه اذغال لزان عادو 
00 نت العلاه تالهد رقوالون كيفسة مفنه و 
سبعة وثمانيّة وذلك لا نّالسبعة عدد كامل عندهم . 
كما هوكذلك عند اهل الشرع فقبل البلوغ الى السّبعة كان المراتب 
الانيةامنالمتكمات الشابقة و تخذل الوا وكائه تخلل بين الاجراء قىء واحدو 
لذلك يسثى هذه الواو وعندهم واو الثمانيّة فما قيل: ان دخول الواو ههنا 
0 لع ع د ان لا بالثقارب. 
2 رَبَىَ أَعْلّمْ بعد تهم ًا يعْلمهُمْإِلا قبيل» و فى الاخبار 
الل 1 دقلا تمار رِ فيهم) فلاتجادل فى 
خبرهم وعددهم قريشاً واهل الكتاب ١‏ إل مِرَاءً ظناهراً) لاواقعاً انهم 


؟وع متن نفسير بيان السعادة 


لاعلم لهم ولايقولون الأعن جهل و القائل عن جهل لاخطاب معه و هذا يدل 
ا ام 

و قدت تسَْفْتٍ فيهم مُنْهُمْ أحّداً» واقتصر على ما اوحينا اليك 
لانهم لايقولون مايقولون عن علم و بصيرة. و هذا يدل على 1ن ال مستا عقن 
لاعلم له حرام سواء قال عن تقليد او عن ظنّ و تخمين (وَ لا " تَقَولَنٌ 
لِشَأَئْءٍ إِنى فَاعِلَ ذَلِكَ غَداً أن يَشَآءَ أللّهٌُهاستثناء مفدّغ من 
لاتقولنٌ اى لاتقولنٌ لشىء بضمْ شىء الأبضمٌ ان يشاءاللّه او فى حال الا فى 
حال ضمّ أن يشاءالله . 

والمقصود الا بتذكر مة مشيّةالله. و هذا تأديب لدعا 4 وتعليم لغيره ان 
لايقولوا شيئاً منوطاً بمشيّةالله ال ان يستكتواء و قدسبق انّه يَوةِ قال فى جواب 
سوّالهم المسائل الثلاث: اخبركم غداً ولم يستثئن فحبس الوحى عنه اربعين 


م 


007 
ووَأَد كر دَبَّكَ إِذا نَسِيتَ»الاستثنا ء فى الخبر أ نللعبد أئيستثنى 
ما بينه و بين اربعين صباحاً (وكل عَسَىْ 7ن يَهْد بَنِ رَبَى لِأَكَرَبَ 
منْ هَلذا) الاستثناء القوليت ورَشَّداً» وهوالاستثنا ء الحالى والعيانى 
والتُحقّقى يعنى انتظر صيرورة حالك حال الاستثناء دائماً اومعاينة مشيّة فى 
كل شىء او تحقّقك بمشيّته. و قيل: فيه غير ذلك . 
ووَ لَبتُوأْ فى كَهْفْهِمْ) عطف من الله على يقولون. اوكلام منهم 
عطف على سبعة و ثامنهم كلبهم وثلاث مِأنَةٍ سني وَارذادوا 


سورة الكهف مقع 


تشعاً ل آله غلم بم بثو أههذا يؤيدكون كلام منهم 1 

لَه غَيْبُ غيب آَلسَّمَلوَت وَآلأَرْض»علمه مختص به وأَبْصِرْ به 
عد وات جين لتكواسةر بايد ارين نوفا كدر . 
بحسب ادراك الدّقائق والاحاطة بكل مايتصوّر ادراكه . 

ما لهم لاهل السّموات و الارض او للسّائلين عن نبأ اصحاب 
الكهف «مّن دونه من وَلِيّ وَلآ يُشْرِكُ فى حُكْية أَحَداً الل 
م أوجى | إلْيْكَ من كِتّاب' ريك فى الاخبار عن القصص الماضيات, 
او فى الاخبار ع نالمغيبات مطلقاً. او فى احكام العباد او فى ولاية علىٌاةة و 
هذا هر التعابين لما تعدة: 

ولا مَبَزّْلَ لكلماتهعنلاتخف منالتغيير والشّبديل و 
ظهورالخلف فى اخبارك ١‏ وّ ن تّجِدَ من دونه مُلْتَحَداًهملتجاء. 

اا 000 
عن النفس نان لسعو ظوعيين الاين عن الجزع او عن هواهاو المعنى احبس 
نفسك عن انبا هواها . 

ومَعَ آلّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَوْوِوَ ألْعشىّ) يعنى فى 
جملة اوقاتهم وهم الّذين يذكرون الله مخرجاً لهم عن ظلمات الطبع والنتفس 
الى نور القلب والرّوح لمشاهدة وجه ربهم المضاف وهو ربهم فى الولاية و 
فم الذيق أخَذو] الأكر من متاخب الأن رامل الذكر ويُرِيدونَ 
وَجْهَهُ)الملكوتى و هوالسّكينة الّتى ينزلهاالله على المؤمنين و هو الذّكر 


في انرره ال لسر 


عوع متن تفسير بيان السعادة 


الْذى به يطمئنٌ قلوب المؤمنين. 

5ل تقد غناك عليه ثري وَيئة الخيوء الدنياووهة 
على: اياك اعنى واسمعى يا جاره . 

ووَلا تطع مَنْ أَعْثَنَ قَلَبَهُ عَن ذكرنًا» و الأكرهو 
الرُسول يَيَهِ أو اميرالمؤٌ منين391. او المراد من الذّكر تذكرالله و تذكّر اوامره و 
تواقيةوثوانة و غقاه ا المزاء الذي الماشرة مو ضاخو لدي 

وو أَتَبَعَ هَوَ يلد وَكَانَ أَمْْهُ فُْطاً) افراطاً و تجاوزاً للحدٌ فى 
الخروج عن تحت حكم العقل» روى انُّجمعاً من فقراءالمسلمين منهم 
سلمان## كانوا عند النْبىَ يِه فدخل عليه جمع من الاغنياء المؤلفة قلوبهم 
فقالوا: يارسول الله ان جلست فى صدر المجلس و نحيّت عثا هؤلاء و 
روائح جبابهم جلسنا نحن اليك و اخذنا عنك فقاموا من عنده يلة. 

فلمًا نزلت (الأية) قام النْبِئّ يِه يلتمسهم فاصابهم فى مؤخر المسجد 
يذكرون الله عرُوجل فقال: 

الحمدله الّذى لم يمتنى حتّى امرنى ان اصبر نفسى مع رجال من امّتى 
معهم المحياء و معهم الممات. 

ووَقَلٍ لْحَقّ من يك يعنى قل للغافلين اللأشمين لك فى 
مجالسة الفقراء الحقّ ما جاء من قبل ربكم و هوالصّبر مع الفقراء (فَمَن شَاء 
فَلَيْوْ من» أى من شاءفليسلم بى بو من شَاءَ فَلْيَكْفَوْ او قل الولاية هو 
الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن بالبيعة الخاصّة الولوية ومن شاءفليكفر فانه 


سورة الكهف لاقع 


لا كراه فى الدّينِ و طريق الولاية فالاختيار فى ذلك اليكم . 

ونا ْنَا ماناو للقالمِينَ»انفسهم فى الكفر بك او فى 
ترك الولاية وغضب الخلافة «تاوا أ أخَاطَ بهم : سْرَادقَهَا» وان كانوا 
لايشعرون بها وسيظهر لهم انُهاكانت محيطة بهم . 

«وَإِن يَسْتَغيتُوأ يُعَاثُوأ بِمَاءِ كَالْمُهْلء كدردى الرّيت 
المغلئ ا وكالتّحاس المذاب « يَشْو ى الوجوة يلقن م اراعل ةبده 
مايقرب الى الفم « ينس أَلْشرَابُ؟ المهل ووَ سَآءَتْ)الثار دمر تَقَقَأ 
متكا لِيّناً يستراح به و هو امّا من با بالمشاكلة مع قوله وحسنت مرتفقاًء او 
من باب استعمال الضّد فى الضّدٌ تهكماً. 

إن ألَِينَ ءامو أبالولاية بابيعة الخا ف الو أن :وان اليه 

اسل امم اليخة العامة الثوةة َوَعَمِلُوأ ألصَالحاتهبالاتصال 


نس و سيقي متارق مت ياب العرير وما لط ول تكبية 


فيهًا عَلَى الأراتك »عق القتررء وفشرث فق الأحباربالشررعايها 
الحجال نم أَلتَّوَابُ) دخول الجنّة والتّحلّى بحلّيها وو خسات: 


الارائتك «من فق وَأَضْرِبْ لهم كلا : ف لقال السو سود الكاقراد 
تعال اليشلنى النشافق: 

ورجْلَيْن» اى حكاية حال رجلين (جعَلْنَا لِأَحَدِهمًا جَننيْن» 
قيل: مثّل حال المؤمن فى زهده فى زهرة الحيوة الدّنيا وقنوعه بقليل منها و 
حال الكافر فى جمعه لها وافتخاره بها بحال رجلين كانا جارين وكان لاحدهما 
بستانا نكبيرانكما حكى الله وكان الاخر فقيراًفافتخر الغنيّ على الفقير . 

« من أَعْتَابٍ و حَنَْفْنَاهُمَا بنَخْلٍ»اى جعلناهما محاطتين 
ادر ين لتختلس لبمار ستيار | ليما ا رد فلا 
َيْنَهُمَا)بينكرومهما ونخلهما ورزعا ويكانعا بحي حم ملبنا تار 
ادامه وخيه. ١‏ 

بوكلا لْجنْتَيْنِ ءَانَتْ) افراد الضتمير بلحاظ لفظ كلتا «أكلّها» 
مأكولها من التمار والّتمر والحبوب «وَ لَمْ تلم منُْ شيا لم ننقص 
من الا كل شيئاً بالافة اوبتغيير بحسب الاعوام كسائر البساتين فانّهاكثيراً تثمر 
كما يتبغى فى عام وينقص ثمرها فى عام اخر (وّ قَجَرْنَا خلا لَهُمَا نَهَرا 
ليدوم شربهما ولايتعب فى سقيهما و يزيد بهائهما. 

ووَكان لَه لصاحب الجدّبين وِثَمَرٌ» مالكثير من غيرهما من اثمر 
ماله. اذاكثر «ققَال لصَناحبه) الفقير و شوَّ)اى الصّاحب الفقير او 
صاحب الجئتين وَيحَاوِ رهم يجاوب فى الكلام أنَا أَكْتَد منكَ مَاب 
داع شرا ء يكار ا مله 


سورة الكهف هام 


وود خل يخلنة و يع صاعيه بترينة ساباتى ووَهوَ ظالم 
لتفسةة بالفخر والعجب والغرور والغفلة من الله ( قال» اغتراراً بصورة 
نظرتها و غفلة من الله و قدرته مآ أَظُنٌ أن تب كزةأبداً وَمَا 
اط الشاعة َأيمَة) اذى به اغترارا الى انكار المعاد. 

ور لتق يُددت إلى رَبَى) فرضاً كما تزعم لَأجِدَنٌ حير 
مْنْهَا سُقَلباً قَالَ لَهُ صَاحِبهُ وهو يُحَاوِرُهوَ أَكَفَرْتَ بالذى 
خَلَقَكَ من َرَابٍِ) بحسب مادتك البعيدة ة ثم من الطنق ينيك 
قاقر ينو سر يتل خا كته اصله لكن انا ختّقت الهمزةو 
ادغم التّون واجرى بالالف وصلاً بنيّة الوقف . 

هْوَ لله رَبَى و لآ أشْرك برب أَحَد ندا وَ لَولآ إدْ دَخَأْتَ 
جَبَتَكَ قُلْتَ مَا ضَآءِ أَللّدُه هذاماشآ اف امنا قاذ اش كات اقراراً بد ره 


ولا قو 2 | باللدوفه لاقل ازرهنا سر الاناعب «إن 


تن أنا قن ونك عالا رادا قشي دن 101 كن كيرا ف 
جَنَتكَ) فى الدّنيا او فى الاخرة . 

دو يشل عليْها حسْبّانا» جمع حسبانة, بمعنى الصّاعقة «ِمَنّ 
ل 0 م 1 1 
السَمَاءِ فتصّبح صّعيدا زلقاج يرلو عليها لعدم بات وشجر فيهاء.و 
م8 م 


2 يقال: ارض زلق لمالانبات فيها ,أو يُصْبِحَ مَاوّهَا غَوؤراً» غايراً 


ره 0 


فى الارض فلن تشتطيع | له طدلءا عقي محزاء تسد رد مفعه : 


ما متن تفسير يبان السعادة 


اخراج الماء منه 

و أحِيط بِثَمَرِههِ اهلك امواله تماماً او نمرجمّته كما قال له 
صاحبه و انذره. تقل عن الخبر الله ارسل عليها ناراً فاهلكها و غار ماوٌها 

دق فَاْصْبَح يُقلبُ فلك كتسوج ريض عزن قشة لقان تنظ رقا اشح رطا 

كفي على فخذيه ويضربهما على فخذيه ظهراً وبطناً او يقلّب كفي لغاية تحيّره 
فانّالمتحيّر يقب كفّيه عَلَى مَآ أَنَقّقَ فِيهًا تحسّراً على ما انفق فيها. 

«وهى خَاو ب يه 3 عَلَى عرُوشهًا) يالك «ازبيا فلي عرون» 
الّتى كان تالكروم عليها وو يُقول ياليتبى لم أشرل يرَيَى ع أحداً) 
تذكرا باخ نديد ساعد دوَلَم كن ل فَنَ يضر ونَه)بدفع الاهلاك 
اوردالمهلك ومن دون لله وَمَاكَانَ مُنمّصراً)بنفسه عن اهلاك الله و 
ممتنعاً عنه. 

هُنَالِكَ أَلْوَلايَهُ لله آلْحَقّ» فى موضع تعليل و الولاية بالفتح 
التصرّف و النصرةوالتربية وبالكسرالسشلطنة والامارة وقرىء بهما.و 
هنالك اسم اشارة يشاربه الى المكان و المراد به مرتبة من النفس لتشبيهها 
بالمكان. يعنى فى تلك الحال الّتى تنقطع امال التّمْس من كل ما سوى الله. 
يظهر لها ان الولاية لله الى يظهر انّه كان حمّاً لاغير. و لذلك كانت ولايته 
باقية وولاية غيره باطلة . 

ففائدة التُوصيف الاشعار بظهور كونه تعالى حمّاً. حينئذ وكون غيره 
باطلاً. ولايخفى علىالمستبصر تأويل الاية وتنزيلها على موسى الفقير العقل 


سورة الكهف أب 


وفرعون الغنين النّفس وصفحتى التّفس العلأمة والعمّالة اللتين: هما جنتان 
كثيرتا الّدمار و الاجل الّذى هو مهلك الجّدين و يبيّن هذا التأويل قوله و 
اضرب لهم مثل الحيوة الدنيا. 

وفراكدة توارا وخا لامن :ل متناف هزاب لبزو ال مقة ريف 
هو بذاته ثواب للمتّقين الكاملين فى التّقوى و هو خير من كل ثواب « و خَيْرٌ 
عقا وو هويةاماة قبة لاهل التثقوى العامة عي منه . 


ا 


وَأَضْرِبْ لهم مَل لْحَيّوة ألدَييا»اصله اضرب الاسماع 
بمثل الحيوة الدّنيا لكنّه لكثرة الاستعمال حذف الاسماع و اقيم المثل مقامه و 
أريد منه معنى اذ كر أو اجر او صيّر و على الاوّلين. 

فقوله وكمَاءِ أنرَلَنَاهُ مِنَ آلسَّمَءِ)حال من المثل او مستأنف 
بتقدير مبتدء. وعلى الثّانى فهو مفعول ثان لاضرب . 

«فاختلط به ا رْض» بعد نبته ونموّه و اشتداده فصار 
مأ أوعريظا ونا طبع هه يها تكد د تدرو ؛ أل يَاحٌ)تفرّقه 
وللافا( السرعة ات بالفاء دون ثم" ووكان لله علي ل 
شَىْ ء من انزال الماء وانبات الارض و جعل الثّبات مشتد ا مختاطاً مّجعله 
بابسا هقينا متفرقاً و من نفخ الرّوح و أحياء البدن الجماد بالحيوةالعرضية 
الدانيّة و جعل قواه مشتدة قويّة ثم جعل البدن ذابلا و جعل قواه ضعيفة بعد 
قواتها ثم نزع الوح منه وجعله وجعل قواه غير مقتدرة على الُتماسك 
والثمانع. 


0 متن تفسير بيان السعادة 


0 


و متتوراء يعو ما نهر هده شا العيرة الققاذ اسصدهه] انناء 
قلائل لاينبغى ان يغترٌ بها العاقلذ كر اصول ما يتعأق به النُفوس فى الحيوة 
الدّنيا و تهتمٌ فى جمعه و حفظه واضافيهاالى تلك الحيوة اشعاراً بسرعة 
زوالها و انّ العاقل لاينبغى ان يهتمّبشأنها بل ينبغى ان يهتم بشأن ما هو باق 
نافع له. 

فقال: الكل و ون زينّه الخيوةة لد ناه كوول يووالها: 
وو الباقيّاث ألصَالحساث» لاالزايلات الفاسدات و هى ماتهت” 
بد التقوس سن المال والبتين :ونا تبعهما وما امهنا وحَيك و سن السال:و 
البنبين وان كانا خيراً فى انظاركم او خيراً فى الواقع ومكدكويك كوا 
وحَكة أملذ و تين اورظلبها الأنسان ويجعليا نا مولةورة البال والشين: 
والمراد بالباقيات الصّالحا ت كلما يفعله الانسان بحكم العقل لابحكم التّفس . 

و بعبارة اخرى كل فعل يبقى اثره فى الكلمة الباقية من الانسان و هى 
صفحة التّفس الباقية, و بعبارة اخرىكلمايفعله من وجهته الولويّةالتكوينيّة و 
هى وجدالله الباقى الظاهر بالولاية التُكليفيّة الحاصلة بالمبايعة الباطنة 
الايمانيّة ولمّالم يكن لها اختصاص بفعل خاصٌ و عمل مخصوص. 

اختلف الاخبار فى تفسيرهاء فقد فسّرت فى الاخبار بصلوة الليل» و 
بمطلق الصّلوة وبالصّلوات الخمس المفروضة, وبالتسبيحة الكبرى. و 
بالاولاد الصّالحين. و بالاشجار المثمرة التى يغرسها الانسان. و باصل 
تحن اللتبالفاف و شتحن الزالابية وبحالبهية للأرمي: 
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للولاية اوالمستبعة لها. 

٠و‏ يوم نُسَيدُ ألْحَالَ) بجعلها هباء منباً فى الجر و هو عطف 
على عند ربّك او هوبتقديرذ كر والجملة عطف باعتبارالمعنى «وّ ترَى 
لْأَوْض يَارِرَة» من تحت الجبال وخلف الثلال بحيث لايكون فيها تلال 
وا 

ووَ حَشَرْنَاهُمْ) للحساب فى تلك الارض البارزةوالجملة اما 
حال. و ماضويّتهابالتسبة الى عاملها. او عطف وماضويتهالتحقّق وقوعها « 
قَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَّداً لامحسناً ولامسيئاً 

«و عُْرِضُوأ علي رَبك صَقَا مصطفين صفوفاً عديدةكما ورد 
انهم فى ذلك اليوم مأةوعشرون الف صف و ذلك بحسب مراتبهم فى القرب 
لعل 

فانٌبنى ادمإ9 بحسب الظّاهر نوع واحدٌّ ولكنّهم بحسب الباطن انواع 
عديدة ولهم مراتب عديدة وكل نوع منهم فى مرتبة منها مصطف بحسب 
افراده. و لكل مرتبة و صف نبئ افا و امامإإا غير من كان للصّفٌ الاخر و 
لذلك كانت الانبياء:ي# بعده صفوف مأة وعشرين الفاّبحسب عدهد مراتب 
سْ ادم . 

لّقَنْ جنّمُونَاه استيناف جواب لسؤال مقدّر كانه قيل: و ماتفل 
بهم؟ و ماتقول لهم؟ 

فقال: نقول لهم لقدجئتمونا.او حال عن فاعل نسيّر أو فاعل حشر ناء أو 


فى وصف يوهالقيامة 
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مفعوله او فاعل لم نغادر اوضمير منهم, او فاعل عرضوامنفرداً او على سبيل 
التّنازع والكلبتقدير القول,يعنى نقول لهم: لقدجئتمونامنفردين عن الازواج 
والاولاد والعشاير والموانسين وعمّاكسبتم فى الدنيا م نالمعايش و 
عا كسبتم من العلوم والصّنايع الخياليّة الدنيويّة. و عمّااعطينا كم من القوى 
والمشاعر الدّنيويّة وعن الاعضاء و الالات البدنيّة الطبيعيّة و عئن اتخذتم 
اراكاتمو دور انه ردلك تعر له تعالى: : لقد جنتمونا فرادى . 

وكمًا خَلَفْنَا كن وَل مََّةِ) عراة عن ذلك كلّه والتٌقيبد باوّل مرّة 
للاشارة ان الاعادة خلقة اخرى ثانية او للاشارة الى انّْالانسان من بدو خلقته 
و ا ل ل 
ا على شان يدنه و[اتحاده مع يدقة أوعلن قيدّل كنفياته ويل ر عمته نا 
كان قوله لقدجئتمونا را عليهم فى زعمهم عدم البعثكانه قال لقدجئتمونا و 
بارعمت المجى: بل زعمتم عدمه حسن الاتيانيكلمة بل . 

الو شك لك نوهد ” وضع الكسَابُ» اى كتب 
اعمال الخلائق على أن يكون اللام للاستغراق, اوالكتاب الَّذى فيه اعمال 
الخلائق من الالواح العلويّة على ان يكون اللام للعهد. او وضع الكتابكناية 
عن نشر الحساب أذالمحاسب يضع كتاب الحساب بين يديه؛ و المراد بوضع 
الكتاب على الاوّلين وضعه بين ايديهم, او على ايمانهم. وشمائلهم او فى 
الميزان بناءً على ان صحائف الاعمال توزن . 

«فترَى الحترية! مُشفْقِينَ مِمَّا فيه) ممّا ثبت فيه من صغاير 
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اليم وكتابرها وو راون يلاو لتنا وعلى ظريق اعنام زيل 
الأعراضن مدر لة ذو العقر ل كدادزانها. 

دما لهذا الكتّداب» تعجّبوامنه و من احصائه جميع اعمالهم و 
قد رسم فى المصاحف فصل لام لهذا الكتاب من مدخوله اشعاراً بانّهم من 
غاية دهشتهم يقفون على الجارٌ اذى هوكالجزء من الكلمة (لا يُغَادِرٌ 
صُغِير #اقفلة شغيرة اوسولة صغيرة وَلا كَبِيرَةَ !لأ حخصيها» ال 
عانها إن كد وما عداو جاده معان اوقد يما عداو ا بقار سان 
مق الأعمال :ردم اغنيل الى الكنقافه يو عدا ضرا فلاتلا ارك 
لأسي . 

رو لا مطل ذتك أحدا ص تراومنة [ ناقور دمو عدر 
امشطان: ا راطيا و فينان نندو نكا دعا بع سمشوبا له دن 
المكارض النه: 

فى الخبرء [3اكان يوم انقيامة رهم الى الامينان كثانهموقيل: اقزر 
فيقرء مافيه فيذكره فما من لحظة ولا كلمة و لانقل قدم الأَدْ كرهكانه فعل تلك 
الشاعة فلذلك قالوا: ياويلتنا الاية. 

وَإِدُ قَلْنَاهِ عطف على عند ريّك والمعنى اثٌالباقيات الصّالحات 
خير ثواباً فى الابد و الازل او عطف على يوم نسيّر الجبال بتقديرذ كمراى 
ذ كرهم وقت قولنا قبل خلقتهم . 

وللملائكة أَسْجُدُوأ لِأَدَمَ فَسَجَدُوَُ ِل إبْلِيسَكَانَ من 


لْجِنٌّ) قد سبق تفصيله فى البقرة”" . ٍ 

فَفَسَقَ عَنْ أمْر رَيَ أَفتَتَخِذونَهُ و يك أو ءَ من 
نتن ديعتى | لزال يطيرنز: الى تاقري رتوو انس دللا :ان فل 
وليَاً فانٌ الخارج عن امرالمنعم لاياتى منه الاحسان . 

9و شم لَك عدو والحال انهم مع الخروج عن طاعة الرّبٌ لكم 
عدر فلا ينبغى ان تتخذوهم اولياء يعنى انهم فى انفسهم لايستحقّون الولاية 
بالاضافة اليكم ايضاًلا يستحقّونها. 

وبنْس للق المِينَ» يجعل الولاية لغيرالمستحقّ او هو وجه اخر 
للمنع عن اتّخاذه ولياً. 

كانه قال: و هو لظا لمين ولي و من كان للظالمين وليّالا ينبغى ان يتخذ 
ولي ِ ان الله م ١‏ نيد ونا اعهرت للم ديه ايها 
اشهدت المشركين . 

كما روى أن رسول الله يوا قال: اللّهِم اعرٌ الاسلام بعمربن الخطاب او 
بابى جهل بن هشام فانزل الله هذه الاية و على الاوّل فهو وجه اخر للمنع من 
جعل ابليس و ريه اولياء يعنى مااحضرتهم . 

خَلْقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْآَزْض» فكيف يكونون خالقيهما او 
متصرّفين فيهما ومن لاتسلّط و لاتصرّف له فيهمالاينبغى اخذه ولا (وّلا 
خَلْقَ أُنفسِهِمْ» فهم غير شاعرين بكيفيّة خلقتهم فكيف بخلقة غيرهم 


.١‏ جلد اول ترجمدى بيان السعادة فى مقامات العبادة 
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والتفوف فيد ونوا كنت :متحد المضليق عفدا :هبه الشافر 
موضع المضمر اشعاراً بعلّة الحكم وذ مٌاخرلهم وهوايضاً وجه اخر للمنع من 
ولايته. 

9و يوم يُقُولٌ» عطف على عند ربّك أو على يوم نسيّر الجبال 
بتقديرة كرهم وِنَادُوأْ شرَكآءىّ» على زعمكم و المراه بالشركاء اعم من 
الشركاء فى الوجوب و الالهة والعبوديّة والطاعة والولاية والوجود 
أَلّذِينَ رَعَمْتُم) انهم شركاء. 

نَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتَجِيبُوأ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَينَهُم مؤْبقا» لى 
ب الي كن يران كار وها ١‏ بعت هيران بحتو رمعا ملت قن 
الذنيا سبي اد كيم ف الآخر كما قبيل: ان بين بمعنى الوصل «وّ رَءَأ 
ا 00-6 الناوووضع الطاخ سطع الس عار ابعل العكود 
تهديد الغير المشركين من المجرمين و أشارة الى ذم *اخر و تاويلاً فى مقام 
لفيا ا مي 7 

الثم كوَاتفوها رن ل يَجَدُوأ عَنْهَا مَضرفاً وَ لَقَْ صَدَفْنَ 
2 هنذا لمان لِلنّاس من كل او بوي 
و الانسانلغلبة النّسيان والغفلة عليه لايتذكّر و يخفى عليه الحق. 

َرَكَانَ ألا نسنان أكْثَرَ شَئْءِ) يتأتّى منه الجدل «ِجدَلَا هو 
خصو فانٌ الانسانثة المقتضية لأدراك الكتلياته وتتدييرا امور تفط 
الفحص عن الامور و ردّالمردود و قبول المقبول. و بماذ كرنا ظهر وجه 
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الاتيان بالثاس اوّلً وبالانسان ثانياً. 

ووَ مَا من آلنّاسَ»كلمة مانافية ا واستفهاميّة. و الاتيان بالنّاس 
للاشعار بار" ماد الانكار وعدء الاستغفاز هى التسيان: أن يو مئوأ» 
بالايمان الخاصٌ والبيعة مع عليٌ!9 بقرينة «إذْ جَآءَهُمْ آَلهُدَئ) فان 
الوذانة خاكة رهاق الولرة كما ان" الأنزارخناض يقان الثيةة كما قيال 
انُماانت منذر و لكل قوم هاد. 

وذ اكتفدووا ر ماببالابتشنار ناض انح عمين العم 
الأيماة فكوزة تتضيلا لآن يوضر ابيا عتبار بض اراتكه او بالا ستهفاز 
الفا العاف اليد على المسارىبوظلايا لمر سانا : 

لآ أن 1 شنّهٌ آَلأدَلِينَ» اله انتظار ان تأتيهم سنَةالْه فى 
الاولين من احلال العذاب بهم فى الدّنيا ا واستعداد ان تأتيهم سنّة الاولين من 
العناد و اللّجاج مع اهل الحق. 

وعلى هذا فلاحاجة فى قوله: دأ ا الْعذات وان 
الشخصيص بعذاب 0 وقئلاً» مقابلاًمشهوداً و ة نا وهل 
الموسَلين لم مُبَشْرِ ين نّ وَ مَنذْرينَ» فان الرّسول لامحالة يكون 
جامعاً بين جهتى التبّشير والانذارليصرف الخلق بالانذار عن دواعى النُمْس و 
يتوم بالتشير "الى وات لاخر المي مج اقضاء القل مو لقاكان اشير 
من جهة ولايته والانذار من جهة رسالته وكان الرٌلسول فى الاغلب مخاطباً 


من جهة رسالته لظهورها فيه قال: انما انت منذر بطريق الحصر يعنى من جهة 


الاستنان بسنن الاوّلين بعد الهدى 
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وسالتاف: 

: وَيُجَاوِلَ ألّذِينَ كَمَدوأ بالبداطل ب بالقول الباطل كقولهم 
ماانتم الأأبشرء مثلنا باعتقاد ا نّْالبشريّة تنافى التسالة ا وبالسٌيب اللباطل و 
هوالتئفس والشيطان وَلشَدْخَضُوا به ألْحَقَيْ ليزيلوا بالجدل اوبالميدء 
الباطل الحقّ عن القبات والاستقرار بق 1 آَنُخَذّدَأ اكانئ و أنذ دوأ 
هوا » واعظم الآ يات الانبياء و الاولياءيجة. 

كا كه فتن 55 كا سالف: موسو الاسادن 
الاولياء يجت وكتبهم السّماويّة ومواعظهم الوافية و سائر الايات الافاقيّة و 
الانفسيّة. والمقصود ههنا الانبياء و الاولياء يي فائهم الآيات العظمى و 
اسباب ظهور سائر الآيات من حيث انها ايات كَأَغْرَضَ عَنْهَاهِ لعدم 
الاقبال على الانبياء!ج# و عدم قبول مواعظهم والعناد معهم و عدم الشدبر 
لساير الآيات و عدم الشَنبّه يها . 

وذ ل :فا لد دذا ليمع لساري نالا افيف الى الذبياء 
والاولياء!ج# سبب ظهورالمساوى و هو سبب كل خيركما ورد: اذا اراد الله 
بعبد خيراً بصّره عيوب نفسه و اعماه عن عيوب غيره. و اذا ارادالله بعبد شرا 
بصّره عيوب غيره واعماه عن عيوب نفسه. و الاعراض عنهم سبب للغفلة عن 
سائرالآيات ونسيانالمساوى عن لفسه وظهور مساوى غيره . 

نا جَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنَّةواستاراً. تعليل للاعراض عن 
الآيات و تسلية لديو لانّه كان يتحسّر على اعراضهم و عدم قبولهم. او 
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جواب للسّؤال عن حالهم و عمًا ادّى اليه اعراضهم ان يَفْقَهُوهُ » كراهة ان 
يفقهوه او لان لايفقهوه بحذف اللأم و لا الثافية, و تذكير الضُمير و افراده 
باعتبار القرآن الى هو مصداق الآيات و مَظهرهاو مُظهرها. ويحتمل ان 
يكون قوله: اناجعلنا جواباً عن السّوال عن علّة عدم التَدبّر فى القرأن الذى به 
يهتدى الى سائر الآيات ويتنبّه لهاكائه قيل: لملا يتدبّرون القران حتّى يتذكّروا 
بسايرالآيات و يقبلوا عليها؟! 

فقال :نا جَعَلْنا عَلَى قلوبهم أكنّة أذ نيوا قراو يفنل أذ 
يكون كلذما منقطعا عن ,ساق ةن قبل المحاطات :الى تكو ن بن الاحبات 
بحيث لايطّلع عليها رقيب و يكون جواباً عن تحير هي فى عدم قبولهم 
قوله يد فى على]94 وولايته كانه قال مالك تتحيّر يّر فى عدم قبولهم قولك فى 
ولاية عليت/39 انٌاجعلناء او ما لك تتحسّر على اعراضهم عن علي/39 انّاجعلنا. 

و لما كان طريق النُجاح منحصراً فى التُحقيق و التَفقّه اذى هو شأن 
القلب والتقليد من صادق والتسليم الْذى يحصل بالسّماع و الانقياد للمسموع 
كما اشار اليهما بقوله: لمن كان له قلب أو القى السّمع و هو شهيد قال تعالى 
كراهة ان يفقهوه تحقيقاً. 

١و‏ فى عَاذَانهِم وقراً» يمنعهم عن المتماح و اللي د كدراهة ان 
يسمعوه و يقبلوه تقليداً ( وَ إن تَدْعَهُمْ إلى الْهُدَىكالتتيجة للشابق 
يعنى اذاكان على قلوبهم| كنة وفى اذانهم وقر. فان تدعهم الى الهدى وقَلّن 
يَهْتَدُوَأ إذاً بدأ لانحصار طريق الهداية فى التّحقيق والتّقليد و هم 
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ممنوعون من كليهما . 

ووَرَيّكَ آلقَفُودُ ذو آَدَحْمَةِ لَوْ يُوَاخْذّهُم بِمَاكْسَيُْوأ 
لَعَجَل َهُم ألْعَذََابَ 4يعنى ان طبع القلوب ووقر الاذان بسبب عملهم ومن 
رحمته لايعجل لهم العذاب «يّل لَهُم) اى لعذابهم (مَّوْعِدُّ) موعدٌ يعنى 
القيامة او حين الموت او يوم بدر كما قيل: ان كان الاضراب عنما يتوهّم من 
عدم العذاب رأساً. | والمعنى بل لمغفرتهم و نزول الرّحمة بهم بحيث يظهر لكل 
احد موعد هو يوم القيامة ان كان الاضراب عمًا يتوهم من العذاب بعد عدم 
التعجيل «لّن يَجَدُوأ من دُونه) من دون الله او من دون الموعد 
ومَوْئَلاً» ملجاً. و هواستيناف او حال أو صفة لموعد م 

وو تلْكَ لْقَرَىّ)اى قرى الامم الماضيّة 7 فلكتاهم من 
قبيل الاستخدام او بتقدير المضاف فى المرجع. او بارادة الاهل من القرى 
كارا لكا لوا نيهر باتبناتى بر الافراضى كن انا باختنا لما 
الآيات بالعناد. او الخلق بالصّدٌ والمنع من الآيات . 

وهو تعريض بامّة محمّد يا و تحذير عن الاعراض عن الايات و 
ترغيب فى الاقبال عليها و قبول قوله يوي فى علىٌ/9 . 

وو جَعَلْنَا لمَهْلكهِم »ا ىلهلا كهم اواهلا كهم على قرائة فتح الميم 
وضمه ومّوْعداً>لايتجاوزون عنه فلا تغترٌوا يا امّةَ محمد عَدةِ بالامهال و 
عدم التعجيل فى المؤاخذة. وفسّرالمهلك ينار الاخرة. والموعد بالقيامة. 

ووَإِذْ قَالَ مُوسَئ لْقَتيدهٌ) واذكر تعلّماً اوذ كر تعليماً. 
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قصّة مصاحبة موسى وخضر.به 

اعلم, انَّ فى قصّة موسى و خضرءيك انواعاً من العبرة تعليماً لكيفيّة 
الطلب و ان الطّالب لطريق الاخرةينبغى ان يكون همّته الوصول الى الانسان 
الكائل الذي بعر مجم بعري الرحرت و الأمكان مدر قمّاء الاتسدادءة 
الصّفات الحقيّة وجميع الحدود والتعيّنات الخلقيّة و ان يكون له عزم فى 
الطلب الى انقضاء عمره. و تعليماً لكيفيّة المسكلة بعد الوصول ليحصل القبول, 
ولكيفيّة الصّحبة بعد القبول وبياناً لاوصاف الشيخ و ا نّْالشيخ كيف ينبغى ان 
يربى ويروّضء وبياناًلتمام مقامات السّالكين الى الله كما يأتى كل فى مقامه . 

والفتى و الفتاة يقالان للعبد والامة, و للخادم و الخادمة و للمطيع و 
المطيعة, وللمؤمن والمؤمنة, ولصاحب الفتوّة الّذى يؤثر على نفسه ولوكان 
به خصاصة و للشابٌ و الشابّة, والمراد به هيهنا يوشع بن نون!ف وصى 
موسى اكلا ودليل أرشاده و واسطة بيعته وخليفة نبواته وكان فتاه بتمام معانيه 
حيث انه باع نفسه من الله بواسطته وكان خادمه و مطيعه. و مؤثراً له على 
نفسه وشابَاً بروحه. وكان سبب طلب موسى)39 بعد مقام الرسالة و فضل 
العزم كما يستفاد من الاخبار انَّه لمَاكلّمداللّه و اتاه الالواح و فيهاكما قال الله: 
و كتبناله فى الالواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شىء رجع الى 
بنى أسرائيل فصعدالمنبر واخبرهم بما اعطاهالله. فدخل فى نفسه أنّه ماخلق الله 
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فاوحى الله الى جبرئيل ادرك موسى)94 فقد هلك واعلمه ان غئد 
ملتقى البحرين عند الصّخرة رجلاً اعلم منك فصر اليه وتعلّم من علمه فنزل 
جبرئيل!99 وأخبره و ذل موسىإإفى نفسه و علم انه اخطأ و دخله الذعب 
وامر فتاه يوشع!إا أن يتزوّد لطلب ذلك الرّجل. 

اعلم. انْ العجب و روية الكمال من التفس من اعظم المهلكات فاه 
اصل معظم المعاصى و اول معصية وقعت فى الارض لانّه الْذى منع ابليس 
من السّجود واوقعه فى الاستكبار ثم الحقد و العداوة, ثمّالمكر والخديعة 
اعاذنا الله منه وجميعالمؤمنين .بل نقول أرسال الرٌّسل؛آ# و انزال الكتب و 
معاناة الانبياء2 و مقاساة الاولياءيبيج و طاعات الخلق ومجاهداتهم 
وامتحان الله لهم وابتلائهم بانواع البلاءلخروجهم من الانانيّة ورؤية التفس و 
لذلك: 

قيل: تمام اهتمام المشايخ فى تربية السّلأك لان يخرجوا من الانانيّة و 
نسبة شىء من الافعال والاوصاف الى انفسهم فاذا رأى الشّيخ من السّالك 
رؤيةالتفس والاعجاب 1 الانزجار. 

وا لوي العتر السليي 2 حَتَّن أبلعَ مجمع لبر ين » 
بحرى الوم والفارس الّذى وعدالله تعالى موسى/4ة لقاء مجمع بحرى 
الامكان و الوجوب عنده. (أؤ أَمُضىئ حُقُباً» الحقب الدّهر و الرّمان لكنٌ 
المراد كما فسّر فى الخبر ثمانون سنة دل موسى99 بلفظ لا ابرح الّذى يدل 
على دوام السّير و لفظ الحقب الى هو منتهى مايمكن من عمره على ثيات 
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عزمه على الطلب بحيث لايشغل بغيره حتّى يصل الى مطلوبه أويفنى عمره فى 
طلبه. والمقصود من نقله تعليم طريق الطلب و ثبات العزم عليه و ان الطّالب 
لطريق الاخرةينبغى ان يكون كذلك والا رجع بخفى حنين . 

فَلَمًا بَلَعَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسَِا حو تَهُمَاِ تركاه غفلة منه او 
نسيا أمره حين حيى و دخل البحر و نسى يوشع!كذ أن يخبر موسى!ذٍ بامره و 
قدكان علامة لقائه العالم حيوة الحوت المملوح كما سيجىء الاشارة اليه. و 
نسبة النّسيان اليهما مع انه كان يوشع:إ من باب التغليب و هو تغليب شايع 
كثير غالب على لسان العرف . 

ونا سَبِيلَهُ 2 لْبَخْرِ ا ناوا اوسالكا مضد رمن 
غير لفظ الفعل او حال و قداختلف الاخبار اختلافاكثيراً فى ذ كرالحوت وكونه 
علامة للوصول الى العالم وكيفيّة حيوته وانفلاته الى البحر وكيفيّة نسيانه. و 
السّد فى اختلافها الاشعار بالتأويل و ان صورةالتنزيل عنوان لحقيقة التأويل 
فانتنزيله كما يستفاد من مجموع الاخبار ماحاصله ان موسى!4ة قال 
لجبرئيل!4(إ بائ علامة اعرف الوصول الى مجمع البحرين؟ 

قال: ايتك ان تحمل معك حوتاً فاذا انتعش و حيى دلّك على وصولك, 
فحملا حوتاً و سارا و مرًا برجل و لم يعرفاه فقام موسى/34 يصلّى واخرج 
يوشع/3 الحوت ووضعه على حجر فحيى او غسله فى ماء عين الحيوان 
فحيى و أفلت من يده و دخل البحر او قطر قطرة فى لمكتل فاصابه و حيى و 
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الموضع . 
قَلَمًا جَاوَرًا)ِ الموضع عييا و كان موسى لم يعيى فى سفر قط او 
فى هذا السّفر الا فى هذا السّيرحين جاوزا مجمع البحرين «قال الفيه 
َتنا غَدَآَءَنَاهِ الغداء ما يتغذى به فى الصّباح «ِلْقَدَ لَقِينَا من سَفَرنَا 
هنذا هافن انذال انيم الاقانةافنقار بانهكه يعي قبل ذلك لسر بوتضباً» 
ا ٍ 
وقَالَ أَرَءَِيْتَّ) كلمة تعجب فى العرب والعجم بلفظها و ترجمتها 
والاصل ارأيت مادهانى؟ ( إِذ أَوَيْنَاً إَى آلصَّخْرَة)فحذف الموصول و 
صلته واقيم الظرف مقامه. او الاصل ارأيت بليّة اذاوينا؟ فحذف المضاف 
ابقى المضاف اليه. او الظرف بنفسه مفعول على طريق المجاز عقلى. او 
المفغو ل معدو .و اذا اويتامتانق مفسر السنعول المحذوف ولفظة اذ 
متعأق بمحذوف مفسّر بقوله: « فَإِنَى نَسِيتٌ أَلْحُوتَ؟ اى تركته على 
الشف ة اسيك اضرو الخريي ان اذ كووالك حيو حي :فلاف البح ود كد 
انه لكثرة ماكان يرى هن امنالةمن موسى يد لم يكن يبالى به و بذكره . 
وم اتجنانية إل َلسّيْطَانْ أن أذكرَة» لك او اتذكره 
و د 5 فَئ لخر عَجباً قال د لِكَ) اى امرالحوت لاه كان 
دليلاً على المطلوب. او الج ل المستلقى عند الصّخرة ة ما كنا ؟ نبغ » حذف 
اللأم للوصل بيَّة الوقف اشعاراً بعدم تمام الطّلب والسّلوك مع الخضر يو . 
اذ عَلَىَ ءَانَارِهِمَا) فى الطريق الّذى جاء فيه طاباً 
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التوطيع و التجل الذى كاؤاقن 3ل الموطع وقصضاء يعتضان افارهنا 
تخضاء امقتضين: ار عن فصر فق غير لفظ الفعل: 

فو جَدَا) بعد الانتهاء الى الموضع «عَبِداً مَنْ عبادنا» شثفه 
ققالل بالفيرالة والاعاقة الى للش ءا تقنسدة و خهه اك عند تاءانن” 
وصفه بايتاء الاحمة وخصّها بكونها من عنده اشارة الى الاحمة الخاصة التى 
هى مقام الولاية, فانٌ الرّحمة العامّة الى هى من اظلال اسم الرّحمن يؤتيه 
لكل احد بل لكل موجود لان ظهور الاشياء ووجودها و قوامها وبقائها تكون 
بها. و الرّحمة الخاصّة الّتى هى من اظلال اسم الرّحيم تكون لكل من قبل 
الدّعوة العامّة وباع البيعة الثبويّة. 

و لكل من قبل الدّعوةالخاصة و باع البيعة الولويّة. لكنّها لاتكون من 
عند الله بل من عند خلفائه فلاتوصف بكونها من عند الله واللحمةالموصوفة 
بكونها من عندالله هى الّتى تحصل للسّالك بعد انتهاء سلوكه بحسب استعداده 
وفناته عن ذاته و بقاته باللّه بعد فناته واستخلا ف الله ايّاه لدعوة عباده الدّعوة 
الباطنة او الدّعوة الظاهرة ورهى المسةاةبالولآية والموضوفة بكوتها مسن 
عند الله. 

وفيه اشارة الى كون الخضرء د وليّاً داعياً الى الله بخلافته. و امّاكونه 
نبيَاً فلايستفاد منه. و فى بعض الاخبار انّه كان نبياً ايضاً. و يمكن حمل ما فى 
الاخبار م نكونه نبيّاً على خلافة النْبّة فا نٌّ الول من حيث تعليمه للعباد احكام 
القالب له خلافة النْبِوّة كما قيل: الشيخ فى قومهكالتْبئ فى امّته . 
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ِ 


دو عَلْمْنَهُ فين لذ اهلها ووه شض ون طايه تون 
التعليم من لدنه وكون ماعلّمه من لدنه علماً لاصنعة فانّ تعليم الانبياء و 
الاولياء) تعليمالله لكنّه ليس من لدنه بل من لدن خلفاته وكون التعليم من 
لدنه قد يتعلق بالصّنعة كما فى قوله تعالى: و علّمناه صنعة لبوس لكم . 
اوصاف الولى(و هى سبعة) 

فقد اشار تعالى الى اوصاف سبعة للخليفة و الشيخ. و ان الدّاعى 
الى الله ينبغى ان يكون متّصفاً بتلك الاوصاف: 

الاوّل:العبديّة والخروج من حكم نفسه والدخول فى حكم غيره. 

والثانى:العبديّة لله تعالى. فا نٌالخروج من حكم النفس والدخول فى 
حكم الغير اعم من الدّخول فى حكمالله فا نالمريد داخل فى حكم المراد 
والمطيع فى حكم المطاع وليس بداخل فى حكمالله بلاواسطة . 

والثالث: ايتاء الاحمة . 

والرّابع: ايتاء الرحمةالخاصة الموصوفة بكونها من عنده . 

والخامس: تعليم الله . 

والسّادس:كونالتعليم من لدنه . 

والسّابع: تعلق التّعليم بالعلم لا بالصّنعة وقد ذكر الاوصاف 

ترتيبها الحاصل للسّالك. 

فا نٌالعبديّة لخلفاءالله مقدّمة على العبديّة له بلاواسطة,. والعبديّة له 

مقدمة على ايتاء الرّحمة, و ايتاء الرُحمة مطلقة مقدم على صير ورتها من عنده 
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وصيرورةالئحمة من عندالله مقدّمة على التعليم. 

فا نٌّالمرادبا لتعليم هيهنا تعليم احكام الكثرة من حيث الدّعوة و التأدية 
الىالله. وصيرورةالتعليم لدنيًا متأخْرة عن التعليم المطلق و مقدّمة على تعليم 
العلم من لد نالله. و قدذ كر قصّة ملاقاتهما ومخاطباتهمافى المفصّلات . 

قال له مُوسَئ) بعدالملاقات و اتمام التّحيّة وماجرى بينهما من 
المخاطبات ( هَل أ تَبِعُكَ عَلَىَ أن تُعَلْمَن مما عُلَمْتَ رُشْداً) مفعول 
تعلّمنى او حال من فاعل اتبعك او مفعوله ا وكليهما او من فاعل تعلّمنى او 
مفعوله | وكليهما او من مر فوع عدّمت او تميز مبيّنلكلمة ما او مبيّن لنسبة اتبع 
الى الكاف او مصدر لقوله اتبعك بتقدير مضاف أى اتباع رشد او مصدر لقوله 
تعلّمنى او علّمت بتقدير مضاف اى تعليم رشد او مصدر لفعل محذوف حالاً 
مكاشقة ا ومقطءا خذا قله دعا ء ان ليلا ار متعول ل خض لك ا واخضيلة 
محتمل التّعليل لكل من الافعال الثّلئة. و يحتمل جريان بعض وجوه رشداً 
بالتسبة الى قوله: قال له على بعد. 

المراد بالشد الاهتداء الى تنظيم المعاش و حسن المعاشرة مع الثّاس 
بحيث يؤدٌّى الى حسن المعاد واستحقاق الاجر منالله ويعبّر عنه بسياسة 
المدن و الاهتداء الى سياسةالثفس و كل من كان تحت اليد من القوى و 
الجوارح و الاهل و العيال وادخالهم تحت حدودالله ويعبّر عنهبتدبير المنزل, 
والاهتداء الى اصلاح النّفس بتخليتها عن الرّذايل وتحليتها بالخصائل و يعبّر 
عنه بتهذيب الاخلاق. 


سورة الكهف حلفت 


و أمًا العقائد الحقّة الثّابتة الجازمة فهى و ان كانت اصل الّشد 
وبدونها لايحصل الرٌشد لكن لايطلق الرُشد عليها فى الغالب و هى كانت 
حاصلة لموسى!34 و يعبّر عن الاوّلين بالسّنْة القائمة. و عن الثالث بالفريضة 
العادلة, و عن الرّابع بالايةالمحكمة. 

واليها اشير فى الحديث التبوى حيث قالعة: انما العلم ثلاثة اية 
محكمة, أوفريضة عادلة, اوسئة قائمة . 

و لقد اجادإ فى الطّلب حيث تنزّل عن مقامه العالى الى مقام الفقير 
المحتاج وابرز الطّلب و السّوال بصورة الاستفهام لا الامرالمشترك بين الامر 
و السّؤال. و فى حكايته تعليم للعباد . 

وأنّ من اراد العلم و الارادة كيف ينبغى ان يطلبوا العلم و الارادة 
للعالم والشيخ وتنبيه على ان المرء وأن كان ذا فضايل كثيرة و مراتب عليّة 
لاينبغى ان يتؤنّف عن التَعلّم بل ينبغى ان يطلب ما افتقده عمّن يعلم أ نّالمفقود 
عنده و ان كان الّذى عنده المفقود ادون منه و لاينظر الى دنوٌ رتبته بل يرى 
نفسه من حيث جهله المفقود ادون منه و محتاجة اليه فيتضرّع عنده و تكدى 
عليه . 

بيان النيابة للرّسالة و الولاية.+م 

أعلم. ان الانبياء:# لهم مقامات ثلاثة بحسب نسبتهم الى الخلق: 

الاوّل: مقام البشريّة و به يتعيئشون مثلهم ويأكلون و يقيزيون و يشكون فى 
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حاجاتهم, ويحتاجون فى المعايش الى معاونتهم و هذا الُذى سدٌّطريق الخلق 
عن قبول نبوّتهم و طاعتهم من حيث انهم يرونهم محتاجين فى المعايش 
ساعين فى تحصيلها ولايرون منهم مقاماً اخر لاختفائه عن النُْظر, ولم يشعروا 
ايضاً بطريق العلم والبرهان ولابطريق الذّوق والوجدان ان لهم وراء المرئى 
مقاماً لكون علومهم مقصورة على ما فى هذه الدّاركما قال تعالى؛ ذلكمبلغهم 
من العلم. 


اندر اين سوراخ بثايى كرفت در خور سوراخ دانايى كرفت 
ولذلك قصّروااوصافهم ومقاماتهم على المرئى فقالوا: ان انتم الأبشر 
مثلنا . 
انبيا را مثل خود ينداشتند هم سرى با أنبيا برداشتند 


والثانى: مقام الرّسالة وبه يؤسُسون نظام معاش الخلق بحيث يؤدى 
الى صلاح الدّارين و يسثون حدودالله وعبادات القالبيّة وبحسب هذا المقام 
كانوا يدعون الخلق عموماً بالأُطف و القهر و الاختيار و الاجبار و يأخذون 
البيعة منهم على شرائطها المقرّرة عندهم. و يسمّى تلك الدّعوة دعوة ظاهرة 
عامّة و هذهالبيعة عامّة نبويّة وبعد هذهالبيعة بيعة يقع الاسلام عليهم . 

و الثالث: مقام الولاية وبحسب ذلك المقام كانوا يدعون المستعدّين 
دون غيرهم الى طريق القلب والسّير الى الله والسّلوك الى الاخرةباللطف فقط 
من غير قهر و اجبار . 

كما قال تعالى: لاا كراه فى الدّين فانّه فى هذه الدّعوة يرتفع الا كراه 
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ولايتأنّى الاجبار لان السّير بها سلوك من طريق القلب الَّذى هو مستور عن 
الانظار ولا يتصوّر فيه الاجبار, و كانوا من هذه الجهة يعلمونهم احكام القلب 
ولوازم السّلوك و حدوده بحسب مراتبه و كانوا يأخذون البيعة منهم على 
شرايطها المقررة عندهم ويسمّى تلك الدّعوة و البيعة دعوةً خاصّة باطنة و بيعة 
خاصّة ولويّة. و بعد تلك البيعة يقع اسم الايمان عليهم. 


فائدة البيعة العامة وغايتها 

و فائدة البيعة العامة و الاسلام الدخول تحت الحدود و الاحكام و 
حفظ الدّماء و الاعراض و تصحيح|لمنا كحة والمواريث وغايته قبول الولاية 
وقبول الدّعوة الباطنة و البيعة الخاصّة, و لبا كان ذلك يحصل بالانتحال و 
انقياد احكام الشّرع | كتفوا بعد زمن الى يَدْهِ فى اطلاق اسم الاسلام وجريان 
احكامه بمحض هذا الانقياد من دون حصو لهبالبيعة اوبحصولهبالبيعة الفاسدة 
مع خلفاء الجور, بخلاف الايمان. فانٌثمرته الارتباط والاتّصال باطناً و بذر 
ذلك الاتصال لايحصل الأبالبيعة والاتصال الصّورىٌ والعقد بالايمان والعهد 
بالتساة.و اخ المعاق وقتراءالانفس و الأاسوال: 

ولذلك التزموا فيه البيعة ولميرضواعنها باعتقاد الجنان فقط. و من 
هذا يظهر سد من اسرار قعود على/39 فى بيته و ارخاء العنان نحواً من خمس و 
عشرين سنة, و هكذا كان حال اولياءاللهرجة وائمةالهدى؛ة الأانٌ مقام 
السالة كان لهم بحسب الخلافة لا الاصالة, و مقام الولاية كان بالاصالة, فقد 


فف متن تفسير بيان السعادة 


كانوايستنيبون فى كل من المقامين او ف ىكليهما وكانتسلسلةالثيابة جارية 
بعدالغيبةالكبرى الى زماننا هذا و قد سمّى الثُواب فى مقام الرّسالة بمشايخ 
الاجازة الرٌوايّة. والثواب فى مقام الولاية بمشايخ اجازة الارشادو 
الجامعون بين الذيابتين بكلا الاسمين. و يسمّى الاوّلان بالثواب الخاصة . 
كمايسمّى غيرهم ممّن نصبوه لامامة الجماعة او لجمع الاموال او غير ذلك 
بهذا الاسم. ويسمّى الثَالث بالنّوّاب العامّة لعموم نيابتهم فى كل مايرجع الى 
الامام. 

واقلاكاتة سلمئلة "لحان الذواثة فن معبايخيا مسيظة مضلة ين 
ومن البعضومين كه الى مانا هذاد و كذايليلة اجنادة الأرقناة كانت 
منضبطة متْصّلة من الخاتم عَدْبْة بل من زمن ادمإؤذ الى زماننا هذاء فمن اذعى 
الفتيا او الارشاد من غير اجازة من المأذون فى الاجازة من المعصوم|4. فقد 
اخطأوغوى واغوى. ومن افتى او ارشد بالاجازة فانٌ مدادهم افضل من دماء 
الشهداء. 

ونان مشايخ الرُوايَة رضوانالله عليهم تعليم العباد عبادات القالب و 
سياسة البلا دكالحدود والمواريث وادا بالمعاملات والمنا كحات و نظرهم 
الى الكثرات و مراتبها واعطاء كل ذيحقّ حقّه من الأُطف و القهر و الاعطاء و 
المنع و لذلك يسمّون بالعلماء لا نّالعلم بوجه هو ادراك مراتب الكثرات و 
حقوقها. 

وشأن مشايخ الارشاد تعليم احكام القلب والسّلوك الى الله والتتجريد 
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عن الكثرات و عدم الالتفات اليها و تهذيب الاخلاق والاثصاف بصفات 
الرُوحانيين و اماتة الغضب و الشهوة و لذلك يسمّون بالحلماء؛ لاثهم اماتوا 
الفشمن و رفوا تعاءالله: 

وشأن مشايخ الاجازتين الجمع بين الحقّين و حفظ مراتب الكثرة مع 
الْتمكّن فى مقام الوحدة و الدّعوت الى الوحدة مع الابقاء فى الكثرة 
والتصرّف فى التفوس بجذبها الى الوحدة مع توسعتها فى الكثرة وخلاصتها 
حفظ جميع المراتب كما ينبغى و لذلك يسمّون بالحكماء . 

و قد اشير الى الثلاثة فيما روى عن السّيدالسّجاداوذ انه قال: لويعلم 
النّاس ما فى طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللّجج., انَاللّه تبارك 
وتعالى اوحى الى دانيال!34 ان امقت عبيدى الى الجاهل المستخفٌ بحق اهل 
العلم التارك للاقتداء بهم. و انّ احبٌّ عبيدى الي التق الطالب للقُواب الجزيل 
الملازم للعلماء. التّابع للحلماء القابل عن الحكماء . 

والمقصود ملازمة العالم من حيث علمه ومتابعة الحليم من حيث 
حلمه والقبول عن الحكيم من حيث حكمته سواء كانت الاورصاف حاصلة 
لتخطن :واعك:أ كان كر فى شعضنء إذاتمو هذا اتهول 3 الحكي قد 
اغناهالله بعلمه عن علم غيره و لاحاجةله الى الرْجوع الى غيره. 

و اما العالم اذى هو شيخ الرُوايّة فهو غنىّ عن غيره من جهة علم 
الكثرات. و أمّا من جهة احكام القلب و تهذيب الاخلاق و علوم الاسرار فهو 
محتاج الى غيره. فاقد لما هو عند غيرهفينبغى له ان يرجع الى الحليم الّذى هو 


متابعة موسىإلكال من الخضر ئلا 


شيخ الارشاد و يأخذ ما افتقده عنه . 

ولاينبغى له التَّانّف عنه وان يرى نفسه افضل من الحليم. كما أن 
موسى3 فى كمال مرتبة الرٌّسالة وكونه من أولى العزم وكمال مرتبة علمه 
بالكثرات رجع الى الخضر!ة3 مع ان مرتبة الخضر/إذ من هذه الجهة كانت 
ادون من مرتبته و سئل عنه ماكان عنده فى كمال التواضع والتضرّع و حفظ 
الادب و سؤال الاتباع والقبول مع تأنف الخضر عن القبول و استكباره 
عليه . 

وقد اشير فى الاخبار الى ان الحافظ لمراتب الكثرات و حقوقها 
افضل و اجمع منالمستغرق فى التوحيد و أسراره . 

وقد وردايضاً ان موسى! !د كان افضل من الخضر]99 لذلك وكذلك 
ينبغى لشيخ الارشاد اذالم يحصل له مرتبة اجازة الرُوايّة ان يرجع الى 
شيخ الرٌوايّة ويتعلّم منه احكام الكثرات ولايتأئف عن الرّجوع اليه بل 
يتواضع عنده و يتذلّل لديه ويسئل احكامالشتريعة عنه. وينبغى لكل ان يأمر 
أتباعه بالرجوع الى الاخر فيما عنده حثّى يقع الوداد بين العباد و ير تفع التزاع و 
العناد و يستحقوا الرّحمة و الفضل من ربٌ العباد . 

و هكذا كان حالهم فى زمن الائمّة# وبعده الى مدّة من الغيبة 
الكبرى, ثمّلمًا طال الغيبة واختلط الامّة واختفى المشايخ واشتبه الحال على 
المتسمّين بالشيعة و توسّلوا بعلوم العامّة وصوفيتهم وحصّلوا علمالشريعة و 
اداب الطريقة لاغراض النفُسانيّة و اغراض دنيويّة و تشبّهوا بالمحقين من 
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مشايخ الشيعة وقع التُحاسد والتّباغض والتّزاع والخلاف بينهم. 

و طعن كل فى طريق الاخر و كفّر بعض بعضاً و تفل بعض فى وجوه 
بعض و ما هذا الأّلاهواء كاسدة واغراض فاسدة, اعاذناالله و جميع المؤمنين 
من شرّه فى الدّنيا وتبعته فى الاخرة (قال ) الخضر( 9 تتميماً لعزمه و تثبيتاً 
لقدمه وتكميلاً لنض”غه واستعداده وتمهيداً لاخ ذالميثاق الا كيد عنه: إِنَّكَ 
لَن تشتطيع مَعىّ صَبْراً) لانّى ولت بامر لاتطيقه و وكّلت انت بعلم لا 
اطيقه كما فى الخبر . 

و ذلك لان الموسى! وكل بعلم الكثرة و حفظ المراتب والتّظر الى 
الظواهر و حفظ الحقوق وايصالها الى اهلها واجراء احكام القالب و حدوده و 
ذلك امر عظيم قلّمايتحمّله الاولياء :ا الأ من اجتبادالله لرّسالة واستكمله فى 
مقام الكثرة مع كماله فى التُوحيد كموسى)إ3 وان كان غير مطّلع على بعض 
اسرار التوحيد و غرائبه . والخضر م9 وكل بامرالولاية واسرارها و غرايب 
التّوحيد و من كان حافظاً لاوضاع الششّريعة و احكام الكثرة غير محيط بغرائب 
الولاية والتوحيد لايمكنه تحمّل ما يظهر من الغرائب من صاحب الاسرار 
مخالفاًلاوضاع الكثرة واحكامالشريعة . 

و فى الخب ركان موسى( اعلم من الخضر9 و فى خبر اخر و لم يكن 
ذلك باستحقاق للخضر 9 الرتبة على موسى!ا وهو افضل من الخضررائا و 
كانه كانعالماً بان موسى991 لاايصيرمستكملاً فى الجهتين و لذا اتى بكلمة لن 
المشعرة بالبيد و قال: وِوَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى ما لَمْ تُحط به خُبْراً 


الجزء السّادس عشر 


قَال) موسى متضرّعاً اليه خارجاً من انانيّته متوسّلاً؛ ا 
«سَتَجِدُنِيَ إن شَآءَ آَللّهُ صَابراً وَ لآ أَعْصِى لَكَ أمْرأ» فلت تضرع 
عليه و توسّل بالمشيّة واعطى الميثاق من نفسه بعدم العصيان قبله و شرط 
عليه ان لا يسئل عن شىء صدر منه و ينتظرالاخبار منه من غير استخبار, و 
فى حكايته تعليم وتنبيه على طريق المتابعة والارادة بترك الانانيّة 
والاعتراض والسّؤال وانكان ما يرهمخالفاًلظاهر الشريعة. 0 , 
دقَال قإن اتبفتتي قلا تقال عن شوو حت أحيت 
لَك منه ذكراً» وذلك لاثه اراد تربيته وتكميله باسرار الولاية وتعليمه 
اداب السّلوك وكيفيّة الثرييّة فقبل ذلك الشرط موسى]إ( لكنه ما وفى به لثقل 
ماارادمو الغر يي يعة . 
ذَانطلقًاوطالبين للسفينة ١‏ حَتىّ ذا رَكبًا فى الشستينة 
خْرَّقَهَا) تننية الضّمير مع كونهم شلاثة لكون يوشعإؤذ تابعاً وكونهما 
تتصوايوباتسكانة وقال لعوسع يور اح فنَها لِتَعْرقَ أَهْلَهَا استتكر 
ماواي عا نبا لإخري الذي كاذ متهن كرما راي اناه كار 
ا جِدّتَ شَيئاً هرأ اى منكراعجيباً. 
قال الخضرويؤتنبيهاً على خلفه الل ةشير تل كيرا 
لوعده: أل أقُلٌ) اسقط كلمة لك هيهنا تخفيف ا للعتاب ارّل مرة ل إِنَّكَ أن 
تَسْتَطيعَ مَعَىَ صَبْراً فتذكر موسى|إذ عهده بعدم السَؤال وخلفه لوعده 
واعتذر عن خلفه و سئل القبول وعدم المفارقة ووقال» سائلاً متضوعاً 
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ولا تَوَاخْدُ نى بِمَا نَسيت» لفظة ماموصولة أو موصوفة او مصدريّة و 
على الاوّلين فالمعنى لاتؤاخذنى على العهد المنسيّ ١و‏ لا نو هقنى مِنْ 
أْمْرى ترام لاننتى سوسنائس ارسبيائق ار الى عيسراً 
اك كت لايم 

نقل عن الت يديه ان الاولى من «إلإموسىإإلا كانت نسياناً. و فيه 
تنيبه على طريق الربية وتعليم لكيفئة الشلوك لا نّالسّالك فى أزّلالامر لابذ 
له من تخريب سفينة البدن و النفس حثّى يتخلص من سلطان ابليس ويأمن من 

( فَانطلَقَاه بعد الخروج من البحر فى البدّ (١‏ > حت إذا لتيا 
"وسو بوي درّتان 
فنظر اليه الخضر رهد فاخذه من غير ترم واستكشاف حال «ِقَمَتَلُهُ» فوثب 
موسى!إذ لما اخذته الغيرة لانّه رأى منه مااستنكره غاية الاستنكار و رأى 
منه ما يعدّه فى ظاهر الشّريعة غاية الظّلم و ان صاحبه مستحق للقتل وكانّه 
اخذ البغض فى الله الاختيار منه فوثئب مضطاً و اخذ الخضررئة وجلدبه 
الارض و لذلك قال التَبئ آز: عه كانت الاولى منه نسياناً . 

قال أَكتلت تسا ذَكيّة بير نفس » غير قتل نفس و 
لايستحق الصّبىٌ القتل فى شرع لقا جِدتَ 0 ُكْراً» التكر ابلغ من 
الاستنكار من الامر قال الخضرء9ذ ان العقول لاتحكم على امرالله بل امرالله 
يحكم عليها فسلّم لماترى منى واصبر عليه فقدكنت علمت انك لن تستطيع 


لف متن تفسير بيان السعادة 


0 00 
قال أله قل لّكَ إنّنَ كن تشتطيع مَعىَ صَبراً قَال) 
م بان غيرته لم تكن فى محلهار انعا هذالاعذرله وانه لا 
صاد اسار ل ما و ار «إن سَألْكَ عن شَئْءِبَْدَها 
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قلا : تصحينى قد بلغت من ا عر م عدن بالط 
واستحيى عن سؤال المصاحبة بعد ما وقع منه . 

نقل عن النَبىَ يَوِيُ: رحمالله اخى «إلإموسى!94 استحيى فقال ذلك لو 
لبث مع صاحبة لابصر اعجب العجائب ؛ و روى ععنه يو ايضاً وددنا ان 
موسىإإل كان صبر حتى يقصٌ علينا من خبرهما . 

و فيه تعليم و تنبيه على أن السّالك بعد تخريب سفينة البدن ينبغى ان 
يقتل الغلام المتولّد من ادم الرّوح و حوّاء التّمس الّذى يتولّد فى اوّل تعلق 
اوح الانسائيّة بالئفس الحيوائئة, اوهو الذى شأنه التدبير و اسشعمال الحيل 
فى الوصول الى مأرب الحيوانيّة والاهويّة الكاسدةالنفسانيّة ويعبّر عنه تارة 
بالشيطنة, و تارة بالخيال, و تارة بالوهم لاستعمال الشيطان له.استعماله 
الخيال والوهم فى استنباط الحيل واستعمالها. و لو لميقتل هذا الغلام لافسد 
فى الارض و اهلك الحرث والتّسل و افسد ابويه. و لو قتل ابدلهما الله ربّهما 
غلام القلب الّذى اذا بلغ اشدّه اتاهالله العلم والحكم واصلح فى الارض وكان 


وفَانطَلًَا حَنَّىَ ذا أتََآ أَهْلَ قَْيّةِ هى النّاصرة و اليها 
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00 وكاندالايستوداها قطاولة لفيووطريا :ا نتطها 
ْلَه 1 ضَيفُو هما و كانا جانعين َوَجَدَا فيهًا جداراً 
بريد » شرك 71 يَنقَض ) ي: بنشق وَقَاَقَامَهُ بوضع يده عليه وقوله: قم 
باذن الله وفيه تعليم و تنبيه على انه ينبغى فى اخرالسّلوك اقامة جدار البدن و 
اصلاحه حبّى يستتم كمال التّفْس باصلاحه والتعبير فى الاوّل بالسّفينة و فى 
الاخر بالجدار للاشعار بان البدن فى اول السّلوك كالسّفينة المملرّة من كل 
متاع و فى اخرهكالجدار المجردة عن متاع النفس . ٍ 

واقأل اه عوسي ووأ نفلت الخد عليه أخترا ورس 
لم ينبغ ان تقيم الجدار حثى يطعمونا ياوونا و هذا السّؤال و ان لميكن مثل 
سابقيه لكنّه لما عهد مع الخضرءإ( ان لايصاحبه ان سئله وقَالَ هنذا فرَاقَ 
بَيْنَى و بَيْنك» اى الفراق الّذى كان معهوداً بينى وبينك او فراق فى بينى و 
يام ع 

وسَأَنَبَئّكَ اويل مَا لم تشتطع عله شكرا وااعا ناف 
الى امر حقّ أو بحقيقته. ْ 

ما لسَّفِينَة فَكَانَتْ المسَكين ار فى لبخي د 
يتعيّشون بها ِفَأَرَدثُ أَنْ أَعيبَها وَكان وَرَاءَهُم ملك 00 
سَفِينَةِ) اى صالحة و قد قرىء كل سفينة صالحة «عَصْباً» وقد فشر 
ورائهم فى الخبر بامامهم. و أن كان المراد خلفهم فالمعنى ا نٌّخلفهم ملكاً يأخذ 
كل مقا عبالخة فساو هذه التق اذا رحفت البمالحة باخذها غمها و 


نظم المعنى يقتضى تقديم قوله و كان ورائهم الى اخر على قوله فاردت ان 
اعببها الى نكن لآ ازاذة الي فسقلة عن اخ الذلك كل بنية غضيا وبق 
كون ارباب تلك السّفينة مساكين لكنّه وسّطه بين جزئى السّبب اشعاراً بان 
الاهتمام فى ارادة العيب بحفظ معيشةالمسا كين والتّرحم عليهم لابرفع الظّلم 
ومنع الظالم. 

و بعبارة أخرى كان الجز و المهتم'به فى تلك الارادة من جزئى السٌبب 
هوالحبٌ فى الله لا البغض فى الله و يعبارة اخرى كان داعيه الى تلك الارادة هو 
الشحية ل الفكين. 

| ََْأْما امابوا مُؤْمِئيْنِ فُخَشِيئَآ أن مُوَشتَها 

طُفْيناً وكفراً َأَرَدْنا 5 يُبْدِلَهُمَا كا خَيْراً: مَلْهُرَكُوة) 
طهارة من الكفر والشرك والذّنوب.اولمواً فان غلام القلب اطهر وانمى من 
غلام الشيطنة ود عدت معطا ىورا ةا ا 
من الرّحم بالكسر والسّكون و الرّحم بفتح الرّاء وكسر الحاء بمعنى القرابة و 
هذا اوفق بالمعنى اذا القرب بالقرابة اقرب منه بالرّحمة, روى انّهما ابدلا 
بالغلام المقتول ابنة فولد منها سبعون نبيا. 

ووَأَمًا آَلْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلامَيْنَ يَتيمَيْنِ) وهماتأويلاً قوّتا 
القل ب العلامة و العثالة فا ن القلب يعد ير لده تحضل له وكتان با حديهنا عضدف 
فى كثرات عالمه الصّغير على وفق حكم العقل. و بالاخرى يتوجه الى العقل و 
يأخذ ماهو صلاحه من العلوم والمكاشفات بحسب نفسه أ وبحسب عالمه . 
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وبعبارة اخرى يصير ذا جهتين: جهة الوحدة وجهةالكثرة ويتمهما 
عبارة عن عدم اتصالهما بابيهما العقل. او عدم اتصالهما الى ابيهما المرشد 
المعلّم و ببقاء جدار البدن يستخرجان ما هوالمكمون تحت من كنز الجامعيّة 
بينالشّزيه والتٌشبيه والتسبيح والتُحميد وهو مقام الجمع الَّذى هو قرّة عيون 
السّلاك. 

و للاشارة الى جهة التأويل ورد اخبار مختلفة كثيرة فى تفسير الكنز 
بانه لم يكن من ذهب و لا فضّة. و فى بعضها كان: لا اله الآالله محمد ين 
رسو ل الله و بعده بعض كلمات التصح والوعظ و فى بعضها:بسمالله التحمن 
الرُحيم و بعده بعض الكلمات الناصحة .و فى بعضها الجمع بين التسميّة 
والتهليل و رسالة محمّدية و بعدهكلمات النصح و فى بعضها الاقتصار على 
التهليل فقط و بعدهالكلمات الناصحة وبعد اعتباره جهة الثأويل يرتفع 
الاختلاف عن الكل و يتّحد المقصود من مختلفها ١‏ ون اله يِنَةِ» لى 
التاصرة (َوَكَانَ تَحتَدْكَرٌ لَهُمَاوَكَانَ أَبُوهُمَا ضَالحاً» وصلاح 
يمنا خازسيا تدر اغاتهها و'أقامة عدار هناو نظ كتدهنا. 

فانّالله ليحفظ ولدالمؤمن الف سنة كما فى الخبر وأنّالغلامين كان 
بينهما و بين ابويهما سبعمأة سنة و فى الخبر انْاللّه ليصلح بصلاح الرجل 
المؤمن من ولده و ولد ولده و يحفظه فى دويرته ودويرات حوله فلايزالون 
فى حفظ الله لكرامته على الله . 

ادام رتك اننا 


رم عاو ين في 
بلي 
أ 


شدهمًا» قوّتهما قيل: هو مابين ثمانى 


ا مع ادير يتان :التعادة 


عشرة سنة الى ثلائين و هو مفرد على بناء الجمع نادر التُظير أو جمع لا واحد 
له من لفظه أو وأحده شد بالكسر او شد بالفتح لكنهما غير مسموعين بهذا 
المعنى و معنى الجمع اوفق بالمقصود لاله اريدبه قوّة جميع القوى البدنيّة و 
التفسانية. 
يَسْتَخْرِجًا كَنرَهُمَا رَحْمَةَ مّن رَبَكَ وَ ما فَعَلْتُ» اى ما 
رأيت من العجائب او مارأيت من اقامة الجدار وِعَنْ أمْرِى » و رأيى 
مراتب السلوك 

اعلم. انّ مقصود الخضرء#ذ كان من اظهار تلك الغرائب ظاهراً و 
اجرائها باطناً تعليم موسى!إذ طريق التكميل وتكميله من جهته حاجته الى 
التعليم و ان كان موسىإؤإا من جهة الرّسالة و مراقبة احكام الكثرة و حفظ 
مراتبها افضل وا كمل من الخضر!ذ. كما مر لكنّه كان محتاجاً الى تعليم 
الخضر ووذ طريق الثكميل فى جهة الوحدة والسّلوك الى الله. 

و لما كان السّالك فى اوّل مراتب سلوكه. و هو السّير من الخلق الى 
الح قّمحتاجاً الى خراب البدن واضمحلال القوى الثُسانيّة حتّى يتخلّص من 
سلطان الشيطان وغصبه ويسلّم للقوى العقليّة الّتى هى فى اوّل الامرمسا كين 
عاجزون عن| كتساب مايحتاجون اليه اظهرؤ9 تخر يب السّفينة تنبيهأو تعليماً 
وتكميلاً واسباب تخريب البدن وكسر قوى التُّفْس غير محصورة و لاضبط 
لها ولا ميزان. 

بل تكون اختياريّة كانواع الرٌّياضات و السّياحات و العبادات. و 
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تكون اضطراريّة كانواع البلايا والامتحانات الّتى يوردها الله على السّالك 
بحسب ما يقتضيه حكمته. بل نقول دخول السّالك فى السّلوك و قبول الشيخ 
ياه والتوبة على يذلاو تلقيده الذكر يشتروطة اول كتبي قر التسى .و اول 
مراتب جهاده و مقاتلته مع قوى النتفس و اوّل قدرة الانسان على الجهاد و 
القلة. 

ويحصل له بامداد الشيخ الغلبة مرّة بعد اخرى حتّى يحصل لهالسّلطنة 
والحكم. والسّالك فى تلك المرتبة من السّلوك كافر محض بالكفر الشهودى 
حيث لايرى الله مجرّداً ولافى مظاهره حالاً اومتّحداً معها والشيخ ينبغى ان 
يتنّل عن مقامه العالى الى هذا المقام و يخاطب السّالك مطابقاً لحاله مشعراً 
بكفره واستتار الحقّ عنه . 

و لذلك قال الخضرء؛ذ فى اوّل الامر اما السّفينة فكانتلمسا كين 
يعملون فى البحر فاردت ان اعيبها. بنسبة الفعل الى نفسه استقلالاً واظهار 
لانانيّة من غير اشارة الى شرا كة او تسبيب من الله . 

ولتاكان كل مانيسيةالشالفالق تلسبة:ز كل ماي ادم انارق فضا و 
شرا وعيباً ابرز الفعل المنسوب الى انانيّته بلفظ العيب تنبيهاً على ان السّالك 
ينبغى ان لايرى الأعيب فعله فى ذلك المقام و ان كان خيراً قال ان اعيبها و 
لميقل ان استخلصها من الغصب او اسلّمها لاربابها ولايرى السّالك حينئذ الآ 
طريق الاعتزال “و يرى نفسه مختارة والحقّمعزولاً . 


.١‏ من انتساب الافعال الى العبد بنحو التفوبض لعدم رؤيته حيثئذ غير نفسه حنّى يداخله فى 


فاذا انتهى سفره هذا وابتدء السٌفر الثّانى و هوالسّير من الح قّ والخلق 
الى الحقّ و بعده من الحقّ الى الحق , ينبغى ان يقتل و يمح والشيطنة التى هى 
رئيس تمام القوى التمُسانيّة والجنودالشيطانيّة حتّى يتولّد طفل القلب ويطهر 
بيت الصّدر و ينرّل الاملاك فيه ويعمروا بيت القلب و يطهروه لدخول ربٌ 
البيت فيه. و فى هذا السّفر منازل كثيرة جداً بحسب تجلّيه تعالى باسمائه على 
الكالك:مفرد: اومتضكة: 

وفى هذا السّفر يظهر عليه العقايد الباطلة وينحرف الى جميع 
المذاهبالمختلفة من الثنويّة والابليسيّة والوثنيّة والصّابئيّةوالجثْيّةوالملكيّة 
والغلرٌ والتصب والاعتزال والجبر او التُوسّط بينهما والحلول و الاتثحاد و 
الوحدة والاباحة والالحاد و نفى الحشر واثبات المعاد وانكار التْبدة واثباتها 
يخي تجلرائه المشئلفة راسياةة البجدلفة الكفاة #يخيت برق كل هذه لى 
لم يكن عناية شيخ عليه حقّه وجميع المذاهب نشأت من هذاالسّير من حيث 
انه لويكن سلأكه تحت أمر شيخ يربّيه. و يظهر بطلان الباطل عليه؛ فاته قد 
يظهر عليه عالماً. الور والظلمة و يراهما متصرّفين فى عالم الطبع فيحسب أن 
للعالم مبدئين الثّور والظّلمة. وقد يرى فى العالمينحا كمين يتصرف فيهما و 
فى عالم الطّبع, فيحسب ان المبدء يزدان و اهريمن, و قديرى العالمين و 
حا كميهما مستقلّين غير معلول احدهما للاخر فيظن انّهما قديمان . 

و قد يرى عالم الظّلمة وحا كمه معلولين للتّور وحا كمه. فيحسب أن 
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احدهما قديم والاخر حادث, و قديتجلى تعالى شأنه على بعض المظاهر 
كالاملاك :و الافلاك والتلكثات والعتاضروالعتضرئات والابالسة والحثة 
باسم الألهة. فيظنٌ انه مستحقٌ للعبادة و قد يتجلّى ببعض اسمائه على السّالك 
ا وعلى غيره بحيث يراه حالأفيه فيعتقد الحلول وقد يعتقد فى هذاالتّجلّى الجبر 
حين يرى الفعل منه تعالى جارياً عليه . 

و قديتجلّى كذلك بحيث يرتفع الاثنينيّة فيعتقد الاتّحاد وقديعتقد فى 
هذا التًجلى التوسّط بين الجبر والتٌّفويض و قديتجلّى عليه او على غيره بحيث 
لايبقى شعور من السّالك بغيره تعالى و أن كان باقياً عليه بعد شىء من البشريّة 
فيظهر منه حينئذ التلطحيّات مثل سبحانى ما اعظم شأنى! و ليس فى جبتى 
سوىالله! واناالحقّ وامثال ذلك . 

وقد يعتقد السّالك الغلوٌ فى كل من تلك التُجليّات الثلاثة و لعل قوله 
تعالى: فلم تقتلوهم و لكنَّلله قتلهم كان اشارة الى الثّالث من تلك 
المقامات لانّه تعالى لم يشر الى بقاء نفسيّة لهم فى العبارة . 

وقديتجلى باسم الواحد عليه وعلى ماسواهفيمحو لمراتب والتعيّنات 
عن نظر السّالك فيعتقد الوحدة و يتولّد منه الاباحة والالحادوالزندقة وانكار 
الرسالة و انكار المبدء والمعاد وسقوط العبادات ولايخلو السّالك فى هذا 
السّفر عن الشّرك الوجودى و رؤية الانانيّة من نفسه مع شهود الح قٌّمجرداً او 
فى المظاهر . 

وايضاً قلّما ينفكٌ عن الخشية و ان كان قدزال عنه الخوف لانّه جاوز 


الشين الاول والخوف مهن الزارزمة و الافانة الى هاتفو ارافان 
الخشية اللأزمين فيه قال: فخشينا تشريكاً فى الانانيّة حيث تنرّل الى هذا 
المقام مداراة مع الموسى/إ3 و موافقةله. والخشية و ان لميصحٌ نسبتها 
الى الله تعالى منفرداً لكن تشريكه تعالى فى الانانيّة مع كون نسبتها الى 
احدهما صحيح . 

وايضاً الخشية حالة حاصلة عن الثْرخُم و الخوف'' و بعبارة اخرى 
حالة ممتزجة من لذَّة الوصال و الم الفراق و الفوت. ونسبتها اليهما باعتبار 
جزئيها صحيحة ولرؤية الارادة من نفسه و من الله قال فاردنا بالتشريك. و 
نهاية هذا السٌفر نهاية الفقر و بداية الغنى كما اشيراليه بقوله: الفقر اذا تم هوالله. 
و فى تلك الحالة أن بقى عليه شىء من بقايا نفسه و بقايا البشريّة يظهر منه 
الشطحيّات كما سبق . 

و من بعد هذا السّفر, السّفر بالحق فى الحق, و فى هذا السّفر لايبقى 
عين من السّالك و لااثرفلايكون منه ومن سفره خبر, و لذالم يظهرالخضر )نه 
منه شيئاً ولم يخبر عنه بشىء. و بعد هذا السّفرء السّفربالحق فى الخلق, و هو 
اخر مقامات السّالكين ونهاية سير السّائرين و بحسب السّعة والضيق و 
التمكن و الثَّلوّن فى تلك المقامات يتفاضل السّلاك و الاولياء و الرّسل82 . 

و هذا السّفر هو البقاء فى فناء و البقاءبالله و فيه شهود جمال الوحدة 
.١‏ فينسب ترحّم و الوصال الى الله والخوف و الفراق الى العبد فانّ جهة العبديّة ليست الأ 


الخوف و الفراق و الجهة الالهيّة ليست الآ التَرَخُم و الوصال فلايظهر الوصال الأ برفع جهد 
اليا ب ” 
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فى مظاهر الكثرات. و فيه حفظ الوحدة فى عين لحاظ الكثرة, و حفظ 
المراتب و حدودها فى عين شهود الوحدة. وجمال الحق الاوّل. وفى هذا 
السّف رلا يبقى الانانيّة الأالله الواحد القهّار. ولايرى السّالك فعلاً و صفة وحولاً 
وقرة الاً من الله وبالله فيقول عن شهود و تحقيق لا اله الا الله ولاقو الا بالله و 
هو الاوّل والاخر والظاهروالباطن وهوبكل شىء عليم وهوبكل شىء محيط 
ولامؤثّر فى الوجود الأاللّه وفى هذاالمقام صدر عن بعض الكاملين ما ظاهره 
وحدة الوجودالممنوعة: مثل سبحان من اظهر الاشياء وهو عينها. فانّه بتجأيه 
الفعلى عين كل ذيحقيقة و حقيقته فالمعنى و هو بفعله الُذى هو المشيّة حقيقة 
كلذ يحقيقة و مثل قول الشاعر بالفارسيّة: 
عورش غتره رجهان لكداضت .اوسني عي خيله اغعريا قد 
نان الغيرة من ضفاتة الفعلثة ونه مق اسماء المشكة يعن ان شيراتة 
الّتى هى فعله صارت حقيقة كل ذيحقيقة ومثل ليس فى الدّار غيره ديّار ومثل 
قوله: 
كه يكى هست وهيج نيست جزاو | وح دهلالهالأههو 
وغير ذلك مما قالوهبالعربيّة والفارسيّة نثراً ونظماً ممّا يوهم الوحدة 
الباطلة , فانها كلها صحيحة كما اشير الى صحتها ان كان صدورها عن صاحب 
هذا المقام. و ان كان صدورها عن صاحب سفر الثانى كانت من جملة 
الشطحيّات كما سبق ولعل قوله تعالى ومارميت اذ رميت ولكنالله رمى 
باثبات نفسيّة للّسول يَويِهُ ونفى الفعل عنه و اثباته له كان اشارة الى هذا 
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المقام . 

ولمًا حصل مقصودهوة من تعليم الخضراة و انتهى سفره الى هذا 
السّفر واستكمل سيره!9 فى المراتب الممكنة للانسان و لميبق مما يستحقّه 
بحسب الاستعداد شىء, قال الخضرم39 هذا فراق بينى و بينك. ولمًّا لميبق فى 
نظر شهودم!ة الٌالله و تجلّى له باسمه الجامع على كلّ شىء وفيىء ولم ير 
فعلاً وحولاً وقرّة الا منالله تعالى تبء الخضرا/ة حينئذ موافقاً لحال 
موسىإإلا من انانيته و نسب الفعل مطابقاً لشهودموسى]38 الىالله وحده فقال 
فاراد ربّك أن يبلغا اشدّهما ومافعلته عن امرى . 

وفيما روى عن الصّادق!39 اشارةاجماليّة الى جميع ماذ كر لانّه قال: 
فى قوله فاردت ان اعيبها فنسب الارادة فى هذا الفعل الى نفسه لعلهذ كر 
التعييب لانه اراد ان يعيّبها عند الملك اذا شاهدهافلا يغص بالمسا كين عليها و 
ارادالله عرّوجلٌ صلاحهم بما امره به من ذلك .فذكر فى علَة التََرّه بالانانيّة 
التعييب هناك و اشا ره فى الفقرة الثّانيّة الى وجه الاخر الّذى هو احتجا ب الله 
عن نظره !99 فى هذا المقام حيث قال فى قوله: فخشينا ان يرهقهما انما اشترك 
فى الانانيّة لاله خشى والله لايخشى لانه لايفوته شىء ولايمتنع عليه امر 
اراده. وانما خشى الخضرإئا من ان يحال بينه و ما امره به فلايدرك ثواب 
الامضاء فيه ووقع فى نفسه أنّالله جعله سبباً لرحمة ابوى الغلام فعمل فيه 
وسط الامر من البشريّة مثل ماكان عمل فى موسى)4( لانّه صار فى الوقت 
مخبراً و كليم الله موسىإإإذ مخبراً ولميكن ذلك باستحقاق للخضر م9 الرٌتبة 
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لان قولهم( لانه خشى و الله لايخشى و أن كان بظاهره لايناسب 
الاشتراك فى الانانيّة لكنّه بضميمة قوله و وقع فى نفسه ان الله جعله سبباً 
لرحمة ابوى الغلام مع قولهإئا فعمل فيه وسط الامر منالبشريّة يصير 
مناسباًللاشتراك فى الانانيّة فانٌ معناه أنّْالخشية بتمام اجزائها لايصحٌنسبتها 
الى الله لكنّها باعتبار جزؤها اذى هو الرّحمة يصحٌّنسبتها اليه تعالى . 

وقول قعل يفوي لاسر اقنارة الن برط سال الا سان سن 
مشاهدة نفسه و مشاهدة الله. و كذا قوله: وقع فى نفسه أنِّالله جعله سبباً لرحمة 
ابوى الغلام. يدل على مشاهدةالله وتسبيبه. وقوله مثل ماكان عمل فى 
موس ىإ يشير الى ان الخضرإإلا تصرّف فى موسىإإلا و رفع درجته عن 
مقام الاحتجاب الى مقام شهودالله وشهودالواسطة وقوله لانّه صار فى الوقت 
مخبراً تعليل التٌصرّف الخضر|هذ فى موسى]إذ مع أنّه كان انقص منه والمعنى 
انالخضرهد صار فى وقت اتباع موسى)4ة مخبراً ومعلم الما لاعلم 
لموسى)!به و موسى!39 صار تابعاًومتعلّماً وتصرّف الخض رد كان من هذه 
الجهة و لاينافى ذلك! كمليّة موسىإإاٍ من جهة اخرى . 

ولذا قال ولميكن ذلك باستحقاق للخضرم9ة الدتبة على موسى/8 
والأأفمحض المخبريّة والمخبريّة لمقتضى الرّتبة للمخبر على المخبر بوجه و 
قالإفهِذ فى قوله: فاراد ربّك فتبرّء من الانانيّة فى اخر القصص و نسب الارادة 
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كلّها الى الله تعالى ذ كره فى ذلك لانّه لم يكن بقى شىء مما فعله فيخبر به بعد و 
يصير موسى!!إ به مخبراً و مصيغاً الى كلامه تابعاً له فتجرّد من الانانيّة و 
الارادة تجرد العبدالمخلص ثم صارمتنضلاً مما اتيه من نسبة الانانيّة فى اوّل 
القصّة ومن ادّعاء الاشتراك فى ثانى القصّة فقال رحمة من ربّك و مافعلته عن 
امرى فقولمإ ب( لانّه لم يكن بقى شىء مما فعله فيخبر به يعنى لم يكن بقى شىء 
ممًا فعله فيخبر به حتّى يحتاج الى وساطته و يراه واسطة بل تجرّد نظره الى الله 
واستغنى عن الواسطة و فى قوله و يصير موسى؛24 به مخبرأو مصغياً الى 
كلامه تابعاً له اشارة الى انّه استغنى عن الشيخ و الواسطة واستكمل فى جهة 
نقصه و تعلّم ما يحتاج الى تعلّمه . 

وذ لك المذكوو هوينيا و شكمة كل بنارا بعه 0 مَالْمْ 
تشع علي طكرأء اسه رحكهه نان اللأريل كي ا ماسغمل 
فيما يؤل اليه او ارجاع ما تسطع الى حقيقة صحيحة وحكمة مقتضيّة من 
مصدره وغايته. واسقط الثّاء من لم تستطع هيهنا اشعاراً بظهور نقصان طاقته 
عن الصّبر عليه ولم يسقط الثاء عمًا سبق من قوله لن تستطيع فى الموارد و 
قوله سأنبئك بتأويل مالم تستطع لعدم ظهور نقصان الاستطاعة بعد على 
موسى!9 بل كان مدّعياً للاستطاعة كما روى عنما انّه قال بل استطيع . 

و يَشكَلُونَكَ عن ذى لْمَونَيْنِ» ورد فى سبب نزوله ماسبق 
فى سبب نزول قصّة اصحاب الكهف. و ورد انه سئله َوه نفر من اليهود عن 
طائف طاف المشرق والمغرب . 
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اعلم, انّالمسمّى بذى القرنين كان اثنين! كبر واصغر وكلاهما ملكاً 
فى الارض و ان ذا القرنينالا كبر هو الُذى كان عبداًصالحاً نبياً اوغير نبىّ و 
هو الّذى طاف المشرق والمغرب وبنى سد يأجوج و مأجوج. وهوكان غلاماً 
من اهل الرّوم وكان ابن عجوز فقيرة وهبهالله تعالى الملك والسّلطنة. 

و ورد انه سمى بذى القرنين لانّه بعث فى قومه فدعاهم الى الله 
فضربوه على قرنة الايمن فاماتهالله اوغاب عنهم على اختلاف الرٌوايات 
خمسمأة عام او مأة عام او مدّة على اختلاف الرّوايات ايضاً ثم بعثهاللّه تعالى 
فدعا الى الله فضربوه على قرنه الايسر فاماته او غاب عنهم فى المدة 
المذكورة ثم بعثهالله فملك المشرق والمغرب . 

و وردايضاً انه عرّضدالله فى مكان الضّربتين على رأسه قرنين 
اجوفين و جعل عرّ ملكه و آية نبوّته فى قرنيه ثم رفعهالله الى السّماء الدّنيا 
فكشط له الارض كلّها. جبالها وسهولها وفجاجها حتّى ابصر مابينالمشرق و 
المغرب و اتاهالله من كل شىء سبباً فعرف به الحقّ و الباطل و ايِّده فى قرنيه 
بكسف من السّماء فيه ظلمات و رعد وبرق ثم اهبطه الى الارض واوحى اليه 
سير فى ناحية غربئ الارض وشرقيّها فقد طويت لك البلاد و ذلّلت لك العباد 
فارهبتهم منك و ذلك قو لاللّه تعالى: انامكثاله فى الارض . 

و وردايضاً انه رأى فى المنام كانّه دنى من الثلمس حتّى اخذ بقرنيها 
فى شرقها وغربها فلمًا قص رؤياه على قومه وعرفهم سوه ذاالقرنين 
فدعاهم الى الله فاسلموا. وذكر فى التّواريخ أنه لما طاف المشرق والمغرب 
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سمّى ذاالقرنين. و قيل: انّه لشاكانكريم الطرفين ابا وامّاً سمّى ذاالقرنين . 

وافيل:كان ل«صفيرتان من طرفى رأسه و لذلك سمّى ذاالقرثين و قيل: 
كانت صفحتا رأسه من صفر او من نحاس أو من حديد أو من ذهب و لذلك 
سمّى ذا القرنين. 

وقداختلف الاخبار فى نبواته وعدمهاو اسمه كان عبدالله بن ضحاك 
ولقبه كان عيّاشاً واختلاف الاخبار فى باب قرنيه ونبواته يشعر بالتأويل 
خصوصاً ماذ كر فى الاخبار من قولهم!22: و فيكم مثله مشيرين الى انفسهم 
فاه كلّماذ كر لشخص فى العالم الكبير فهو جار فيه فى نوعه وكلّما كان فى 
العالم الكبير شخصاً او نوعاً فهو جار فى العالم الصّغير . 

وقداختلف الاخبارو التواريخ فى زمان ظهوره فانّهذ كر انه كان بعد 
زمان نوح!إذ وذ كر انّه كان معاصراً لابراهيم9( وذ كر انّه كان بعد عيسى)39. 

وقل الوا ليك مُه ذكراً)اى مايتذكر به وهوقوله تعالى 
إن مَكُنّا لَه فى لأض» مشرقها وشريوا و اليناة مِن كل 
منرواضقا برو ع ةيو اله يوا قبا وتياك ننانا سين الرعسو ال البعةار 
التُصرّف فيه والتٌسلّط عليه فانٌ الاشياءالكونيّة كلها مسيّبات عن الموجودات 
العلويّة من الاشباحالمثاليّة والارواح المجرّدة و لكل بحسب المراتب الطوليّة 
علل واسباب عديدة بها يمكن الوصول اليه والتٌصرّف فيه والتٌسلّط عليه. 

وقد ورد انه رفع الى السّماء فكشط له عن الارض و هوكناية عن 
اتصالهبالملكوت وعالمالملكوت اسباب قريبة لما فى الملك فاعطى من كل 
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شىء سببه وعلّته ولذلك سهل عليه السّير فى شرق الارض وغربها والتّسلُط 
فو د 
فَأتبَعَ سَيبا» من الاسباب اتى اوتى يعنى أدرك من السلكوت 

ددن ونا ر عدر رح جك عاذي لخي البابواخبي اذا إِذا َل 
مَعْرِربَ فينو الجاي الى يلق التغري نا النع النسكر كو 
ومقام الطبع من عالم الكون والملكوت السّفلى من العالم الي هى دار 
الشنياطين والجنّة و مقام الاشقياء والاشرار فانٌ الكامل يتندّل تارة الى عالم 
الطبع والملكوت السّفلى حتى يشاهد دقايقهما ويستجمع كمالاتهما ويصعد 
الاخرى . 

وقوله: و وَّجَدَهًا تَعْرُبُ فى عَيْن حَمِنَّةِ) ذات الطين الاسود 
عر الى لاون دقان فس الورت را لتقل عر ويهياتى قبع الفليع السمةة 
الى اختلط ماء الوجود فيها بحماة المادّة و لوازمها من الحدودوالتعينات و 
الاعدام فى العالم الصّغير والكبير و فى عينالملكوت السّفلى الّتى ماؤها اقل 
وحماتهاا كثر, وامّا غروب الشّمس المحسوس فانه ليس الأبالتجاوز عن 
دايرة الافق وما قيل: فى بيانه من احتمال انّه بلغ ساحل البحر المحيط فلم يكن 
فى مطمح نظره الأ الماء فرأها تغرب فى الماء لايناسب التعبيربالغروب فى 
العين الحمئة بل يناسبه التعبيربالغروب فى الماء او فى البحر . 

و أمًا عالم الطّبع و ما تحته فيناسبهالتعبير عنه بالعين الحمئة لاختفاء 
واه الحو تح دواثة الما فاو اراز فها فيه 
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وماروى عن سيّدنا ومولانا اميرالمؤمنين!94 من قوله فى عين 
حامية فى بحر دون المدينة الّتى ممّا يلى المغرب إ#إيعنى جابلقا ناظر الى 
التأويل فانٌالبحر الّذى دون جابلقا هو عالم الطبع فانٌ جابلقا هو عالم المثال 
الهابط و هوالمدينة الّتى تلى المغرب و دونه عالم الطبع و دون عالم الطبع 
عالم الجنّة والشياطين المعبّر عنهبالملكوت السّفلى. ولفظ الحامية امّا من 
الحماة بمعنى الحمئة او من الحمى بمعنى الحار ة. 

وهكذا قوله|إ( لما انتهى مع الشمس الى العين الحامية وجدها تغرب 
فيها و معها سبعون الف ملك يجرّونها بسلاسل الحديدوالكلاليب يجرّونها فى 
قعر البحر فى قطر الارض الايمن كما تجرى السّفينة على ظهر الماء. ناظر الى 
التأويل والمراد بقطر الارض الايمن عالم الطبع فانّه ايمنبالتسبة الى عالم 
الجنّة ا والمراد به عالم المثال العلوى فانه كثيراً ما يعبر عنه بالارض . 

دِوَوَجَدَ عندَّهَا) عند العين الحمئة ( قَوْماً) نكر القوم ولم يصفه 
بوصف كما فى قرينتيه تحقيراً لهم كانهم لغاية حقارتهم و نكارتهم لايمكن 
توصيفهم و تعيينهم بوجه . 

7 قِلْنَا يناذا القذ تنه هذا الخطاب نول علق لوقه اذشأن 
الانبياء بيخ ان يخاطبوا بخطاب اله الأّان يقال: انّالله خاطبه على لسان نبي 
وقته ما أن ع ب ) بسب بكفرهم وبعدهم بالقتل والاسروالتهب وسائر 
انواع التعذيب ( و إِمّآ أن تَتَخْلَّ فيهم حُسْناً»بتعليم الشترايع و اصلاح 
المفاسد ووضع السّياسات الشرعيّة فيهم و العفو عن مسيئهم. وان مع صلته 


سورة الكهف عرف 


مبتدء والخبر محذوف اى امٌّاتعذيبك كائن فيهم او اتّخاذك الحسن فيهم. 

نوسي ااي لايجا بدطا بعر عو لوز 
عمل بالعدل كما هو شأن الانبياء:82 ( أمّا من ظَلَم) على نفسه بالاصرار 
على كفره بعد دعوته أو على الغير بعدم قبول السّياسات والخروج من تحت 
الحدود الالهيّة «كُسَْفَ نُعَرّبُهُ) يما يليق بحاله من القتل و قطع الاطراف 
والاسروالتهب والاستعباد. 

ثم يُرَد إلى وكوي اننوك للقن هدارا ذكر ا م 

وو انا امه عون لمر ويك ل اتفسية ور مسيول 
صَالحاً)» باخذ الحدود والاحكام الشرعيّة و عدم التّجاوز عنها بعد 
الأنوان حت اقسي الما سنن قذي لمان شي قله عر |ء 
الخدتن بافؤاريد: 

قرىء جزاء بالتصب والتّنوين على ان يكون الحسنى مبتدء وله 
كزرالة :و نه لجالا اركي ا ارمق معطلا لنغل مع دونو قدو جداء 
رفوع موا خلس ان زكرن دروو الحس يدله.: 

وقرىء جزاء الحسنى بالرّفع والاضافة و اعرابه ظاهر و قرىء جزاء 
الحسنى بالتصب من غير تنوين على ان يكون سقوط الشَنوين بالتقاء السّا كنين 
لا بالاضافة و يكون مثل صورةالتنوين بحسب الاعراب و على ان يكون 
سقوط الدّئوين بالاضافة و يكون مفعولاً مطلقاًللخبر المحذوف اى جزاء جذاء 


الحسنى و قدّم تعذيبه فى القرينة الاولى على تعذيبالله لكون تعذيب الله 
مختضاً بالاخرةكما صرّح به وكون مرتبته بعد مرتبة تعذيبه فى الدنيا وقدم 
جزاء الرّبٌ فى القرينة الثانية على جزاء نفسه للاشعار بعموم جزاء الرّبٌ للدنيا 
و الاخرة و لاخر لاوهم اختصاصه بالاخرة مثل قرينته . 

«وَ سَتّقول لَهُ من أَمْرِنَا» فى الخراج و فى وضع التسياسات 
ويُشرا» لى امرأسهلاً يسهل تحثله « ثُمأْبَعّ سَيّباً» علّة من علل جانب 
المشرق من الرّبع المسكون او من العالم تمكّن منها من الوصول اليه والتٌسلُط 
0000 

حَتَىّ إذا ذا بَلع مَطْلع لشمْسٍ» من التبع السكون :اف 

العالم جد تلع عَلَئ قوم لَّمْ عل لَّهُم ين دُونهَا سطْرً» 
قدورة ف كتزيله اتن ل بعلمو اصفة الببورت ولاصنعة الثياب و عن علىئّ/39 
انه ورد على قوم قد احرقتهم الشمس وغيرت اجسادهم والوانهم حثى 
صيّرتهم كالظّلمة لكنٌ الاية تشعر بالتأويل لانّه قال حثّى اذا بلغ المطلع 
الشمس و لميقل المشرق فانٌالمشرق وان كان بمعنى المطلع لغة لكتّه فى 
العرف اختصٌ باوّل بلاد يشرق الشُمس عليها اوّلاً من الرّبع المسكون اوببلاد 
واقعة فى طرف المشرق من اربع المسكون بخلاف مطلع الشّمس فانه على 
معناه اللُغوى وبمعناهاللغوى كل اجزاء الارض مطلع ومغرب باعتبارين 

وكذاقوله: وجدها تطلع على قوم دون ان يقول وجد فيه قوماً ا وعنده 
قوماً فانٌّ فيه اشعاراً بان البالغ مطلع التدمس يكون نظره الى الشمس و 


سورة الكهف با 


طلوعها بخلاف البالغ مغرب الشّمس فانّه وان كان ناظراً الى التشّمس و 
غروبها لكنّه لتر كم الكثرات و اختفاء ضوء الشّمس يقع نظره على الكثرات 
استقلا 


٠ 
ام‎ 


ولعلّه اراد بالقوم المجذوبين الفانين فىالله الّذِين لميبق عليهم من 
التعيّنات الكونيّة الى هى بمنزلة اللّباس والسّاتر من اشعة الشّمس الحقيقيّة 
شىء وللاشارة الى كون بقائهم وتعيّهم و وجودهم ببقاء الله وتعيّنه و وجوده 
قال: لم نجعل لهم من دونها ستراًكما ورد فى القدسى انٌّاوليائى تحت قبابى 
لايعرفهم غيرى . 

كذ لكَ») صفة لسيتر. اى ستراً مثل ذلك السّتر يعنى لم نجعل لهم قبل 
ذلك السْتر او حال من الشمس اى وجدها حالكونها مثل ذلك ءاو تطلع 
حالكونها مثل ذلك المذكور ممّن عند الشّمس بان لم نجعل لها من دونها ستراً 
من غيم التعيّنات والحدود و غبرة الاهواءوالكثرات او حال من فاعل وجدها. 
اى حالكون ذى القرنين كذلك أى مثل من كان عند الشمس غير مستور بستر 
غير الشّمس او خبر مبتدء محذوف جواباً لسؤال مقدّر عن حال ذى القرنين او 
عن حال الشمس أو عن حال القوم على سبيل الاعجاب كانه قيل: على سبيل 
الاستعجاب و الاستغراب, الم يكن لهم ستر غير الشمس؟! 

فاجابتأ كيدا بقو له حالهم كذلك او التّقدِير امرهكماذ كر . 

وو قَدَ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيهِ خْبْرأ)علماً. يعنى ان دا القرنين و من 
عنده حين البلوغ الى مطلع الشّمس و احوالهم و مالهم من الاموال فى العالم 


الصّغير والكبير و ان كانوا مختفين عن اهل العالم غير معلومين لهم لغاية البعد 
هذا بحسب التّنزيل ولفنائهم عن افعالهم واوصافهم وذواتهم بحسب التأويل 
لكنّهم معلومون لنا باقون فى علمنالميغربوا عن علمنا و الججملة حاليّة أو 
0 نع سيأ موصلذالى ماين مطلع الس ومغربها 

حَتَىَ إذا بَلْعْ بَيْنَ لكر يْنْ)» ا العتليق اللذيو نف بينهنا 
سذاً. سمّيهما باسم السّدّ مجازاً بعلاقة المجاورة او سمّيهما سدّين لكونهما 
حاجزين من العبور «وّجّد من دونهمّالا من خلفهما. 

١‏ قَؤماً : يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قلا البقلافم عن ارباب اللغات 
المعروفة و قذّة فطانتهم بحيث لايفقهون المقصود الاخروى من الكلام لعدم 
توجّههم الى الاخرة و عدم سلوكهم اليهاءبل علومهم كانت محصورة على 
عمارة الدّنيالكنّهم كانوا مستعدّين للتفطن و الاصلاح ملقين السّمع للتسليم و 
الانقياد و لذا لميقل تعالى: امّا ان تعذب او تتح فيهم حسناً و قالواتسليماً هل 
نجعل لك خرجاً . 

قَانُوأ يناذا لين إن يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوج» سا بحسب 
الشزيل قبيلتان من ولد يافث بن نوحإد كما قيل و قيل: يأجوج من التّرك و 
مأجوج الجيل و روى أنٌّجميع الثّرك والسّقالب و يأجوج و مأجوج والصّين 
من يافث بن نوحإئا حيث كانوا . 

و أمًا بحسب التأويل فالمراد بيأجوج و مأجوج الشياطين و الجنّة او 
صنفان منهم فى العالم الكبير و ما تولّد منهما من القوى و الجنود فى العالم 


سورة الكهيف خرف 


الصّغير و هما خلف البرزخ فى العالم الكبير و خلف السّدٌ الْذى يبنيه خلفاءالله 
بالتلقين والتّعليم فى العالم الصّغير واشتقاقهما من اج اذا اسرع اومن اج الثّار 
اذااشتعل الثار و هو يشعربالثاً ويل فا نْالشياطين والجتّة خلقوا من الثتار وهم 
مسرعون فى الفساد و على هذا كان منع صرفهماللعلميّة والتّأنيث و انكانا 
عجمين فللعجمة و العلميّة و ما ورد فى الاخبار من بيان حالهما وجثتهما و 
كيفيّة نقبهما للسّدٌ وخروجهما من خلف السّد وا كلهما الثاس وشربهماللانهار 
المشرقيّة و البحيرة الطبريّة وكثرتهما و طول بقائهما و كثرة ماتناسلوا تماماً 
يدل على التأويل . 

و اما سد يأجوج ومأجوج فى وجه الارض فلم يتقل احد من 
المورّخين على التُحقيق كيف هو؟ و اين هو؟ و ما حال يأجوج و مأجوج وما 
غال شق ذوق النن؟ والعله غان فى الماء اوغات فين الأنطارعت المح خيرة 
عن الاخبار واثره عن الاثار و الألما انمحى خبره. وماذ كر من التُواريخ اخبار 
خريئ ودكر تخميتة ‏ . 

«َمُفْسِدُونَ فى الأض»يعنى فى ارضنابالقتل والتهب. وورد 
انهم كانواياً كلون الثاس وكانوا يرعون فى الرّروع والُثمار ويأكلون 
المأكرلات ويحملون غيرالنا كزلاك . 

دفهّل نَجْعَلَ لَّكَ رجا نؤذيه اليك التمسوا منه قيول الخسراج 
تر أن تَجْعَل نا و دسفي عن الخروج علينا ولعلّه 
كان خروجهم من طريق رلك عع قرو دو ين كنا لد يلاي 


السّدين 

(قَال) تيسيرأعليهم و ترخماً مَا مَكنّى فيه رَبّى خَيْرٌِ منا 
تجعلون لى من الخراج فلاحاجة لى الى الخراج دِقَأً عينُونى يقر 3» يعنى 
لاحاجة لى اموالكم لكن امدونى بقوّتكم ومقدوركم من العملة والالات وما 
يتاع النمهاء نقذ أجل ينتك و مهد ردم و وهر اعظ من اللثة 
اجابهم باعظم من مسئولهم. 

و ءاتونى رُبَرَ ألْحَدِ يدِ» الزّبرة القطعة العظيمة والجملة بدل 
تفصيلى من قوله اعينونى ١‏ حَتَّىَ إِذَ] سَاوَئ » يعنى فاتوه زبر الحديد حتّى 
ا ااجامى ذوافرنين ال الحديد يان َلصَّدَفَيْنٍ #الترى نالعشي نين 
الريك رفهين وبيضه الأول وسكون الذال والنتصوةستهنا جاتنا 
العبلين: 

(قَالَ) للعملة (َأَنفْحْو أ فى المنافيغ «حَتَّىَ إِذَا جَعَلَهُ تار 
كالثار باحمائه قَالَ َاتُونى أفْرغ عَلَيْه قطراً» قطرامتنازع فيه لكلا 
الفهلية:و القط التحاس» 

روى عن مولانا و مقتدانا اميرالمؤمنين/9ذ انه قال فاحتفروا له جبل 
حديد فقلعوا له امثال اللْبن فطرح بعضه على بعض فيما بين الصّدفين وكان ذو 
القرنين هو اوّل من بنى ردماً على وجه الارض ثم جعل عليه الحطب و الهب 
فيه النّار ووضع عليه المنافيخ فنفخوا عليه قال فلمًا ذاب قال اتونى بقطر 
فاحتفروا له جبلاً من مسٌ فطرحوه على الحديد فذاب معه واختلط به. 


سورة الكهف لزه 


وقَمَا أسطناعوَأ» بحذف تاء الاستفعال اشعاراً بنفى القدرة 
الضتّعيفة فضلاً عن القويّة أن يَظْهَرُوةُ) لملاسته وغاية ارتفاعه ولعلّهم 
كانواكاليهائم لم يتفطنوا صنعة الدّرج او جمع الثّراب خلف السَّدٌّ بحيث 
يستوى الثّرابٍ مع السّدٌ فاتهم مع كثرتهم لو تفطتوا به سهل عليهم ذلك وكان 
الجبلان محيطين بهم من اطرافهم أو منتهين الى البحر بحيث لايمكنهم العبور 
من نواحيها وكان ارتفاعالجبلي نكالسّدَ فى الملاسة والار تفاع من غير سفح و 
لم يعلمو صنعة الثقب اولايمكنهم لان ذا القرنين حفر الارض حثّى بلغ الماء 
نبت السيد ‏ 
وَمَا أَسْتَطَعُواأ لَهُ تقْباولصلابته «قَالَ) ذوالقرنين «هَندًا» 
القن و نأقهنا رمك ويف رده من رَبّى فَإِذَا جَاءَ وَعْدٌ رَبَى» 
قناء الشاعة اويخراب الشبانى ا ناكا المراد يوعد الدت فاء القاعة فالمم 
لاقام فص د عار قير عله د كا تولك اممف الوط ري 
دكاء بالمد. 

وَوَكَانَ وَعْدُ رَبَى حَقاءِ لاتخلف فيد تقل أنّه أذاكان قبل يوم 
القيامة فى اخرالرٌمان انهدم ذلك السّدٌ و خرج يأجوج و مأجوج الى الدّنيا و 
اكلوا الثاس و هو قوله: حتّى اذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كل 
حدب ينسلون. 

و عن الصّادق!9( ليس منهم رجل يموت حتى يولد له من صلبه الف 
ولدذ كر ئء قال هم | كثر خلق خلقوا بعد الملائكة. 


ع0 متن تفسير بيان السعادة 


و عن النْبِىَ ب انه عد من الأيات الْنَىتكون قبل السّاعة خروج 
يأجوج و مأجوج وعنه يَِِ انّه ستل عن يأجوج و مأجوج فقال: يأجوج امّة و 
مأجوج أمّة. وكل امّة اربعمأة امّة؛ لايموت الرّجل منهم حتّى ينظر الى الف 
ذكر من صلبه كل قدحمل السّلاح. 

قيل: يا رسو ل الله يةِ صفهم لنا قال: هم ثلاثة اصناف صنف منهم 
امثال الارز*'' قيل: يا رسول الله نا وما الارز؟ قال: شجر بالشام طويل؛ و 
صنف منهم طو لهم وعر ضهم سواء وهؤلاء الّذين لايقوم لهم جبل و لاحديد و 
صنف منهم يفترش احدى اذنيه ويلتحف بالاخرى و لايمرٌون بفيل و لااوحش 
ولاجمل ولاخنزير الا كلوه. مقدّمتهم بالشّام وساقتهم بخراسان. يشربون 
انهارالمشرق و بحيرةالطبريّة. 

ووردايضاً انهم يدابون فى حفر السّدّ نهارهم حتّى اذا امسوا وكانوا 
يبصرون شعاعالشلّمس قالوانخرج غداً ونفتحه ولايستثنون فيعودون من الغد 
و قد استوى كما كان حيّى اذا جاء وعدالله قالواغداً نفتح و نرجع انشاءالله 
فيعودون اليه و هو كهيئته حين تركوهفيحفرونه فيخرجون على الثاس 
فيشربون المياه و يتحصّن الثاس فى حصونهم منهم فيرمون سهامهم الى 
السّماء فترجع و فيهاكهيئة الدماء فيقولون قد قهرنا اهل الارض و علونا اهل 
ل 0 ففدخل فى اذانهم يهلكون بها . 

و عن الصّادق/38 فى قوله عرّوجل: احقل يفف َي يتَحَهَدارَنا قال 


١.الارز‏ بفتح الهمزة و ضمُهاو سكون الرّاء المهملة شجر الضنوبر و شجر السّرو. 


سور لكي ”0 


التّيّة فما استطاعوا ان يظهروه و ما استطاعواله نقباً قال اذا عملت بِالثّقِيّة لم 
يقدروا لك على حيلة و هو الحصن الحصين و صار بينك وبين اعداءالله سداً 
لايستطيعون له نقباً فاذا جاء وعد ربّى جعله دكا قال رفع التَقيّة عند الكشف 
فانتقم من اعداءالله . 

و هذه الاخباركماترى على التأويل ادل منها على التَزيل خصوصاً 
ا 

ووَ تَرَكنَا بَعْضَهُم يَوْمَئْذْ يمُوج فى بغض» يعنى يوم اتمام 
بناء السّد خلف السّدَ يموجون لىة ن لايقدرون عل الخروج او يبوم دك 
السّدوالخروج يموجون على وجه الارض لاسراعهم الى القتل والتهب أو يوم 
القيامة كمانسب الى مولانا اميرالمؤمنين/99 و التّدية بالماضى على الاوّل 
ظاهر و على القانيين لتحقق وقوعه او لوقوعه بالتسبة الى محمد ع8 . 

9و تفخ فى أَلصّورِ فجَمَعْنَاهُمْ جئْعاً» أى يأجوج ومأجوج 
ومن دون السَد اويأجوج و مأجوج 3 فقط ووَعَرَضنا جهنم ين 1 وْمَئذٍ 
لَلَكَافِرِينَ عَوضاً لذ ينَكَانَتْ أَغْيْنُهُمْ فى غِطَآءٍ عَن ذْكْرِى 

4 أى عن تذكرى حين رؤية المصنوعات الّتى يتذكر يها. 

اعلم ان الذكر ههنابمعنى مايتذكربه و بهذ|المعنى جملةالمصنوعات 
ذ كرلله وبحس ب اختلاف التَّذَكٌر بهايختلفالمصنوعات فى اطلاق الذّكر عليها 
قوّة وضعفاً و لذا سمّى بعضهاذ كراً دون بعض كالقران و الرَسِو ليفك و 
الامام:39 و لفظ الأّسان وذ كر الجنانوالسّكينةالقلبيّة والصّلوةوالمقصود ان 


تذءى 


الكافرين هم الّذين كانت اعينهم القلبيّة فى غطاء من الاهواء والامال وسائر 

و اللّه من حيث انّهدْ كرالله وانكانت اعينهم الظاهرة 
هدةللمصنوعات كالقران و الرّسول يَيِةِ و الامامإة مثلاً ولماكان 

افلإاعلى!4( بعلويّته حقيقة ذ كرالله تعالى فسروه بعلئّ/99 وولايته . 

فعن الرّضَاِيٍ: ان غطاء العين لايمنع من الذّكر والذّكر لايرى بالعين 
ولك الله عرّ وجل شبّه الكافرين بولاية عليئّين ابيطالب 4 بالعميان لانّهم 
كانوا يستتقلون قول الى ييه فيه ولايستطيعون له سمعاً. 

و عن الصّادق/39 فى هذه الاية يعنى بالذُكرولايةاميرالموْمنين391 
قال كانوالا يستطيعون اذاذ كر عليٌ /اعندهم أن يسمعواذ كره لشدّة بغض لدرود 
و عداوة منهم لدإهذ ولاهل بيته.82. 

وَكَانوأً 5 يَسْتَطيعون معأ اى لايقدرون على التقليد و 
الانقياد. والمقصود ا نالكفار ليس لهم قلب حثّى يمكنهم التُحقيق به و الشهود 
لعلىٌ96 من حيث كونهذ كراً و لايلقون السّمع و الانقياد حتّى يكونوا من اهل 
حابن التبصيلانة فنحينا انا زان السشامين 
بقوله تعالى: لمن كان له قلب او القى السمع و هو شهيد. 

َأنْحَسِب لّذِينَ كَفَوُوَأهبولاية علد وأن يَتحْذوأ 
عبّادى من دوني فين قن اذنى وا لعا دياواة يتخذوا عبادى 
حالكونهم من دونى اى مغايرين لى اولياء يعنى افحسبوا ان يتّخذوا الاولين 
أولياء من دون علئفا او من دون اذنى اومغايرين لى غير متصلين بى هكذا 


فى تفسير الاخسرين اعمالاً 


سورة الكهف 06 


فقوت الذآية فى الاخبار. 

ولاينافى ذلك تعميمالاية فى كلكافر وفى كل متّخذ وليّاً اومعبوداً 
من دون اذن منالله فى ولايته او فى توليه . 

روى عن الصّادق/39 انه قال لابعينهما واشياعهما الّذين اتُخذوهما 
من دو نالله اولياء وكانوايريدون انهم بحبّهم ايّاهماانهما 

ينجيانهم منعذاب الله عرُوجل وكانوابحبّهما كافرين. 

وإِنَآ أَعْتَدْنًا جَهَنّمَ للكافر ين بولاية علن|يد ١‏ نزْلَ 
منزلاً اومهيّاء لهم تشريفاً فانّالتّرل ما يتهيّوء للضّعيف النازل تشريفآله ( قل 
0 اك الأخْسَرِينَ أعْمَالاً» خسران الّجل ضلاله وخسران 
التجارةالمبايعة بنفصان البضاعة او الغبن فى المعاملة وخسران العمل ضياعه 
وبطلانه بلاثمر. 

فالخاسر العمل من لايترتّب على عمله فائدته المقصودة منه و لايبقى 
من عمله اثر ينفعه و الاخسر من كان يترقّب بعمله خي را كثيراً و يتعب نفسه 
فيه ثمّلم يترتّب على عمله مأموله او ترتثب عليه ضدٌ مأموله. 

اعلم ان الانسان من حيث مقام نفسه واقع بين العالمين قابل لتصدف 
الجنّ والشياطين فيه ولتصرّف الملائكة والارواح الطيّبة وكلّمايفعله فى هذا 
المقام يكون اما بحكومة حكامالله ا وبحكومة حكام الشيطان لاله فى هذا 
المقام محكوم صرف لاحكومة له فى نفسه و لا فى غيره . 

ولذا فسّر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزلالله بمن حكم بغير ما 


انز لالله لانّه لايكون خالياً عن حكم ما البتة و اذالم يحكم بما انزلالله يكون 
حا كماً فى حكم مابغير ما انزل الله وكلّما يفعله بحكومة الشيطان يكون ضايعاً 
خاسراً لكنّه اذا تنبّه بان فعله بحكومة الشّيطان و انزجر من فعله و لام نفسه 
اوتردد فى ان فعله من حكومةالله او حكومةالشيطان اوكان غافلاً عن 
الحكومتين فى فعله كان خاسراً ولميكن اخسر عملاً لانّه لم يبطل لاستعداده 
لمراتب الطاف الله من الغفران و العفو و الصّفح و التُكفير وتبديل السّيّكات 
حسنات و اذالم يتنه بذلك 

بل اعتقد ان فعله بحكومةاللّه وانله عليه اجراً يكون اخسر لانّه ضل 
عمله وهويحسب أن عمله مدّخرله وابطل بذلك استعداده لتدارك الطاف الله 
بجهله المركب الّذى عدّه علماء الاخلاق من الدّاء الُذى لا دواء له . 

وقد فسّرالاخسرين فى الاية باهل الكتاب وبكل من ابتدع رأياً و هو 
يرى أنه حسن و باهل الشبهات و الاهواء من اهل القبلة و باهل البدع منهم و 
باهل حرورآء. ولاينافى ذلك تعميم الاية لكل من يفعل بحكومة الشّيطان و 
موري امامو بصا حسم ين اجلاك لبون 

وللاشارة الى التعميم فسّره بقوله ودين غَل يفك مغيه نن 
العتوو ا لد ا نانى لحر القن عر ليدم بلقي 0 
سبيل التنازع, و لمّا كان كلّما يفعله الانسان بحكومة الشيطان متوجّهاً الى 
الدّنياوضايعاً فيها. و أن كان الشّيطان يظهر فى بادى الامر على الفاعل و جهة 
اخرويّة صحٌ تعليق الظرف بكل من السّعى والضّلال. 


سورة الكهيف لاملا 


دو هم يَحْسَبُون أنه يُحْسِنُونَ صُسنْعاً) و ذلك الحسبان 
جهل مركب وخسران فوق كل خسران لايمكن تداركه كما مرٌ. أُوْلَيْكَ 
الدين كوا بَكَايَات رَبَهِم» الاتيان باسم الاشارة البعيدة لتفضيح 
حالهم و لاحضارهم بما وصفوا به وتعريف المسند لافادة الحصر و المراد 
بالايات الاوصياء هه بل المراد بالكفر بالايات الكفر بعلي/39 فانّ الكفر. كفر 
بتمام الآيات و قد فسّر فى الاخبار بذلك. 

(وَ لِقَآئْهِ» قدسبق مراراً انه إن كان المراد بالرَبٌ ربٌ الارباب 
فالمراه باللقاء ثقاء حسابه ا وحتابة :وان كان المنراة بالةث الث السفاف 
فالمراد باللّقاء لقاء وجه الدّبٌ لكن وجهه الملكوتى الّذى يسمّونه فى الطريق 
بالفكر والحضور والسّكينة. 

ا عدر د ان لهم عليها اجراً 


و 3 0م 
65 دم 


روى عن 5 انه ليأتى الرّجل السّمين يوم القيامة لايزن جناح 
بعوضة أوالمعنى لا نقيم لاعمالهم يوم القيامة ميزاناً لانّه لايبقى عمل خير لهم 


يوزن. 


وه الفسة ورا بيس التق تدرا وونة: 


ا م ا 22 5 1 5 5 
وذلك جَرَاوٌهم جهنم » ذلك مبتدء اوخبر اومفعول لمحذوف و 
جزاؤهم جهنم جملة مستأنفة, او ذلك مبتدء اشارة الى الحسبان والحبط و 
جزاؤهم جهثم خبره والعايد محذوف . 


اى ذلك الحسبان جزاؤهم به جهثّم او ذلك مبتدء و جزاؤهم خبره و 
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جهثم بدل من ذلك نحو بدل الاشتمال اى ذلك و عدم القدر جزاوهم بل جهثم 
جزاؤهم على ان يكون فيه معنى الاضراب والترقى او ذلك مبتدء وجزاؤهم 
بدله وجهثم خبره. 

يها كنذواع إلى اكتتروا جنات قرول اشر و3 لخدو 
ةَاينائق 3 تسل هُرُوا#االزاه زالآيات الاوضيا نزوي كما ورد غتهم, 
المرادبالكفر الكفر بهم. 

وقوله حبطت اشارة الى خسران العمل و جزاؤهم جهئماشارة 
الىاخسريته لترتّب ضدّمأمولهم عليه. 

ون الذية داعو | #زالنيفة العاف الشركة وقيزل الذغوة التاشرة 
ووَعَمِلُوا آلصَّسالحَداتهبالبيعته الخاضّة الولويّة و قبول الدّعوة 
الباطنة أو امنوابالبيعة الخاصّة و عملوا الصّالحات طبق ما شرط عليهم فى 
البيعة الخاصّة (ِكَانّتْ لَّهُمْ جَنََّاتْ أَلْفِوْدَرْس نَزْلَا» والفردوس اعلا 
درجات الجنان . 

ووردان هذهنزلت فى ابى ذرئيك وسلمان الفارسى# وعماربن 
يسرع جعل الله عرَّوجِلَ لهم جنّات الفردوس نزلاً اى ماوى و منزلاً والتّزل 
المنزل و مايهىء لأضيف ان ينرّل عليه تشريفاً . 

وخ آلدينَ فيهًا لا يَبُعُونَ عَنْهَا حوّلاً)» حيث لا درجة اعلى 
منها يرغبون عنها فى اعلى منها. 

رقل لَوْكَانَ الخ مداداً لكلمدآن رَبّى لتَفد لبد 


اج رالمؤمنين الصّالحين اعمال 
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قَبْل أن تَنقَدَ كلماث رَبَى )الاية جارية بحسب الظاهر على طريق 
المخاطبات العرفيّة حين المبالغة فى امر من وضع قضايا فرضيّة و تعليق 
الحكم عليها يعنى انُكلمات الرّبٌ من الكثرة و عدم الثهايةبمرتبة لوفرض أن 
جميع بحار الارض. أو جنس بحار الارض كان مداداً لها لماوفى بها مثل 
قولهتعالى: 

لوان مافى الارض من شجرة اقلام و البحر يمه من بعده سبعة 
ابحر ما نفدت كلما تالله لكن لما كانت مفروضات الله تعالى شأنه مبتنية 
على حقايق عينيّة بحسب الواقع و ان كانت تترائى فرضيّة بحسب الانظار 
الحسنيّة فانّه لا مجازفة ولا اغراق فى كلما تالله وكلمات خلفائه كان المراد 
بالبحرهوالبحر الفاعلِ الُذى هو المشيّة. 

وقدفسرت فى قوله تعالى نو القلم بهذا البحر و يكون المراد حينئذ 
بسبعة ابحر المراتب السّبع الفاعليّة الى كلّبمنزلة المدادبالتسبة الى ما بعده. 

وهىالملائكةالمهئمون المق”بون والصّافَات صَفَاً والمدبّرات امراً و 
التفس الانسانيّة والحيوانيّة والنَباتيّة والطبع الجماديّة ا والمرادبسبعة ابحر 
الابحر القابليّة من مادّة الكل والجسم المطلق والعنصر و الجماد والثبات و 
الخيرا وو الأننا نبخسيويه ته قار كلا جيه الها بلتة اماد ومداذلما قوقة:. 

ا والمرادبالبحرالبحر القابلى الّذى هو مادة المواد وهيولى الهيوليّات 
و المراة نشعة اشر الايخر القايلثات التكة المذكورة بيعل نهر الاتسان 


باعتبار نفسه و عقله بحرين. 


أو المراد بسبعة ابحر البحار السّبعة الفاعليئات و كل ذلك من سعة 
وجو القران وي حبل عن الكل . 

وو لَوْ جِثُنَا بمِثْله مدأ قرىء بكسرالميم وفتحه من المداد او 
المدد. و المراد بالمثل ان كان المرادبالبحر الفاعليّة المطلقة القابليّة المطلقة أو 
القابلئة المطلقة, فالمراد الفاعليّة المطلقة و ان كان المراد بالبحر المشبّة و 
الفاعليّة الاولى فالمثل القابليّة الاولى او القابليّة الاولى فالفاعليّة الاولى ولما 
اوهم امره تعالى له يوا بان يخبر القوم با كلما ت الله غير متناهية انّه احاط بها 
ولواجمالاً وليست تلك الاحاطة بقوةبشريّة بل بشان الهىّ و قوة غير بشريّة 
امره تعالى شانه أن يتنزّل الى مقامه البشرى و لايرفع شانه عمّن ارسل اليهم 
لعوهيو البحانسة و باسيوا نه 

قاكير فن وال ورا لما 01 بلقن متلكر بر لسر ين 
شأن لى فى هذا المقام الأالبشريّة َه والمثليّة معكم لكن خصُنى الله تعالى شانه 
بما لم يخصكم به فائه (يُوحَي إل نما هكم لله وَحِدٌ) يعنى 
يوحى الى بخلع الانداد وترك الاشراك فى جميع مراتب الاشراك فانٌ توحيد 
الالهة يقتضى توحيد الواجب و توحيد الوجود وهما يقتضيان التوحيد بحسب 
العلم والحال و القال و هو يقتضى توحيد العبادة والطّاعة ولذا عطف توحيد 
العبادة عليه على سبيل التفريع 

قم نكَانَ يَدْجُوأ لِقَءَ رَيّهِه ان كان المراه بالبٌ رب الارباب 
فالمراة يا للقاء كمااقى الاخبار لقا حسابة واثوانه وحنتابة و ان كان المرادايه 
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الب المضاف و هو الدّبٌ فى الولاية فالمراد باللّقاء لقاء ملكوته ثم لقاء 
جبروته و اما لقاء ملكه فانّه ليس لقاء حقيقة. 

لان مافى هذا العالم من الاجسام والجسمانيّات كلها فى البعد والغيبة 
و الانفصال. بل الجسم الواحد المتّصل كل اجزائه فى غيبة بعضها عن بعض و 
عن الكل و لاشهود ولا لقاء حقيقة لشىء من اجزاء الاجسام بخلاف الملكوت 


فان اجزائهاكالمرائى يترائى كل فى كل و يتّصل كل بكل نحو اتصال 
الكو انراق يل اتغالاً فوقة لأيوهكهبالكنه وجوعناء العنء تصن 
الثوجه اليه وانتظاروصوله وجمع البال لحصوله. 

قَلْيَعْمَلٌ عَمَااً صَْآ لحا ) يعنى فليعمل ما يصدق عليه انه عمل 
صالح جليلاً كان او يسيراً و قد مضى أن صلاح العمل باتّصاله بالولايّة و ان 
غير المتّصل بالولاية غير صالح كائناً ما كان والمتّصل صالحكائناً ماكان . 

وَلذا ورد عنهم: اذاعرفت فاعمل ماشئت. يعنى من قليل الخير وكثيره 
والسّبٌ فيه ان من اتصل بولى الامر و تمسّك بالعروة الوثقى وابتغى الوسيلة 
الىالله كفاه ظهور ذلك الاتصال بشىء ما من اعمال جوارحه و يكفيه ذلك 
الاتصال فى النجاة بل فى الارتقاء على مراقى الاخرة . 

لكن لاينبغى له عدم المبالاة بالاعمال الشرعيّة والسّنن التبويّة فائها 
حافظة لذلك الاتصال ومبقيّة لتلكالوسيلة ولولا الاعمالالشرعيئّة خيف عليه 
قطع الاتصال والوسيلة و فى قطعدهلا كته الابديّة. 
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ا والمعنى فليعمل عملاً صالحاً عظيماً لايمكنان يوصف على ان 
يكون الشوين للتفخيم و ذلك العمل العظيم الصّالح ليس الأما هو اصل الصّلاح 
وصلاح كل ذى صلاح وهو الولايةالعمليّة التى هى البيعة مع صاحب الولاية 
و قبول الشّروط والموائيق عنه و اخذ بذر الايمان منه وهو الذى يدخل فى 
القلب . 

ووَلا يُشَرِك بعبادة رَبَه 
يشرك فى نفس العمل كالاشراك فى الوضوء والغسل بان يصبٌالغير الماء على 
الاعضاء وكالاشراك فى الصّلوة بالا نكال فى القيام مثلاً على جدار او خشب 
او انسان اؤوبان يشر ك :فى باغث العمل: 

فا نٌالباعث على العبادة ينبغى ان يكون احد امور ثلاثة: امر الأمراو 
محبّة المعبود والعشق له او طلب لقائه الّذى هو غاية العبادة و نتيجة المحبّة 


2 
ع 
به | 


حرا و الذقر اذ فى العباد اتاسان 


فاذا اشرك فى شىء من الثّلاثة كان مشركاً فى العبادة او بان يشرك فى غاية 
العبادة 

فان غاية العبادة ينبغى ان تكون ذات المعبود ولقائه او نفس المحبّة 
الا قل ]و انتغال الهو اميا اناء: اننا ددن رقا د لمعيو اذ ال لانو ذلك 
غيره. 

ومثل الجنان ونعيمها او اثقاءالثيران وحميمها او محمدة من الثاس و 
ثناء اوصيت فى الثاس و شهرة او محبّة فى قلوب الثاس او حفظ مال وعرض 
ودم فى الثاس أو امضاء عادة . 


فان ترك العادة يوذى التفس او خروج من عهدةالتكليف و ثقله وغير 
ذلك مما لاا يبحصى من مخفيّات التّفس بل اذا كان المقصود طلب رضاالدّبٌ و 
القرب منه. بان يكون الانسان مرضياً او مقرباً كان مشركاً فى العبادة . 

و اما الاشراك فى ذات المعبوه كاشراك الوثنيّة والصّابئة و عابدى 
الملائكة والجنّ وابليس وكاشراك الشّنويّة القائلة بالتّور والظّلمة او يزدان و 
اهريمن فهو اشراك فى الالهة, و نفاه تعالى بقوله: انما الهكم اله واحد . 

و أمًا الاشراك فى الوجود و الشهود فى العبادة بالالتفات الى غير 
المعبود و رؤية الغير حين العبادة و ان كان نفيه امرأً عظيماً والخلوص منه 
مرتبة شريفة ولايخلو الانسان منه مالم يكن فانياًصرفاً فهو مطلوب من اهله. 
واللّقاء الحقيقى لايحصل بدونه. رزقناالله وجميع المؤمنينالخلوص من هذا 
الاشراك بمنّه وجوده و محض احسانه الّذى هديئا به بعد الضّلالة. 

هذا ما اردنا تسويده من الجلدالثانى من التفسير المسمّى ببيان 
السعادة فى مقامات العبادة. 

والحمدله اوّلاً واخراً والشّكر له على ما الهم كثيراً والصلوة و 
السّلام على اشرف خلقه محمّد و اهل بيته . 


رفف متن تفسير بيان السعادة 
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فهرست ترجمدى احاديث 
ازحضرت امام باقرإلا روايت شدهاست كه يرسيده شدكه 
يروردكارتان در مورد على( جه جيزى نازل فرمودهاست؟ ياسخ دادند: 
افساندى بيشيئيان ! 1[ 0 


وازامام صادق)فإلروايت شدةاسنت كدفرمودتل :"بهاخدا سوكتد يه 
اندازهى شيشهدى حجامت هم خون ريخته نشد. عصايى بدعصا كوبيده نشد. 
وفرج حرامى غصب نككرديد. ومالى از غيرحلال كرفته نشد مكراين كه كناه 
ووزر أن بركردن أن دو غاصب خلافت (أوّل و دوّم) است. بدون اينكه از 
كناهان عالميان جيزىكاسته شوه” و0 [ زؤز ز 1 11 000 

در خبر است: خداوند هيج بيامبرى را مبعوث نفرمود مكر باولايت 
ماو برائت از دشمنان ما. واين است معناى قول خداى تعالى: «ولقد 
بعثنا...تا الى من حقت عليه الضلالة » بنابر اين كمراهى در حقّ آنان حتمى 
كر ديد كه آل محمد يَدِ را تكذيبكردند ل 

ابوبصيرمىكويد: به اماما عرض كردم فدايت شوم بس مطلب 
رابه من بفهمان .اماملا فرمود : يا ابابصير ا كر قائم ما قيام كند خداوند 
كروهى از شيعيان 00000 شتشمشيرها يشان يردوش أنها 
خواهد بود . اين مطلب بهكروهى از شيعيان ما مى رسد كه هنوز نمردهاند و 
أنها مىكويند فلانى و فلانى ازقبرهايشان برانكيخته شدند و آنهابا 


قائمة( هستند . ولى همين مطلب به دشمنان ما كه مى رسد مىكويند: اى 
كروه شيعه شما جقدر دروغ مىكوييد؟! اين دولت شماست وشما دربارهى 


0 04 و ٠ 05 ٠ ٠ - ٠ ٠‏ - 
أن دروغ م ىكوييد. نه به خدا قسماينها زنده نشدهاند و تا روز قيامت زنده 


سيس أمام]إ9 فرمود: خداى تعالى در اين آيه (وَاَنْسَمُو ترابالله يد 

نايهن ل كفت اللا قر كوت اقرل انسار احكا نكم كدو درارن مضنيو 
اخبار فراوان است ا اا 
جنانكه امامافد فرمود: مهاجر كسى است كه از كناهان و بديها به 

سوى رسولش كه عقل و نبىئّاش كه قلب و امام ش كه روح است هجرت 
نمايد. وهمدى اين هادين خداءراه و مظاهر أوهستند . ا 
به امام صادق!هذ نسبت داده شده كه فرمود: هركاه بنددى خدا كناه 
كنيرداق فرمكي اشرو با كناة مغيرداى زاكبكدا نس كرود انجاء هداز 
ايمان خارج كشته واسم ايمان از او ساقط مىكردد. و فقط اسم اسلام براو 


يس اكر توبه واستغفاركردبه ايمانبر م ىكردد واين كار او راب ركفر, 
انكار و حلال كردن حرام خدا خارج نمىكند و به اين ترتيب كافر نمى شود. 
يس | كر بر حلال خدا بكويد حرام است وبر حرام خدابكويد حلال وبركفتهى 
خويش معتقد هم باشد به اعتقاد ما از ايمان واسلام به سوى كفر خارج شده و 


همانند شخصى است كه داخل حرم و سيس ععبه كردد واز او حدّثى سر بزند 


فهرستهاى ينجكانه لاوا 


كه دراين صورت أو را ازكعبه و حرم بيرون أورده وكودشن رامىزنند 
والخر كانت نه انقىات ب ا ا 

وأرد شده : امام معصوم/إ به منافقى فرمود: سكف شو بك مو 
بر يكى فرمود توبين مردان زن هستى , زن شد ا 

هم جنين منافق ديكرى قلب ماهييت از معصومإؤذ را انكار كرد. 
سيس به سوى نهرى رفت تا خود رابشويد وغسل كند . يس داخل شد وبدن 
خودرا دراب فرو برد ازآبكه يرون آمد خودرازنى ديد در ساحل 
دريانزديك قريّهاى مجهول وناشناس . داخل رؤستا كرديد و ازدواج كرد. 
فاق خا نة ذا وق تتود افون ند اتى :از اوسعر لك شن نا ايوكه روزي اتاد 
بيرون آمد ورفت تادر آن دريا غسلكند و داخل آب شد و بدن خود رادر 
آب فرو برد ووقتى از دريابيرون آمد خود رابرهمان نهرى ديدكه در سابق 
به آنجا آمدهبود وآن نهر رامى شناخت و ديد كهلباسهايش همانجاست وبه 
همان وضعى كه كذاشته يود دست نخورهه مانده است.لباسهايش را يوشيد و 
به خانهداش رفت . اهل خانه اصلاًمتوجّه غيبت أو نشدند جون تمام اين كارها 
در مدت كوتاهى انجام كرفت 1[ ز[ز [ [ [ [ [ اا 

همان طورى كه روايت شدهاست: جبرييل!4ا از رسول خدايَقة در 
معراج عقب ماند و كفت:اكر به اندازدى يك انكشت جلو مى أمدم 
مى سوختم با اينكه جبر ييل!99 از عالم عقول مقربين است. ام 


وازامام صادق)39 وارد شدهاست كه يرسيده شد : آيا در حلال 


000 01000 
از نبئ | كرم يد طئسفارشى بر اميرالمؤمنين على]إذ أمدهاست: يا 

علووواز نانش خضل امسق كدنيه تاى ا نوو دنا وسدتاى ازهر اخرت 
ابيكن اما اس حمق كدكو ياست غبار فد: ازا .زيباى و حورا 
مى برد. ؟ . فنا ومرك رازودرس تر مىكند. 7. روزى را قطع مىكند. 
وأآن سه خصلتى كه در آخرت است عبارتند از: .١‏ بدى حساب. ؟. غضب 
يرورهكار *. جاودانكى در تش اا الام متا ام اب ل 1 
ازامام صادق)إلإ( واردشده كه فرمود :كسى كه بعد أز فارغ شدن از 

اداى واجبات.مستحبّات و حقوق واجب بخوابد أن خواب محمود ويسنديده 
انغ ووسن براى اهل الماك ابن حسلضها را العامة الو ستاتهرا 
داشته باشند سالم تر از خواب جيزى نمىدانم. ا دوا نوكيح وول 
زيراكه مردم مراعات دينشان و مراقبت احوالشان را ترك كرده وبه 

كج راهه رفته اند .بنددى خداا كركوشش كند حرف نزندجكونه ممكن است 
كه نشنود؟ مككر اين كه خواب مانع شنيدن أو باشدكه خواب قواى ادرا كى رأ 
ازانسان مىكيرد ؛ لذا خداى تعالى فرمود : إن السَّمْعَ وَالْبَصّر تتا آخر 


7-1 


ايه. لس م ا ا اج اميه ا او لو ل ا 1 
در كتاب طب الائمّه ازامام صادقإفذ روايت شدهكه فرمود:از 

ع ٠‏ #, ك4 3-5 9 

مؤمنين هيج كس هركز شكايتى نكرده در حالى كه جاى درد رأ مسح كرده 


(دسّت كتييده) وباخلوص نيّت كفته:١‏ (وَ ْنَل مِن أَلْقرْءَان ما هوَ شِفَاءٌ 


فهرستهاى ينجكانه 0 


و رَخمة للْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدٌ آلظالمِين إل خسار[ مك ابوقه 
أن درد ازبين رفته و شفا ييداكرده .هر دردى كه مى خواهد با شد. رس 
خبر از امام صادق!4( است ملخ . شيش . قورباغه . خون . طوفان , 
درياء سنك , عصا و يد بيضامى ياشد و فا ا له 
جنانجه رسو لخدايَةك فرمود: به سبب عمربن خطاب يا ابوجهل بن 
هشام اسلام راعزيز بكردان ؛يس خداوند اين أيه را نازل فرمود..... ؟17] 
بنابر معناى اوّل اين جمله وجه د يكرى رابراى منع از قراردادن 
ابليس و ذريّهاش به عنوان اوليا مى باشد يعنى من در خلق أسمانها و زمين 
آنها راحاضر نكر دانيدم . ا ا 
ازامام صادق!ؤذ روايت شدهاست كه: هيج مردى از أنهانمى ميرد 
تااينكه از صلب او يكهزار فر زند ذ كور به دنيا بيايد. سيس فرمود: آنها 
يس از ملايكه بيشترين موجوداتى هستند كه خلق شدهاند. ا لاه 
واز نبئ يَدَإةٍ است كه از نشانههاى قيامت خروج يأجوج ومأجوج 
اس قبل :از ان: ل 
نيز از نبئّ يد است كه از يأجوج ومأجوج سؤال شد يس فرمود: 
يأجوج امْتى است ومأجوج امّتى ديكر . وهر امت جهارصد امّتَاست هيج 
مردى از أنهانمى ميرد تا اين كه يكهزار مرد از صلبش رايبيند كه سلاح 


كفته شد يا رسو[ الله أنها رابراى ما توصيف كن. رسو ل خدايَية 


فرموهد: أنها سه صنفذند: صنفى اذ أنهاماقن ورت :وار » است كه هديا 
زضؤالة «ارز» جِيست؟ فرمود: درختى أست بلند در شام ؛ صنفى از 
اتفاطول وف رعهان مساوق 'اسكان انها كنات نديد كه كودرو اهن 
نمى توانددر مقابلشان مقاومت كند و صنفى از أنهايك كوشتثان را 
زيرانداز وكوش ديكرشان را رو اندازمىكنند. آنهابر فيل, حيوان وحشى, 
شتر نم ىكذ رند مكراينكه أنها رابخور ند قسمت جلوشان در شام وقسمت 


عقب و دنبالهشان در خراسان است نهرهاى مشرق و درياجدى طبرى را 


ونيزروايت شدهاست كه يس ازساخته شدن سد يايدارى و 
استقامت به خرج مىدادند وهمدى روزشان راسدمىكندند تاشب مى شد و 
همين كه شعاع أفتاب رامى ديد ند م ىكفتند فردا مى أييم سد ا باز كرهةو 
خارج مى شويم استثنا نمىكردند يعنى أن شاءالله نمىكفتند. فرداكه باز 
م ى كشتدل:مئ يلد هرجه كه كندهاند ضاف كدو وم حالف :اذل د نفحه 
است.تا اينكه وعدهدى خدا فرابرسد أنهاكويتد ان شاءالله فردا باز مىكنيم 
وخارج مىشويم؛ فرداكه به سدّبرمىكردندمى بينند به همان حالتى كه أن رأ 
كذاشتند و رفتند مى باشد. يس أن سل راحف ركرده و بر مردم خروج م ىكنند. 
آبها رامى خورند . مردم از ترس أنهااز خانه هايشان بيرون نمى أ يند يس 
تير ها يشان رابه آسمان مى اندازند برمىكردد در حالى كه بمانند هييت خون 


است ؛يس مىكو يند كه ما بر اهل زمين غالب شديم و بر اهل أسمان برترى 


فهرستهاى ينجكانه ابا 


كرفتة ودر كوشبا شان داخل شده بههلا كتشان مى رساند و 3ن 


فهرست احاديث 
وفىالخير ان للثار سبعة ابواب باب يدخل منه فرعون و هامان و 
قارون. و باب يدخل منهالمشركون والكفار و من لميؤمن بالله طرفة عين. و 
باب يدخل منه بنواميّة هو لهم خاصّة لايزاحمهم فيه احدّ و هو باب لظى و هو 
باب سعير و هو باب الهاوية يهوى بهم سبعين خريفاً فكلّما هوى بهم سبعين 
خريفاً فاربهم فورة قذف يهم فى اعلاها سبعين خريفاً. فلا يزالون هكذا ابداً 
خالدين مخلّدين. و باب يدخل منه مغبضونا ومحاريونا وخاذلونا وانه 


لاعظم الابواب و اشدّها حرّاً الى آخر الحديث. اق 
ووردعنهماية اث نحن الموسّمون و انّْالسّبيل فينامقيم»و وردان 
فى الامام آيةللسّوسّمين و هو السّبيل 1 ا 0 
وقد ورد فى الاخبار لو لا الامام لماجت الارض باهلها. او لوفقد 
الحجة لساخت الارض باهلها. 0 


وغير ذلك من الاخبار فبوجود خلفاء الله: وجود الارض وسكونها و 
قرارها. و لمّا كانت الجبال مظاهر لخلفاءالله حكم عليها ان بها قرار الارض و 
سكونها اجراء الحكم الظاهر على المظهر هذابحسب التّنزيل فتك 

كما فى الخبر و باطنه رسو لاله يَدِةِ والائمة1ج واصحابهم و 


قف كع لني يان التشفاةة 


خلفاؤهم كما اشير اليه فى الاخبار, (أَقَمَنْ يَخْلَّقُ كَمَنْ لأيَخْلْقٌ) من الاصنام و 
الكوا كت :ررغيرها. 0 
و فى الخبر انما لم يعذر الجاهل لان عليه ان يبحث و ينظر بعقله حثّى 


وعنالباقر!هؤ ما ذا نزل ربكم فى علئٌ!ئذٍ قالوا اساطيرالاولين و عن 
الصادقافد والله مااهريقت محجمة من دم و لاقرعع ص ابعص و لاغصب فرج 
حرام و لااخذ مال من غير حلّه الا وزر ذلك فى اعناقهما من غير أن ينقص من 
أوزاز الغا لمي قت 0 

وقد ورد عن الصّادق/هذٍ انه قال: لابى بصير: ماتقول فى 
هذهالاية؟فقال: ان المشركين يزعمون و يحلفون لرسول الله يد ا نّاللهلايبعث 
الموتى! قال: فقال: تباً لمن قال: هذا سلهم: هل كان المشركون يحلفون بالله ام 
باللأت والعرّى؟ قال: قلت جعلت فداك فأوجدنيه قال: فقال: ياابابصير لو قد 
قام قائمنا(عجّاللهفرجه) بعث الله قوماً من شيعتنا قبايع سيوفيهم 
على عواتقهم. فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتوا فيقولون: بعث فلانوفلان 
و فلان من قبورهم و هم مع القائم|إ( فيبلغ ذلك قوماً من عدوّنا. فيقولون يا 
معشر الشيعة ما| كذبكم هذهدولتكم وانتم تقولون فيهاالكذب لا والله ماعاش 
هؤلاء ولايعيشون الى يوم القيمة. 1 اا 

قال: فحكى الله قولهم فقال: واقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعثالله من 
يموت ؛ و بهذا المضمون اخبار كثيرة . 0050 


فهرستهاى ينجكانه بايا 


و فى الخبر ان الّتى نقضت غزلها كانت امرئة من بنى تميم يقال لها: 
ريطه كانت حمقاء تغزل الشتّعر فاذاغزلته نقضت ثم عادت فغزلته فقال اللّه: 
كالتى نقضت غزلها. 0 0 0 ا 10 

كما ورد ان الأية فى عمّار و الهجرةالحقيقيّة اى هاجروا من دار 
الشرك الى دار الاسلام و و من دار التفس الى اعلى مراتبها و هو الصّدر, و 
من دار الاسلام الى دار القلب و هى الايمان. الح ا 

نسب الى الصّادق انه قال : اذا اتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصى 
او صغيرة من صغائر المعاصى الّتى نهىاللّه عنها كان خارجاً من الايمان و 
ساقطاعته اسم الايمان و ثابتاً عليه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الى 
الايمان و لم يخرجه الى الكفر و الجحود والاستحلال . فاذا قال: للحلال هذا 
حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلكفعندنا يكون خارجاً من الايمان و 
الاسلام الى الكفر و كان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبة فاحدث فى 
الكعبة حدثاً فاخرج عن الكعبة و الحرم فضربت عنقه و صارالى الثّار. . . ١٠‏ 

كما فى الاخبار ان تجحد حمّاً يدّعيه الخصم او تلقّى باطلاً عليه 
لالزامه او تضعف عن مقاومتهبالحجة فتجادله وبضعفك تجرئه على اهل دينك 


وتضعف قلو بالمسلمين و عقايدهم 2 
روى ان التبئ يبه لمّا نزلت هذه الاية كان اذا سئل و لميكن عنده ما 
يعطى قال ير زقناالله واي كم من فضله ا ام 


ونسب الى التي يوه انّه قال: ابوبكر سمعى و العمر بصرى وعثمان 


ذف متن نفسير بيان السعادة 


فوّادى فقيل له فى ذلك فقرء الاية الو جر لوقن حوو سمو و ع ا م و 1ك 

ووردعن الصّادق!3 انه قال من نام بعد فراغه من اداء الفرايض و 
السّئن والواجبات من الحقوق فذلك نوم محمود و اثى لااعلم لاهل زماننا هذا 
اذا اتوا بهذه الخصال اسلم من النُوم لان الخلق تركوا مراعاةدينهم و مراقبة 
احوالهم و اخذوا شمال الطريق و العبد و ان اجتهد انلايتكلّم كيف يمكنه ان 
لايسمع الأّماله مانع من ذلك وهو التّوم, و انٌّالنّوم اخذ تلك الالات قال الله 
تعالى ا نالسّمع و البصر...(الأية) له 

كما روى عن الباقر)ق3 انّه لما نل بمكة على طريق أدب و عظة و 
تعظيم و نهى خفيف ولم يعد عليه ولميتواعد على اجتراح شى مما نهى عنه 
وانذر نهيّاً عن اشياء حذّر عليها ولم يغلّظ ولم يتواعد عليها ضع 

وقد وردت اخباركثيرة من العامّة والخاصّة باختلاف الفاظها: انه عا 
رأى فى منامه ان رجالاً او قردة من بنى تيم وعدئ أو من بنى أميّة يرقون 
منبره يردُون الثاس القهقرى. الا ا نّالعامّة رووا من بنى اميّة وحدهو 
لم يذكروا بنى تيم وإقداى والازريقا ونزات: الدجر اللفوية شرت فى 


اخبارنا تارة ببنى أميّة عموما. و تارة ببنى مروان. و تارة بمروان وبنيه 


ا ا 0 مر 


ا ان مَا هُوَ شفَا مُوَ رَحْمَهُ اللتزينين 5 ويد الف البين إل خسار ابا 


فهرستهاى ينجكانه با 


عوفى من تلك اية علّة كانت و مصداق ذلك فى الاية حيث يقول: شفاء و 


رحمة للمؤمنين و عنه9ة لابأس بالدقيّة و العوذة والتّشرة اذاكانت من القران. 


:3 اسجو نعو حرق اتاب وراد ف ف نل وروم فوع عن وس و ا اا ا ا 
3 4 م 8 ث0 11-2 " م م د 

واليها اشير فى الحديث التبوى حيث قال يز انّماالعلم ثلاثة اية 
محكمة. اوفريضة عادلة. اوسثة قائمة وفونيل اولشوة و لوجوتردة لوحو وال ا ا ٠‏ 0/8 


وفيما روى عن الصّادق/9ذ اشارةاجماليّة الى جميع ماذ كر لانّه قال: 
فى قوله فاردت ان اعيبها فنسب الارادة فى هذا الفعل الى نفسه لعلهذ كر 
التعييب لانّه اراد ان يعيّبها عند الملك اذا شاهدهافلا يغصبالمسا كين عليها و 
ارادالله عرّوجلٌ صلاحهم يما امره به من ذلك .فذكر فى علّة الترّد بالانانيّة 
التُعييب هناك و اشارم38 فى الفقرة الثانيّة الى وجه الاخر الى هو احتجا ب الله 
عن نظره!99 فى هذا المقام حيث قال فى قوله: فخشينا ان يرهقهما انما اشترك 
فى الانانيّة لاه خشى والله لايخشى لانه لايفوته شىء و لايمتنع عليه امر 
اراده. و انماخشى الخضر/إ9 من أن يحال بينه و ما امره به فلايدرك ثواب 
الامضاء فيه و وقع فى نفسه أنٌّاللّه جعله سبباً لرحمة ابوى الغلام فعمل فيه 
وسط الامر منالبشريّة مثل ماكان عمل فى موسىاائلا لاله صار فى الوقت 
مخبراً و كليم الله موسى)8ا مخبراً ولم يكن ذلك باستحقاق للخضر |9( الرّتبة 
على موسى!ؤذ وهوافضل من الخضرءإ بل كانالاستحقاق موسى:4(للتبيين 


روى عن مولانا و مقتدانا اميرالمؤمنين!99 انّه قال فاحتفروا له جبل 


حديد فقلعوا له امثال اللّبن فطرح بعضه على بعض فيما بين الصّد فين وكان ذو 
القرنين هو اوّل من بنى ردماً على وجه الارض ثم جعل عليه الحطب و الهب 
فيه الثار و وضع عليه المنافيخ فنفخوا عليه قال فلمًا ذاب قال اتونى بقطر 
فاحتفروا له جبلاً من مسٌ فطرحوهدعلىالحديد فذاب معه واختلط به. .. 7/0 

و عن الصّادق/99 ليس منهم رجل يموت حثى يولد له من صلبه الف 
ولدذ كر ثم قال هما كثر خلق خلقوا بعد الملائكة رت ا 

و عن التبئ يده انّه عد من الأيات الى تكون قبل السّاعة خروج 
يأجوج و مأجوج وعنهيؤة أنه سئل عن يأجوج و مأجوج فقال: يأجوج امّة و 
مأجوج أمّة. وكل امّة اربعمأة امّة؛ لايموت الرّجل منهم حتّى ينظر الى الف 
ذكر من صلبه كل قدحمل السّلاح. 0 

قيل: يا رسو الله يَدَِةِ صفهم لنا قال: هم ثلاثة اصناف صنف منهم 
امثال الارز قيل: يا رسو ل الله يبه وما الارز؟ قال: شجر بالشام طويل؛و 
صنف منهم طو لهم وعر ضهم سواء وهؤلاء الّذين لايقوم لهم جبل و لاحديد و 
صنف منهم يفترش احدى اذنيه ويلتحف بالاخرى ولايمرٌون بفيل ولااوحش 
ولاجمل ولاخنزير لأا كلوه. مقدّمتهم بالشّام وساقتهم بخراسان. يشربون 
اقان المشترق وبحي الطير كذ ا انا 

و وردايضاً انهم يدابون فى حفر السّدٌ نهارهم حتّى اذا امسوا وكانوا 
ييصرون شعاعالشدّمس قالوا نخرج غداً ونفتحه ولايستثنون فيعودون من الغد 
وقد استوى كماكان حبّى اذا جاء وعدالله قالواغداً نفتح و نرجع انشاءالله 


فهرستهاى ينجكانه ابا 


فيعودون اليه و هوكهيئته حين تركوه فيحفرونه فيخرجون على الشاس 
فيشربون المياه و يتحصّن التاس فى حصونهم منهم فيرمون سهامهم الى 
السّماء فترجع و فيهاكهيئة الدّماء فيقولون قد قهرنا اهل الارض و علونا اهل 
السّماء فيبعثالله عليهم بققاً فى اقفائهم ففدخل فى اذانهم يهلكون بها . . ٠/ا/‏ 

و عن الصّادق3 فى قوله عرّوجل: أَجعَلْبَيتَكُمْ وَبَيْتَهُْ رَدْماً قال 
التّيّة فما استطاعوا ان يظهروه و ما استطاعواله نقباً قال اذا عملت بالثّقيّة لم 
يقدروا لك على حيلة و هوالحصن الحصين و صار بينك وبين اعداءالله سداً 
لايستطيعون له نقباً فاذا جاء وعد ربّى جعله دكا قال رفع التَميّة عند الكشف 
فانتقم من اعداءالله. ا ا 

و عن الصّادق/3 فى هذه الاية يعنى بالذكر ولايةاميرالمؤ منين/34 
قال كانوا لايستطيعون اذاذ كر علئٌ!9ف9 عندهم ان يسمعواذ كره لشدة بغض 
لمروذ و عداوة منهم تمعز ولاهل بيتهيوة واه مجه امه ع ام مه ونع 

روى عن الصّادق/99 انّه قال لابعينهما واشياعهما الّذين اتخذوهما 
من دو نالله اولياء و كانوا ير يدون اثهم بحبّهم ايّاهماانتهماينجيانهم 
من عذا ب الله عرّوجل وكانوابحيهماكافرين ملل لم فلالا 

روى عن التْبى يد انّه ليأتى الرّجل السّمين يوم القيامة لايزن جناح 
بعوضة اوالمعنى لا نقيم لاعمالهم يوم القيامة ميزاناً لاثه لايبقى عمل خير لهم 


ووردان هذهنزلت فى ابى ذر# وسلمان الفارسى# وعماربن 


ياسرءك جعل الله عرّوجل لهم جنات الفردوس نزلاً اى ماوى و منزلاً والتّرل 
المذز ل :وها ببىء العسيفه نيط ل عليه شونا ل سا 

وَلذا ورد عنهم بيج اذا عرفت فاعمل ماشئت. يعنى من قليل الخير و 
كثيره و السّرٌ فيه ان من اتصل بولى الامر و تمسّك بالعروة الوثقى وابتغى 
الوسيلة الىالله كفاه ظهور ذلك الاتصال بشىء ما من اعمال جوارحه و يكفيه 
ذلك الاتصال فى النجاة بل فى الارتقاء على مراقى الاخرة . شم 


فهرستهاى ينجكانه الا 


فهر ست ابيات 

ديوكهبوككوز آدم بكذرد 

بر جين نطعىازاو بازى برد 
در حقيفقت نفع آدموشد همه 

لعنت حاسد شكه أن دمدمه 
بازيى ديد و دوصل بازىنديد 

يس ستون خانه خ ودرا بريد 
خوهدزيان جاناو شدريو 

اوكويى آدم بودديووديواور 
من جو آدم بودم اول حيس كرس 


ير شد اكئون نسل جانم شرق و غرب 


هركمان تشنه يقين است اى يسر 

موزنداندر ترايد بال وير 
جونرسدهدرعلم يس بريا 

شود مر يقين راع لماو يويا شود 
علم جوياى يقين باشد بدان 


وان يفين جوياى ديداست و عيانٌ 


يفا متن تفسير بيان السعادة 


اندرالهيكم بياناين ببين 


0-1 


يفين كردى كه دين در بت يرستى/601؟ 

اكركافرزبتآكهبودى 
جرادر دين خودكّمراه بودى 

ساخت موسى قدس درباب صغير 
تافروهدآرند سر قوم زحير 

زائثكله جثاران بدند و سرقفر 
ازدوزخ آن باب صغيراست ونياز 

آن جنان آن حقٌّ زلحم واستخوان 
ازشهان باب صغيرى ساخت هان 

ساخت سركين دانئكى محرابشان 
نام آن محراب مير و يههلوان 


حون عبادت بود مقصوداز بشر 


فهرستهاى ينجكانه 21 


من جوتيغم وَأن تيده آفتاب 

مارميت اذرميت در حراب 
رخت خود رامن زره برداشتم 

غير حقّرامن عدم انكاشتم 
زاجتهاد واز تحرّى رستهام 


اسحين بر دامن حق بستهام 


ا مما أو جك التو و رو ام ره اطاط اا خا ل 
حجلملهى ذرا تع الم در نهان 
باتو ملوكويلدروزان و شبان 
ماسميعيم وبصيريم وهشيم 
باشما نامحرمان ماخامشيم 


حون شماسوى جمادى مى رويد 
محرم حصان جمادآن كى شويد 
از جمادى در حجهانٌ حجان رويد 


غغلفلفغلاجزاى عالم بشويد 


فاش تسبيح جمادات آيدت 


وس وهه تأوي لها بربايدت 


0 متن تفسير بيان السعادة 


حون ندارد حجان تو قنديلها 

بهر بينش كرههاى تأويلها 
كه غرض تسبيح ظاهر كى بود 

دعوى ديدن خيال وغى بود 
يس جداز تسبيح يادت مىدهد 

آن دلالت هممجو كفتن مىشود 
اين بود تأوريل اهل اعتزال 


واى آن كس كوناردنئورحال 


انلبيارامثل خوهد يدداش تلد 

هممسرى باانبيا برداشتلدل:50 
غيرتش غير در جهان نتكذاشت 

رَانكُ سسيب عين حجمله اشيا شد 
كهيكى هست ويكى نيست جزاو 


ديوكه بود كهاوز آدم بكذرد 


برجنين نطعى ازاو بازى برد 


سياف مرتحكانة 0 


لعمحوية اميق فمليوة 1 نندت 


بازيى ديد و دو صد بازى نديد 
يبس ستون خانهى خودرا بريد 
خود زيان حجاناو شدريوارو 


كويى ادم بود ديو ديواو 


جونرسددرعلم يس بريا شود 

مريقينراعلماويوياشود 
علم جوياى يقين باشد بدان 

وان يفقين جوياى ديداست و عيانٌ 
اندر الهيكم ببيانئاين ببين 

كه شود علماليقين عين اليقين 005 
اقرمؤمن بدانستى كهبث جيست 


يفين كردى كه دين دربت يرستى اسث ٠8م‏ 


م7 متن تفسير بيان السعادة 


اكركتافر زبت آكاه بودى 

جرادر دين لخودكمراه بودى 2*٠:‏ 
ساخت موسىإإلا قدس در باب صغير 

جاجحيرة آأرند سرقوم زحير :”ع 
زآذكهجبّاران بدند و سويفراز 

دوزخ آذ باب صغيراست ونياز 8م 
آتجنانكه حقٌ زلحم واستخوان 

ازشهان باب صغيرى ساخت هان٠8ع‏ 
ساخت سسركين دانتكى محرابشان 


نام آن محراب ميرو يهلوان«*ع 


حون عبادت بود مقفصوداز بشر 

شد عادتكاه كردنكش سقر 281 
آكداز حق يابد او وحى و خطاب 

هرجه فرمايد بود عين صواب686م 
أزكه جان بخشداكر بكشد رواست 

نايب اسست دسث او دست خداست20 
من جوتيغم وان زنثه آفتاب 


سارميتث اد رسيت در حراب2986 


فهرستهاى ينجكانه 0 


زنحصمت خ ود رازره برداشتم 
غير حورا من عدم انكاشتم8 8# 
زاج تهاد واز تحرى رستاهام 


س«سمةة ذرات ع الم در نهان 

باتو موكويند روزان و شيان02ع 
ما سمعيم و بصيريم و خوشيم 

باشما نامحرمان ما خامشيم202 
حون شماسوى جمادى مىرويدل 


محرم حان حجمادان كى شويد202 


از جمادى در جهان حجان رويد 

غلغلاجزاى عالم بشنويد00ء 
فاش تسبيح جمدات آيدت 

وسومه تأويها بربايدت800ع 
حون ندارد جان تو قنديلها 


بهر بينش كردهلى تأويلهالادم 


كهغرض تسبيح ظاهر كى بود 

دعوى ديدن خيال وغى بود200 
يس حداز تسبيتح يادت مهىدهد 

آن دلالت همجو كفتن مىشودل/امء 
اين بوه تأويلاهلا اعتزال 


واى أنكس كو نداردنور حال/مع 


اندراين سوراخ بثايى كرفت 
در خور سوراخ دانايى كرفت”ع7 
انييارا مثل خود ينداشتئلدل 


هم سرى با انبيا برداشتند؟؟٠‏ 


ا ا ا 0 
غغليتش ععطيرير درجهان تكذائشت 
راث سبيب عين جلملهه اشلليا دك هخ 
كله يكى هست وهيج ليست جحلز و 
وحده لا اله الهو 2 


فهرستهاى ينجكانه 


تفدلة 


قفد 


اضر 


5 وه" 


لاض 


اضر عي 


04 


5_0 


املوفرة 


بدغارة 


الام 


فض 


فهرست اعلام 


محمد يدا 0 الى على ذه 0/3 قل جار بهل الى 


عمال الال عمل “#*“مل لاخمنى '؟اكحل لاقل عتعكقل 
ااال لال لال الى لاصركل اموكل كاوكل غدل 
خض رذككرة رض مضل زم انض أخحضد عثية 
كلاق نعم موف أموض اعم الاض 58م وخصض 
ملص عاني ؤواص ماني لمكي وأكص م لاض لكاي 
باعي وخا لعل ١٠لى‏ ”ترا لقنل بايا 
علىغز. #صس وص الى عل تردلق قعل "كل 
لاعرلق #عرل عرال "الاق عل “امل #مل لامل 
على الكل الى الاك الى الى لول امل 
عع أوكل روك مكل ابل رلك مدن عكلىل 
1ع 654 نودم أأامض ”أن ”#أاض ٠+8*ق‏ "”الرض 
عاذو ققمض (دضص ادص عادص دض تروص 


ملاض اراي لاوضص ذنوىي عي رض عي ولاض 


51١ 


إدلضرة 


0 


اد[ 


لامع 


انفده 


6 


6 


8 


رون 


لاض 


الل 


ل1١‎ 


5١ ؟‎ 


عرض 


51 


يه 


عع 


75 


57ل 


عض 


وف 


مده 


14 


كه 
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5518 


5 الى 


ضرق 


دض 


ع 


إعقداة 


558 


شق 


ضرق 


لاس 


ففة 


لضامض 


خلا من تفسير بيان السعادة 


4 66 ع 4 3ؤنكى على ارى الى ارول 
مع؟, ١‏ لاك لاك اال ١٠ىى‏ عاىى نكم لاكم .كيم 
24 ال 5424 ضف خرف خرف يي نظف 
ع كال الى لاما كلل .نل الا ؟/ا 06/ى كحعلل 
؟ على ”سب > سا 
اديان 
التصارى, ١6‏ 
اليهود. ٠ن‏ نماى عوىي و7 
نصارا. 78 
نصارى؛ 357 ؟١اكىل‏ "الى *ع؟ 
يهود لل "كل ددل كقدى, ؟أاى "ال لكل عل الال 
586 /1ا4 1" 
اشخاص 
ابن خضرمى. ١97‏ 
ابن خلدون. 1/؟ 
ابوالفتوح رازى. ١ع.‏ الى 5/1 
ابوجهل بن هشام. 577 
ابوحنيفه. 717/8 


امام فخر رازى. ذف 


فهرستهاى ينجكانه 849 


بخت النصر 5*0 
بلعام. 8٠ع‏ 
بيضاوى. 5/17 
خرّمشاهى. ”* 8/ 
شيخ طبرسى. 5/17 
شيخ طوسى. 7 
طبرى. ١ه‏ 8لا الى لامع 0:08 
عبدالله بن ضحّاك. 58/8 
قارون. 228 ”؟*ه 
قرطبى, /1م/؟ 
مروان: #٠١‏ ءعع 
ملامحسن فيض كاشانى. ١0* 10 310٠‏ 
ملا محسن فيض كاشانى. 1م 
ميبدى. الى /ام؟ 
هامان. 28 ”0*5 
اصطلاحات عرفانى 
الثالكء شلاع عسل وعللل دولا وولل عولل لاذلا زولا 
/ 
الشيخ. عصري عسل مسن اع/لى وول عولد ععن 


0 متن نفسير بيان السعادة 


مقام محمود لو كل 56ل دثككل الكل نكل ملاع 
اصطلاح عرفانى 
تسبيح و تحميد 52/8 
تشبيف 58 55 لى ذل لحل كلل ؟"دلى كولكل 
عع حرثل ادل وى لاوى مع ألفق امم 
تنزيف عاك لال إلى كل كل اعل عل قوع ١لا‏ 
سالك لاعن عل أن وني بع عع وعم مع أوى 
ردي لخد لخد خض ركضة خض 66د 42 ففوون 
سلوك. 51/٠١‏ 
شطحيات. 517/0 
شيخ. ك7 "ل الى اع عل وك 5ل 6ل ملي 
6 عن الال الال اا نض وكبل /ام/ا 
كثرت 58ل وؤكل علل فلال ؟كى الى لاترى أكل 
؟لؤ الى ع ؟نل الات 5707 +خرل/ مبلل ابا ارت دم 
حلاف ونا 
وحدت 58ل ؤكل دل فلل عل فلال 5ق معى 
وض رفش كلض فد الل فك وين لان 
اقوام 
بنىاسراييل: قم؟ 


فهرستهاى ينجكانه حم 


بنى اميف 788 ١٠لم‏ 
فارسهاء عم" 
الاما كن 
الحجن ع ٠ل‏ ع*ة اوع 
الام ع0 
المدينق وى لاع ععى وعم ١لاى ١‏ الل لاعن 
مدين, لاع وض عع 
الطواغيت 
الشياطين؛ قع”7, ٠ض‏ لاض ا لالاض د ”عرف عوه 
ناس عع «الاس سرياس سرع ععبل لاعن بان لاع مرا 
الشيطان شل عل مل دول دض ”انض ولف +205 
”عض وعم لام مءي عءس وعضس عع وعس عع إعى ووىي 
معع ومع اباس عيبل الل لل حوللا حلا للا 
للشياطين؛ 0*١‏ 
اما كن 
ايكه /اء 
امامان معصوم 
الباقري, 0ع 


الحسن او ٠ع‏ 


55 


الحسين!وة «*اص ومع 

السيدالشجاديفة. 70 

الصّادقيفن *عه لمعف ”اع ذلالل لالالل «لالا هلالا 
الصادق افق قا نع؟ى كوى اذى روي اعلا 

القائمروة. عع6. وعه 

القائم عجّلاللهفرجه. ٠٠اع‏ 

امام باقر وق 7/87 

امام رضارفة. 0١١‏ 

امام سجادافة. 505 

امام صادقافةء 3٠6‏ 318 0ك ٠مك‏ 758 الال 


3 


0١١ 8 


أمام صادقإفت ٠١17/‏ 

امام صادقإؤدء 20" 

اميرالمؤمنين ف 00 ٠١ 5١١‏ قن لال لبالا 
بالحسين)9نء 1529م 

بالقائمزئن, ««اع 

بعلن وك الاف كحض كوه عو حل ملالا امل 
حضرت صادق. فاع 


حضرت على)إئك 0177 ١78‏ 


فهرستهاى ينجكانه فنا 
حضرت على بنابى طالبإييق ؟١”7‏ 
على يون 79 اف ١نه‏ 
على وف 0/7 
علياريك عوم امي عدص عع 
علئّبنابيطالب فق 8لال/ا 
قائمؤد. ١1١14‏ 
لعلئ فت ذف ادي لاني لاكي ولالا 
اه لكتاب 
مسيحيان. 77 
يهوديان. 77 
بيامبران 


ابراهيم)ة. لاعن ١ؤكل‏ اال #أكل ١موذى‏ 9ق #أاص مذآا”ى 
لامع 


ادمضنء ممع ؟ "لا ىا 

اسحق. ؟اع 

الخخضريفة “وى ا وى الاك ملاو الى 
١‏ الا ا 66 ا 695ل اعلا كلعل 


ار سول َك *هه لاعض وعض عاض الى الاص ولص 
ع الل ملالا 


نلف متن نفسير بيان السعادة 


التلبئعتك لاف خة أعي ظعي معي عام 
على "عي ا#اك؟ى "كس نيع عع لاناس امم ادي 
42144 ريف احرف 54450 2نف 

باسمعيل)ؤذ. ١1م‏ 

بيامبرعتك ذىى لاال نرقلل لالال للال عايى 3550 وكل 
ال الاق لل 11 

51715 57١ بيامبرماعك‎ 

بيغمبر| كرم يدو ٠٠١‏ 

حضرت محمد جيك 599 5١١‏ 

ضرفن 50" ؟ككى لانك؟ رك .الى الا 
ا 5/5 58٠١‏ 

خضر ٠#‏ عزء كل 790 752 7ك ع كل م20 
ع8 8/ن؟ 505 ٠عى‏ أعى "ادي ادي عر دي 
ععى لأركل االاكل باك لماكل الاك لمي اذى كاذل 
المع مالل 0 

دانيال, 70 ؟م؟ 

دانيالوب ؟0؟, و”ع, معلا 

"١1١ 359١ داوديفف‎ 


رسو لاله عت ١ل‏ ؟عن الاض كحاض وعى اأعض وعم 


فهرستهاى ينجكانه ١!‏ 


ارو كع عرابل ان 

رسولالك 8ه ١لل‏ *ل/ل علالا 

رسولخدايتك ؟ه لال هلى حلل حكلل *كل عكلل لاكل 
ععى لاحل حل كال وال الى عكى واي على على لرى 
شف يريف ا 0224 الك خضت بشي فضت لضت رايت اخ 
وس زد «الاعن ركع وكى لعن وح لدف ١ن‏ 

زكر يَّارفِق 570 

زكر يايفق 8”ع 

شعيب. /اء 

شعيب افق اض 18م 

صالحاً. 0 

عيسىئاننء ان "أن ذلا دعلا 

لابراهيماةة ؟١اع‏ ماضن عع 

للخضرائز. وففخذ رف 2ف زضف 

لموسىافةء 74 2, ١؟/ء‏ الى لمنلا عل 

لوطيوق *ع **ه. 0ه 

محثدأَييِك 078 058 لااع, ممع جوع ٠٠١0‏ 

محمد موعود داك ١١0‏ 


موسىء ”١ك‏ 75 كل كل ل نت ٠٠١‏ لول 


عون متن نفسير بيان السعادة 


ان" عن" نو" ١٠اى‏ "الى الى ولى على بلطل 
١؟‏ "ع 9ع ع؟ لمعى على لان ى زنك,ى ادي 
؟عع "عل عع لامعل .اك للم الى على لاكى 
طوى اكلل الى على وعن 

نبت ع 19ل ٠7ل‏ امكل العكلى اعكل عل وحمل 
لال لعنيل لعن ال عل لبا كنك أاعى لا٠مه‏ 
ام 

نبئ اكرم يتك "1/1١ 38٠‏ 

نبا كرم يز 51١7‏ 

نب ماعتك 77١‏ 1/8" 

نوج 59ل 5ك 55394 55١‏ 559 رمك 7١م‏ 
م م 

نوح يضف 337 كل 7735 59 عع ل "اا 

يحيىاننء 5730 ”3ع 

بيشوايان معصوم 

امام حسين نف 7/8 ؟, 71/17 

امام حسين)ؤة, 71/7 

امام صادقإنقء 51١١‏ /ا٠0‏ 

امام صادق إيِدء 106 


فهرستهاى ينجكانه ١‏ 


حسنإندء /77 
قائم عجّل الله فرجهء /77؟, 6٠1١‏ 
جانشينان 
يوشعء "اك 7ك 5٠‏ 51 5515 505 لول 
شف مرفي فى 
يوشعيينء 5598 ؟ الل مكلا 
يوشع بن نون إيينء 51037 
خاندان ييامبر 
المحئد ينك ١١8‏ 
المحد ينك ١١8‏ 
خلفا 
ابوبكر. 58٠١‏ 017 207 
عثمان. 58٠١‏ 07ئع 


ذالقرنين 
ذاالقرنين؛ ”9ع مع 
ذالقرنين. /1م؟ 
ذوالقرنين 85 هدع لامع موعن او عو انض عض 


فا مدن تفسير بيان السعادة 


عدت ثلا 


زبانها 
آرامى. ٠٠١‏ 
ثمودى. ٠١‏ 
عبرى. ٠١‏ 
عربى. :لل لمعل قخل عل قل 56ل لاعى للال لادضص 
ممم 
لاتين) + 
لجعانى. ٠١‏ 
نبطى: ٠١‏ 
يونانى. ٠7١‏ 
زوجاتالنبئ عل 
خديجةيعد. 060١‏ 
صحابى 
اباذر رحمةالله عليه. 0/2/6 
ابوذرء 187 601١8‏ 
ابوفكيهه. ١97‏ 


ابى ذرك, 7//ا 


فهرستهاى ينجكانه اف 


بلعامء ١957"‏ 
حمزهافةء /١1؟‏ 
سلمان4: 5٠١‏ 
سلمان#. 2١لا‏ 
سلمان الفارسىي4ء .م/ا 
سلمان فارسى4. ١9‏ 
سلمانفارسى, 0١‏ 
عمارء 338 2ةنى ماق عكق ملي فلع "لال 
م 
عشارك 31952 ملي ٠م‏ 
مقدادء 0١‏ 
ضرب مثلها 
اياك اعنى واسمعى يا جارهء ٠/185‏ 
طواغيت 
ابليس خ8*؛ ٠١ 9 5٠‏ ١ن‏ 7 "نة وى 
؟1 ا 55١ ٠٠١‏ "؟؟ى _ على اع الاى نكن ؟أم 
انان ملم الى الى ؟ الى 59ل لمملا 
ابوالجن. 17م 
الشيطان, 00 


وم متن تفسير بيان السعادة 


اهريمن, ؟/ا؟, 478. 1/01 7/4/8 
شيطان م وى وم بس .ع أى أن "م عم 
0 654 فى "ىل .٠؟ى‏ أكى 9#عى زذلى عقل 
ذل غعن”, لان "الكل على عاكل 6 لل عل 
؟ ال لان انل لخن عام ملعم الى كعنوى لكي 
5١‏ "كي اا ع9 "عي عي الى ارا ذم 
0 ١٠م‏ 
فرعون, 8ه وعم كوم سوم عوم ووم عوم 
٠ع‏ "عن لاس لوي كوي أاكل7 
فرشتكان 
جبرثيل وف 714 ع7ع, /ابرع 0١ل‏ 
جبرييل “ول .3# ,ع 
جبر بيلك 8# سس لوالا لالع رعرع 
قبايل 
بنواميّة 057 
بنى اميّه. 48 ١٠م‏ 
بنى تيم 21١‏ ععم 
زريق. 5٠١‏ 
زف ٠١‏ ععع 


فهرستهاى ينجكانه ١م‏ 


عدى. ٠١‏ عععء 
فريش. 3١5‏ "ذل ١٠ل‏ لااى ارتل وى غدل الال 
556 ةن وى ذعن كدض خنع ودبل ك7 
شاعران 
المولوى. ”65 ١0م‏ ٠عى‏ ملعم 


المولوئ. ع0ئ 
مولوى. لا 27 عن على ؟الاى /اترع 
مولوى. 589 

منابع 
البرهان. 20 عا ”وى ١ع‏ 
الصافى. 59 نه ٠ع‏ لال ٠ل‏ “اول *هل ١و١‏ 
العياشى. ١9١‏ 
تفسير الميزان» ؟* ١ع‏ ١م‏ 
تفسير صافى. 7١‏ 
تفسير نسفى, 0١‏ 
دائرة المعارف اسلام. ٠٠١‏ 
فرهنك اصطلاحات عرفانى. 00 
معانى بيان. ؟ ٠١‏ 


متتهى الارب. م3 


5م 


منهج الصادقين. لاق ىع ف؟7 


متن تفسير يبان السعادة 


فهرستهاى ينجكانه اود 


فهرست منابع 
قرأن كريم با ترجمهدى مرحوم مهدى الهى قمشداى بي 
قران كريم با ترجمدى بهاءالدٌ ين خرّمشاهى 
تفسير صافى ملا محسن فيض كاشانى ,2 
تفسير الميزان علأمه سيّد محمّد حسين طباطبايى 8# 
تفسير مجمع البيان طبرسى , 
تفسي ركشق الآأسرار و غرةالابزان غراعة عندلة اتضارى 
تفسير أمام حسن عسكرى 
تفسير منهج الصّادقين ملا فتح اله كاشانى 
تفسير ابوالفتوح رازى 
شب الفادن 
تفسير البرهان 
تفسير جوامع الجامع 
تفسير فرات الكوفى 
تفسيرالبيضاوى 
مثنوى معنوى مولانا جلال الدذين بلخى (رومى )يك 


منتهى الارب فى لغة العرب عبدالرحيم بن عبدالكريم صفى يور 


معانى بيان غلامحسين آهنى 
روضةالواعظين النشابورى 
اصطلاحات عر فانى دكتر سيّد جعفر سجٌادى 
فرهنف برهان قاطع 

لغت نامة دهخدا 

كافى ثقةالاسلامكلينى 

بحار الانوار علامهمحمد باقر مجلسى :8 
الاسفار الاربعة ملا صدرا 

ملل و نحل شهرستانى 

آيات حسن و عشق حشمت الله رياضى 
ديوان فخرالدين عراقى 

عيون اخبار الرّضا 

المناقب لابن شه رشوب 

كمال الدينوا كمال التّعمة 

التهزيب خواجه نصيرالدين طوسى 
نهجالبلاغدامام على 

الاستبصار 

من لايحضره الفقيه 

الثوحيدللصدوق 


فهرستهاى ينجكانه 33 


تأويل الايات الظاهرة 

معانى الاخبار 

بصائر الدّرجات 

الخصالللصدوق 

الامالى للمفيد 

الاحتجاج للطوسى 

منهج البلاغة للدكتور صبحى الصّالح 
كتا بالغيبة للشيخ الطوسى 

علل الشرايع للشيخ الصّدوق 

مصباح الشريعة 

مصباح المتهجد 

المحاسن 

أرشاد القلوب للشيخ الجليل الزاهدابى محمّدالحسن ابى الحسن محمّدالديلمى 


عم 


ام" 


